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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«انتماؤك يحميك»... يوميات صحافيي فلسطين 
(الإعلام)بين حساسيات «الحزبية» وترهيب الاحتلال

انتقد «جهات غير جادة بالإصلاح» ودعا الشارع إلى «الضغط»

عقبة النصاب تطيح علاوي

حكومة الشرق الليبي تنسق مع دمشق لمواجهة تركيا

احتدام القتال حول طرابلس
تراجع الأسواق المالية العربية

«كورونا» في ٦ أسابيع أميركا تعد بتجربة علاج لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــع نـــــــائـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
ّ
تــــــــوق

الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــــنــــس، الــــذي 
يــــــشــــــرف عـــــلـــــى جــــــهــــــود بـــــــلاده 
لمواجهة انتشار «كوفيد ١٩»، أن 
تبدأ تجارب سريرية على علاج 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» الـــجـــديـــد 
خلال ٦ أسابيع، في الوقت الذي 
المــــرض ٣ آلاف  تــقــارب حصيلة 
وفاة، من أصل أكثر من ٨٦ ألف 

إصابة في ٦٠ بلداً.
وضــــرب انــتــشــار الــفــيــروس 
عــــبــــر الـــــعـــــالـــــم أنــــشــــطــــة ديـــنـــيـــة 
وثـــقـــافـــيـــة، مـــع اتّــــخــــاذ مــســاجــد 
فــي أوروبــــا إجـــــراءات احــتــرازيــة 
لـــــتـــــفـــــادي انـــــتـــــشـــــار الـــــــعـــــــدوى، 
فــي إيطاليا  وتــفــضــيــل كــنــائــس 
وكوريا الجنوبية عقد القداديس 
عـــن بــعــد عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وفــي 
بــــاريــــس، أبـــقـــى مــتــحــف الــلــوفــر 
أبوابه مغلقة أمام الــزوار أمس، 

استجابة لمخاوف موظفيه.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــكـــبـــدت 
ــــبــــورصــــات الـــعـــربـــيـــة خــســائــر  ال
فادحة أمس، وسط تنامي أعداد 
المصابين ووقــوع حــالات وفيات 
مـــســـتـــمـــرة، مــــا يـــزيـــد احـــتـــمـــالات 
تــــزايــــد الــــضــــرر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.
تــشــهــد  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الأسواق العالمية وأسواق النفط، 
اليوم (الاثــنــين)، بــدء تعاملاتها 

الأسبوعية، بعد أن منيت أسعار 
الــنــفــط الأســـبـــوع المــاضــي بأكبر 
الــخــســائــر الأسبوعية  حــجــم مــن 
الــتــي تــم تسجيلها مــنــذ نــحــو ٤ 

سنوات.
(تفاصيل ص ٤ 

ياسين رئيساً لوزراء ماليزيا 
رغم اعتراض مهاتير محمد

مبادرة لبنانية لرفع الوصاية الإيرانية 
و«حزب الله» يعرقل خطة إنقاذ الاقتصاد

ثاني استقالة في أسبوعين 
من الحكومة الكويتية

بغداد: حمزة مصطفى

بــــعــــد فـــشـــلـــه أمـــــــــس، ولـــلـــمـــرة 
الثالثة خــلال أقــل مــن أســبــوع، في 
الــبــرلمــان بــتــمــريــر حكومته،  إقــنــاع 
انــســحــب رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
مــحــمــد تــوفــيــق عــــلاوي مـــن ســبــاق 
التكليف، محملاً جهات لم يسمها 

مسؤولية «العرقلة».
وتــــحــــدث عــــــلاوي فــــي رســـالـــة 
الاعتذار عن التكليف التي وجهها 
إلى الرئيس العراقي برهم صالح، 
«ضغوط»  مساء أمس، عن تعرضه لـ
مـــن {بــعــض الــجــهــات الــســيــاســيــة} 

الـــــتـــــي قـــــــال إنـــــهـــــا {لــــيــــســــت جـــــادة 
بالإصلاح والإيفاء بوعودها}. 

ودعا العراقيين إلى «الاستمرار 
بـــالـــضـــغـــط مــــن خــــــلال المـــظـــاهـــرات 
السلمية كي لا تضيع تضحياتكم 
سدى، وسأعود إلى صفوف شعبي 
كـــعـــراقـــي لـــم يـــســـاوم عــلــى مــبــادئــه 
وعــلــى قـــضـــايـــاه». وطـــالـــب الــنــواب 

«تحمل مسؤولياتهم». بـ
وجــــــــــــاء إعــــــــــــلان عــــــــــــلاوي عـــن 
انـــســـحـــابـــه الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة بــعــد 
إخـــفـــاقـــه وداعــــمــــيــــه فــــي فـــتـــح كـــوة 
فـــي جــبــهــة كـــبـــار الـــرافـــضـــين وهـــم: 
الــكــردســتــانــي» بزعامة  «الــتــحــالــف 

الــزعــيــم الــكــردي مسعود بــارزانــي، 
و«تحالف القوى العراقية» بزعامة 
محمد الحلبوسي، و«ائتلاف دولة 
الـــقـــانـــون» بــزعــامــة نـــــوري المــالــكــي 
الــــذيــــن حـــــال غـــيـــاب نـــوابـــهـــم دون 

اكتمال النصاب القانوني.
وبــــانــــســــحــــاب عــــــــلاوي بـــــدأت 
مـــهـــمـــة الــــبــــحــــث عـــــن بـــــديـــــل. ومــــن 
أبـــرز المــرشــحــين رئــيــس المــخــابــرات 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، ومـــحـــافـــظ 
الـــنـــجـــف الـــســـابـــق الـــنـــائـــب عـــدنـــان 
الــــزرفــــي، والمــســتــشــار الــســابــق في 

الرئاسة نعيم السهيل. 
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
باريس: ميشال أبو نجم 

درعا: رياض الزين

انـــــدلـــــعـــــت «حـــــــــرب جــــــويــــــة» بــين 
الــجــيــشــين الــتــركــي والـــســـوري، أمــس، 
تــضــمــنــت إســــقــــاط دمــــشــــق طــــائــــرات 
الــقــوات الجوية  «درون» واســتــهــداف 
التابعة لأنقرة طائرتين حربيتين في 
ريف إدلب، ما يشكل اختباراً لروسيا 

لجهة تصرفها المرتقب إزاء ذلك.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري 
أنه «بينما كانت طائرتان سوريتان 
ــذان مهمة فــي منطقة إدلــــب، قــام 

ّ
تــنــف

الــطــيــران الــحــربــي الــتــركــي باعتراض 
الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي 
السورية». وأكد المصدر أن الطيارين 
قـــفـــزوا بـــالمـــظـــلات «بــــســــلام». وأكــــدت 
وزارة الدفاع التركية إسقاط «طائرتي 
(ســـوخـــوي – ٢٤) كــانــتــا تستهدفان 
طــــــائــــــراتــــــنــــــا»، مــــشــــيــــرة أيـــــضـــــاً إلــــى 
«تدمير سلاح مضاد للطيران أسقط 
إحـــدى طائراتنا المــســيّــرة، فــضــلاً عن 

منظومتي مضادات طائرات».
وفـــي وقـــت ســابــق صــبــاح أمــس، 
«إغلاق  أفاد مصدر عسكري سوري بـ
المجال الجوي فــوق محافظة إدلــب». 
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكـــار، بــدء عملية عسكرية فــي شمال 
ســـوريـــا، لافــتــاً إلـــى أنّ أنــقــرة لا تريد 
مـــواجـــهـــة روســــيــــا، الــحــلــيــف الـــقـــوي 

للنظام السوري.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أوروبـــــــيـــــــة إن 
التصعيد العسكري وتشعباته أظهر 
أن الاتحاد الأوروبي هو «العاجز عن 

التأثير الفعلي فيها».
إلــــى ذلـــــك، اســتــفــاقــت الــصــنــمــين 
فــي درعــا على أصـــوات اشتباكات لم 
تــألــفــهــا المــديــنــة مــنــذ اتــفــاق التسوية 
الــذي أدى إلى  منتصف ٢٠١٨، الأمــر 
غــلــيــان وقـــيـــام أهــــــالٍ بــالــهــجــوم على 

مواقع للنظام. (تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

احتدم القتال بين قوات الجيش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــحــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق فــي 
طــرابــلــس، أمـــس، فــي خـــرقٍ للهدنة 
الهشة التي تقودها البعثة الأممية 

في العاصمة الليبية.
وبـــيـــنـــمـــا قــــالــــت مـــــصـــــادر فــي 
الجيش الوطني إن قــواتــه تقدمت 
فــــــي مــــــحــــــاور عـــــــدة ونــــجــــحــــت فــي 
اخــتــراق دفــاعــات قــوات الــســراج في 
مـــحـــوري الــعــزيــزيــة والــهــيــرة على 
تــخــوم طــرابــلــس، تحدثت تقارير، 
الــتــأكــد منها، لاحــقــاً عن  لــم يتسنّ 

سيطرة الجيش على العزيزية.
وذكرت مصادر لدى الجانبين 
أن اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الثقيلة 
جـــرت أيــضــاً فــي مــحــاور عــين زارة 
والــرمــلــة، حيث زعمت مــصــادر في 

«حكومة الوفاق» أسر ٧ من الجيش 
الــوطــنــي، إلا أن مـــصـــدراً عسكرياً 

بالجيش نفى هذه المعلومات.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
المـــــؤقـــــتـــــة شـــــــرق الــــــبــــــلاد بـــرئـــاســـة 
ـــعـــت مع 

ّ
عــبــد الــلــه الــثــنــي، أنــهــا وق

الــحــكــومــة الــســوريــة مــذكــرة تفاهم 
بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات 
الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق 
مواقف البلدين في المحافل الدولية. 
بـــدا تنسيقاً بــين الجانبين  وفــيــمــا 

لمواجهة تركيا، كشف اللواء يونس 
فــرحــات، المــكــلــف وزارة الــدفــاع في 
حكومة الثني، أنه تم الاتفاق على 
مستوى وزارة الدفاع والمخابرات 
على تــبــادل المعلومات والبيانات 
حـــول آلاف الإرهــابــيــين الــســوريــين 
المـــــــوالـــــــين لــــتــــركــــيــــا فــــــي طـــرابـــلـــس 
والمـــطـــلـــوبـــين الــلــيــبــيــين المــنــضــمــين 
فـــي ســـوريـــا مـــع جــبــهــة «الــنــصــرة» 

وتنظيم «داعش».
(تفاصيل ص ١٠)

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

رغـــــم اعــــتــــراض «شــــديــــد» مــن 
الـــوزراء الماليزي المستقيل  رئيس 
مهاتير محمد، أقسم خلفه محيي 
الــــــديــــــن يــــــاســــــين، أمـــــــــس، الـــيـــمـــين 
الدستورية رئيساً جديداً للوزراء، 
مــــا يـــعـــزز مــــن الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
الـــــنـــــاتـــــجـــــة عـــــــن انـــــهـــــيـــــار عـــصـــف 
«ميثاق الأمل» الذي أعاد مهاتير  بـ

إلى السلطة في ٢٠١٨.
ولم تفلح مفاوضات لتشكيل 
تــحــالــف حــاكــم جــديــد، أو حكومة 
وحـــدة، إذ أعــلــن القصر الرئاسي 
أول من أمس، خلافاً لكل التوقعات، 

تــعــيــين يــــاســــين، وزيــــــر الــداخــلــيــة 
السابق، رئيساً للوزراء. يُذكر أنه 
فــي مــالــيــزيــا، يــخــتــار المــلــكُ رئــيــسَ 
الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد، لـــكـــن يـــجـــب أن 
يحصل على تأييد غالبية النواب.

ورغم محاولات بذلها مهاتير 
وحـــلـــفـــاؤه فــــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
لإثبات أنهم يتمتعون بالغالبية 
الــنــيــابــيــة، جـــرت مــراســم تنصيب 
يــــاســــين كـــمـــا كــــــان مــــقــــرراً صــبــاح 
أمـــس، وأقــســم اليمين الدستورية 
في القصر الوطني في كوالالمبور 

مرتدياً الزي التقليدي.
لـــــكـــــنّ مـــهـــاتـــيـــر مـــحـــمـــد عــقــد 
مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــاً أكــــــد فـــيـــه أن 

«مــــحــــيــــي الــــــديــــــن لا يــــمــــلــــك دعــــم 
الغالبية البرلمانية». وقـــال: «هــذا 
أمر غريب جداً. يشكّل الخاسرون 
حــكــومــة، والمــنــتــصــرون يتحولون 
إلـــى المــعــارضــة». وأضــــاف: «دولـــة 
القانون لم تعد موجودة»، مؤكداً 
أنـــــــه ســـيـــطـــلـــب اجــــتــــمــــاعــــاً طــــارئــــاً 
لــلــبــرلمــان حــتــى يــثــبــت يــاســين أنــه 

يملك الغالبية. 
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلق عدد من السياسيين 
والناشطين فــي لبنان «حركة 
المــبــادرة الوطنية ٢٠٢٠» لرفع 
الوصاية الإيرانية عن لبنان، 
وإخراجه من الأزمة السياسية 
الحالية بأبعادها الاقتصادية 

- المالية.
ودعـــــــــا الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
فــــــارس ســـعـــيـــد، خـــــلال إطــــلاق 
«المــــبــــادرة»، إلـــى الـــتـــزام اتــفــاق 
الـــوفـــاق الــوطــنــي والـــدســـتـــور، 
بــوصــفــهــمــا المــرجــعــيــة الــتــي لا 
غــنــى عنها لانــتــظــام أي حــراك 

إصــلاحــي إنــقــاذي، والتخلص 
من أي وصاية خارجية حماية 
للسلم الأهلي، مؤكداً أن «لبنان 
وطــــن نــهــائــي لــجــمــيــع أبــنــائــه، 
وهو عربي الهوية والانتماء».
أتـــى ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
جـــــدد فـــيـــه «حــــــزب الــــلــــه» عــلــى 
لــــســــان الــــنــــائــــب حــــســــن فــضــل 
الله رفضه ما قــال إنــه وصاية 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي على 
لــبــنــان. وفـــي هـــذا الإطـــــار، أكــد 
مصدر سياسي بارز محسوب 
تــــعــــاون  المـــــعـــــارضـــــة أن  عــــلــــى 
الحكومة اللبنانية مع صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي يـــشـــكّـــل المــعــبــر 

الإلـــــزامـــــي لـــلـــبـــنـــان، لــيــتــجــاوز 
أزمـــاتـــه المــالــيــة والاقــتــصــاديــة. 
الله»  واعتبر أن رفــض «حــزب 
الــتــعــاون مــع الــصــنــدوق يؤخر 
المــبــاشــرة فــي الــتــصــدّي للأزمة 
المالية والاقتصادية، ورأى أنه 
لا بديل الآن عن هذا التعاون إلا 
في حال بادرت الدول العربية 
إلــى تقديم مساعدات  الــقــادرة 
تُـــســـهـــم فــي  نـــقـــديـــة يـــمـــكـــن أن 
إعــــــادة الانـــتـــظـــام إلــــى الــنــظــام 
المـــــصـــــرفـــــي، مــــــن خــــــــلال وقــــف 
الـــتـــمـــادي فـــي مــخــالــفــة قــانــون 

النقد والتسليف. 
(تفاصيل ص ٧)

الكويت: ميرزا الخويلدي

أصــــبــــح وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء والمـــــاء 
الكويتي محمد بوشهري، أمس، ثاني 
وزير يستقيل من الحكومة الكويتية 
الجديدة التي شكّلها الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح، في ١١ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
وقــــــــــال بـــــوشـــــهـــــري فــــــي خـــطـــاب 
الاستقالة: «وضعتُ كتاب استقالتي 
الــــوزراء  تــحــت سلطة رئــيــس مجلس 
الــتــقــديــريــة لــيــقــرر مــا يــــراه مــنــاســبــاً». 
وجــاءت استقالة بوشهري بعد نحو 
أســبــوعــين فــقــط مـــن تعيينه فـــي هــذا 
المــنــصــب. وصـــــادف الــفــتــرة القصيرة 

ـــــــــــوزارة صــــدور  الــــتــــي قـــضـــاهـــا فــــي ال
حــكــم قــضــائــي عـــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
الــكــويــتــيــة بـــإدانـــة الـــوزيـــر فـــي قضية 
«نـــشـــر تــحــقــيــق ســـــري» عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي، وقضت المحكمة 
بتغريم الوزير بوشهري وموظفة في 
الوزارة، أربعة آلاف دينار أي نحو (١٣ 
ألـــف دولار). وفـــي ٣٠ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي قدّمت وزيرة الشؤون 
الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، 
الكويتية،  استقالتها، مــن الحكومة 
بــعــد نــحــو شــهــر واحـــد مــن تعيينها، 
وذلــك على وقــع خــلاف حــاد مع نواب 

ينتمي أغلبهم إلى التيار الديني.
 (تفاصيل ص ٢)

أوروبا {عاجزة} عن التدخل في إدلب... وغليان في درعا بعد اقتحام النظام مدينة الصنمين

حرب جوية تركية ـ سورية تختبر روسيا

الإسرائيليون يقترعون اليوم للمرة الثالثة

ساوث كارولاينا تنعش آمال بايدن قبل «الثلاثاء الكبير»

«أرامكو» لإتمام الاستحواذ على «سابك» بموافقة دولية

(ص ٨)

(ص ١١)

(اقتصاد)

متعامل يرتدي كمامة واقية من «كورونا» يتابع حركة الأسهم في بورصة الكويت أمس (أ.ف.ب)

في الداخل
تكثيف الجهود لتطوير 
(الرأي)لقاح ضد «كوفيد ـ 19» 
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برلمان تونس يستأنف تشكيل المحكمة الدستورية
تونس: المنجي السعيداني

أعــــلــــن الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي 
استئناف مسار تشكيل المحكمة 
الــدســتــوريــة، المــعــطــلــة مــنــذ سنة 
٢٠١٥ نتيجة خلافات حــادة بين 
الكتل البرلمانية، وأكــد فتح باب 
الــتــرشــح مــجــدداً لــعــضــويــة هــذه 
المــحــكــمــة فــي الــفــتــرة المــمــتــدة من 
الأول مــن مـــارس (آذار) الحالي 

إلى يوم ١٩ منه.
وطلب رئيس البرلمان راشد 
الـــغـــنـــوشـــي، وهـــــو أيـــضـــاً زعــيــم 
حــــــزب «حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة»، مــن 
الكتل الممثلة في البرلمان، تقديم 
مــرشــحــين اثــنــين فــي اختصاص 
القانون ومــرشــح واحــد مــن غير 
المــخــتــصــين فــي الــقــانــون. وحــدد 
الـــبـــرلمـــان يــــوم الــثــامــن مـــن شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل مــوعــدا 
لانــتــخــاب الأعــضــاء المتبقين في 

المحكمة.
يذكر أن المحكمة الدستورية 
تــتــكــون مــن ١٢ عــضــواً، ينتخب 
البرلمان أربعة أعضائهم بينما 
ـــــعـــــينّ رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ٤  يُ
أعـــضـــاء آخـــريـــن، فـــي حـــين يُــعــينّ 
المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء 
الـ٤ المتبقين، وفق ما ينص عليه 

قانونها الأساسي.
وأســـــــــفـــــــــرت الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــتــي أجــريــت تحت قبة البرلمان 
خـــلال شــهــر مـــارس (آذار) ٢٠١٨ 
عــن انــتــخــاب عــضــو واحـــد بهذه 

المــحــكــمــة (هـــي الــقــاضــيــة روضـــة 
الــــورســــيــــغــــنــــي)، فـــيـــمـــا تــعــطــلــت 
عــمــلــيــة انــتــخــاب ثــلاثــة أعــضــاء. 
وتــخــشــى أطــــراف ســيــاســيــة عــدة 
(إسلامية ويسارية خاصة) من 
مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الــقــرار 
داخـــــــــل المــــحــــكــــمــــة الــــدســــتــــوريــــة 
وتـــــطـــــويـــــع فـــــصـــــول الــــدســــتــــور 
الــــتــــونــــســــي الــــجــــديــــد وتــــأويــــلــــه 
لــصــالــحــهــا، وهـــــو مــــا عـــطـــل فــي 
أكثر من مناسبة عملية استكمال 

تركيزها.
الــحــاجــة للمحكمة  وبـــــرزت 
الــدســتــوريــة خـــلال الــجــدل الــذي 
حـــصـــل حــــــول أولــــــويــــــة تــطــبــيــق 
الفصل ٨٩ من الدستور التونسي 
الداعي إلى حل البرلمان في حال 
فــشــل حــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ 
في نيل ثقة أعضاء البرلمان، أو 
اللجوء إلى الفصل ٩٧ الذي يخوّل 
سحب الثقة من حكومة يوسف 
الــــشــــاهــــد وتـــعـــويـــضـــه بــرئــيــس 
حــكــومــة جــديــد، وكـــان الــحــل من 
خــلال تدخل رئيس الجمهورية 
قيس سعيّد، وهو أستاذ القانون 
الــدســتــوري، ليؤكد ضــرورة حل 
الــــبــــرلمــــان وتـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 

برلمانية مبكرة.
الــبــرلمــان التونسي  يــذكــر أن 
عـــقـــد خـــــلال الـــــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
الــســابــقــة المــمــتــدة مــن ٢٠١٤ إلــى 
٢٠١٩ عددا من الجلسات العامة 
لاســـتـــكـــمـــال انـــتـــخـــاب الأعـــضـــاء 
الـــثـــلاثـــة لــلــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

وكــــــــانــــــــت آخـــــــــــر جـــــلـــــســـــة عــــامــــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة قــــد نــظــمــت يـــــوم ١٨ 
يوليو (تموز) ٢٠١٩، ولم تتوصل 
إلى توافق فعلي حول الأشخاص 
الــــدســــتــــور  المــــقــــتــــرحــــين، إذ إن 
الـــــتـــــونـــــســـــي يـــــشـــــتـــــرط حــــصــــول 
أعضاء المحكمة الدستورية على 
ثلثي أصــــوات الــبــرلمــان وهـــو ما 

يعادل ١٤٥ صوتاً على الأقل.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، مــنــحــت 
المنظمة العالمية للحوكمة المحلية 
(مـــقـــرهـــا نــــيــــويــــورك) جــائــزتــهــا 
السنوية للهيئة التونسية العليا 
فتها 

ّ
المستقلة للانتخابات وصن

أفــضــل هيئة ناشطة فــي المجال 
الديمقراطي لسنة ٢٠١٩، وذلــك 
لنجاحها في تنظيم انتخابات 
تـــشـــريـــعـــيـــة ورئـــــاســـــيـــــة ســـابـــقـــة 
لأوانـــهـــا فـــي الآجـــــال المــنــصــوص 
عليها دستورياً، وفق مقتضيات 
الشفافية المطلوبة. ومن المنتظر 
أن تتسلم هــذه الجائزة يــوم ٢٤ 

مارس الحالي.
الـــعـــلـــيـــا  الـــهـــيـــئـــة  يـــــذكـــــر أن 
المستقلة للانتخابات ستتولى 
الــحــالــي  مـــــارس  يـــومـــي ٢٨ و٢٩ 
الإشــراف على تنظيم انتخابات 
بلدية جزئية في كل من حاسي 
الــــفــــريــــد مـــــن ولايـــــــــة الـــقـــصـــريـــن 
وجــبــنــيــانــة مـــن ولايــــة صــفــاقــس 
والــفــوار من ولايــة قبلي. وكانت 
نــــظــــمــــت خـــــــــلال بـــــــدايـــــــة الـــســـنـــة 
انـــتـــخـــابـــات بـــلـــديـــة جـــزئـــيـــة فــي 

خمس دوائر بلدية أخرى.

على هامش فعاليات منتدى الرياض الإنساني

وزير الخارجية السعودي يلتقي
 أممياً

ً
 مدير {الأغذية} العالمي ومسؤولا

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــــــرحــــــان بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
الــعــالمــي للأمم  الأغــذيــة  لبرنامج 
المتحدة ديفيد بيزلي، وذلك على 
هامش فعاليات منتدى الرياض 
الـــــــدولـــــــي الإنــــــســــــانــــــي بـــــدورتـــــه 

الثانية.
وبـــــحـــــث الــــــلــــــقــــــاء، عــــلاقــــات 
السعودية  التعاون المشترك بين 
وبــــــرنــــــامــــــج الــــــــغــــــــذاء الـــــعـــــالمـــــي، 
واســتــعــراض جــهــود المــمــلــكــة في 
دعـــم الــبــرنــامــج ومــســاعــدتــه في 
أداء دوره للتخفيف من معاناة 

المــتــضــرريــن فــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
التقى الأمير فيصل  العالم. كما 
بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه وكــيــل 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة ومــنــســق 
الإغاثة في حالات الطوارئ مارك 
الجانبان،  لــوكــوك، واســتــعــرض 
آلــيــة العمل الإغــاثــي والإنــســانــي 
المتحدة  الأمم  التي تضطلع بها 
فــي الـــدول المــتــضــررة، والــجــهــود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــــســــعــــوديــــة فــي 
مجال العمل الإنساني والإغاثي 
ومــســاهــمــتــهــا فـــي دعــــم الــحــلــول 

السلمية للأزمات.
حــــضــــر المــــقــــابــــلــــتــــين، عــبــد 
الـــرســـي وكـــيـــل وزارة  الـــرحـــمـــن 

الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة 
المتعددة. 

كما استقبل وزير الخارجية 
الـــــســـــعـــــودي أمـــــــس بـــمـــكـــتـــبـــه فــي 
الـــــــــريـــــــــاض، المـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لمــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة 
(الـــيـــونـــيـــســـيـــف) هــنــريــيــتــا فــــور، 
وشهد اللقاء، بحث تعزيز التعاون 
بين الجانبين، واستعراض جهود 

السعودية في دعم المنظمة.
وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن أمـــس، 
التقى وزير الخارجية السعودي، 
المــفــوض الــســامــي لــلأمــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، 
وبــحــث الــجــانــبــان آفــــاق الــتــعــاون 

وسبل تعزيزها.
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ابن كيران يهاجم مجدداً قيادة «العدالة والتنمية» في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــــاد عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران، 
رئيس الحكومة المغربية السابق، 
لـــيـــطـــلـــق الــــعــــنــــان لــتــصــريــحــاتــه 
المثيرة ويبعث برسائله فــي كل 
الاتـــجـــاهـــات، حــيــث شــن هجوماً 
حاداً على رفاقه في الحزب وجدد 
الــثــابــت من  التأكيد على موقفه 

المؤسسة الملكية.
وقــال ابن كيران في لقاء مع 
المــركــزيــة لشبيبة حــزب  الــلــجــنــة 
الــعــدالــة والتنمية، أمـــس: «نحن 
لــســنــا حـــركـــة ثــــوريــــة، ولـــــم نـــأت 
لنصطدم مــع المــؤســســة الملكية، 
وإذا كـــان أحـــد عــلــم هـــذا للحزب 
فــهــو عــبــد الإلـــــه ابــــن كـــيـــران بكل 
تــــواضــــع». وأضــــــاف ابــــن كــيــران 
موضحاً: «الملك ملكنا، ونتمسك 
به، ونتمسك بملكيتنا عن قناعة 
وليس موقفاً تكتيكياً أو نفعياً، 
لأنــنــا مــقــتــنــعــون بــــأن هــــذا الأمـــر 
الــبــلاد»، واستدرك  فيه مصلحة 
قائلاً: «نحن متمسكون بملكيتنا 
وملكنا، وفــي نفس الوقت نحن 
أحرار، ولا ينبغي أن يسكتنا أحد 
بالملكية أو الملك، وعلينا أن نقول 
ما يجب قوله بالاحترام اللازم». 
لــيــس مـــســـؤولاً عن  وزاد: «المـــلـــك 
كل ما يجري، الملك هو رئيسنا، 
والـــســـيـــاســـة الــــيــــوم لـــيـــس فــيــهــا 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــظــهــرون في 
الـــواجـــهـــة فـــقـــط، هـــنـــاك الــظــاهــر 
والخفي والضغوطات الدولية، 

وأنت ما عليك سوى أن تقول ما 
ينبغي أن يقال»، وذلك في انتقاد 
واضـــح مــنــه للعثماني. ومضى 
ابــــــن كــــيــــران قـــــائـــــلاً: «المـــؤســـســـة 
الملكية تريد فــي بعض الأحيان 
أن تكون المقاومة في المجتمع»، 
مؤكداً أن هذا الأمر يساعدها على 
التفاوض مع الخارج في عدد من 
المــلــفــات، وأضـــاف موجها كلامه 
للعثماني: «هذا الأمر ليس شأنك 
أصـــلاً، ومــا عليك ســوى قــول إن 
هذا الأمر لا يصلح وفقط»، وذلك 
في تحريض واضح منه للحزب 

على رفض بعض القرارات.
ولم تقف انتقادات ابن كيران 
للعثماني عند هذا الحد، بل عاد 
لــيــجــدد الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــه من 
القانون - الإطار لإصلاح التعليم، 
وقــال: «أنــا ما زلت مصرّاً على أن 
التصويت على القانون - الإطــار 
خـــطـــأ جـــســـيـــم كــــــان يـــقـــتـــضـــي مــا 
يقتضي، ولهذا لم أحضر المجلس 
الوطني للحزب، لأنــنــي كنت إما 
الــعــام،  سأصطدم مــع الأخ الأمـــين 
ولـــــم أحـــضـــر لأنـــــه يــســيــر ونـــدعـــه 
يكمل مهمته والنتيجة ستتضح، 
أو أحضر وأصادق له على ما قال 
ولــــم يــكــن لــــدي اســـتـــعـــداد لـــذلـــك». 
وأضـــــــاف ابـــــن كــــيــــران: «آلمــــنــــي أن 
العثماني ما زال مصراً على ذلك، 
ويفتخر به بشكل أو بآخر، وهذا 
الأمر لا يصلح حتى ذكــره»، عادّاً 
أن اللغة العربية هي «بنيتنا كأمة 
ومجتمع حولها. إذا فرطت أنت 

في العربية، فماذا تركت للآخرين؟ 
وأتكلم معكم بمنطق الهوية».

وقـــال ابـــن كــيــران فــي انتقاد 
شديد للعثماني وقيادة الحزب: 
«يحاولون تبرير كل شيء بنسبه 
للجهات العليا، ولا شيء يلزمك 
بأن تبقى رئيساً للحكومة، وإذا 
رأيــت شيئاً غير مقبول فينبغي 
أن تــــرفــــضــــه»، مــــذكــــراً بــــأنــــه فــي 
مرحلة قيادته رئــاســة الحكومة 
«راودنـــي أحدهم على أن أتخلى 
عن أمر أدنــى من هــذا؛ وهو دعم 
الأرامــــــــــــل، وصـــــمـــــدت ورفــــضــــت، 

وكــانــت النتيجة أن جــلالــة الملك 
ساندني في ذلــك. وأعــتــرف أمام 
الجميع بأن الملك هو الذي أعطى 
يــــكــــون ذلـــك  الإذن مـــــن أجــــــل أن 
الإصــــلاح، ولكنه أقــل مــن قضية 

اللغة العربية».
وأشار ابن كيران إلى أن من 
يــشــتــغــل بــالــشــأن الـــعـــام نــوعــان: 
«الأول صنف يريد إصلاح الشأن 
العام حتى تكون الحياة صالحة 
للجميع أو لمعظم الناس. والثاني 

يريد أن يتحكم في الشأن العام 
ويــضــبــطــه ويــســتــغــلــه ويستفيد 
مــنــه ويـــصـــل فــيــه إلــــى مـــا وصــل 
إليه الذين تحكموا في البشرية 
عــبــر الــتــاريــخ ويــحــقــقــون ظــروف 
حياة تتجاوز المنطق والرفاهية 
المطلقة، وتكون لهم القدرة على 

المحافظة على هذا».
وشـــــــــــدد ابـــــــــن كـــــــيـــــــران عـــلـــى 
ضرورة وعي شباب الحزب بهذه 
المــســألــة وتــحــديــد الــصــنــف الــذي 
يريدون أن ينتموا إليه، مطالباً 
إياهم «بانتداب أنفسكم لإصلاح 
الــشــأن الــعــام، إخــلاصــاً لخالقكم 
ومـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــكـــــم فـــــــي وطـــنـــكـــم 
وأنـــفـــســـكـــم ومــســتــقــبــل الأجـــيـــال 
الــلاحــقــة»، مــبــرزاً أن «المــغــاربــة لا 
يطلبون الكثير؛ وإنما يحتاجون 

العدل والحرية».
ودعا ابن كيران للفصل بين 
قــرار إعفائه من رئاسة الحكومة 
وإبعاده من قيادة الحزب، حيث 
قــــال: «هـــنـــاك مـــن يــريــد أن يــربــط 
بين الإعفاء من الحكومة ونهاية 
مـــســـؤولـــيـــتـــي مـــــن الــــــحــــــزب، لأن 
الإعفاء من الحكومة قــرار جلالة 
المــــلــــك، وإنــــهــــاء مــســؤولــيــتــي فــي 
الحزب يتحملها الإخـــوان الذين 
اتــخــذوا هــذا الــقــرار، وينبغي أن 
نــوضــح الأمــــــر». وأضــــــاف: «مــنــذ 
ذلـــك الــوقــت وأنـــا أرفـــض حضور 
أي لــقــاء حــزبــي لأنــنــي لا أريـــد أن 
أشوش عن الإخوان في التسيير، 
لأن هــــذه تــجــربــتــهــم، وتــجــربــتــي 

عشتها أنا، ومصرّ على أن أؤكد 
أن تــجــربــتــي هـــي لـــي مـــع الــحــزب 
طبعاً، ولكن عندما ابتعدت، هذه 
تجربة أخرى للدكتور سعد الدين 

العثماني والإخوة الذين معه».
وزاد ابـــن كــيــران مــبــيــنــاً: «لا 
يـــمـــكـــن الـــخـــلـــط بــيــنــهــمــا، هــنــاك 
نفس الحزب، ولكن لكل شخص 

طريقته في التسيير».
وطــــالــــب ابـــــن كــــيــــران شــبــاب 
«الــشــجــاعــة  الـــحـــزب بــالــتــحــلــي بـــ
والجرأة للحديث عما هو موجود 
فــــي الــــبــــلاد والمـــجـــتـــمـــع وشـــــؤون 
الــحــزب، وإذا فــقــدنــا الــحــريــة في 
هذا الحزب فلماذا سيصلح؟ ومن 
يتكلم يطردوه من الحزب؛ ماذا 
ســيــحــصــل؟». واســتــرســل الأمــين 
الــــعــــام الـــســـابـــق لـــحـــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية قائلاً: «يمكن أن يحاول 
الإنسان الإصلاح من داخل حزب 
آخر، أو يؤسس حزباً جديداً؛ أين 
هو المشكل؟»، وأضاف؛ في أشبه 
مــا يــكــون بتحريض على قيادة 
يــمــكــن أن نــســكــت،  الــــحــــزب: «لا 
هــــذه الــفــئــة الـــتـــي تــســيــر الــحــزب 
تـــريـــد أن تهيمن  فــئــة أخـــــرى  أو 
عليه وتمنع الذي يتكلم وتمنح 
لمـــن يــوالــيــهــا وتمنعها  الــتــزكــيــة 
عمن يعاديها، مثلما حصل في 
حـــزب آخـــر نــتــشــابــه مــعــه فــي كل 
شــيء وربــمــا نسير فــي طريقه»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــصــيــر «حــــزب 
الاتـــــحـــــاد الاشـــــتـــــراكـــــي» بـــقـــيـــادة 

خصمه إدريس لشكر.

أعلنت «الرفض التام» لملء الخزان دون اتفاق... واعتبرته «مخالفة صريحة» للقانون الدولي

«تعمد» إعاقة مفاوضات «سد النهضة» مصر تصعّد ضد إثيوبيا وتتهمها بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

صـــعّـــدت مــصــر مـــن لهجتها 
أيــام من تعثر  ضد إثيوبيا، بعد 
آخــــــر جــــــــولات مــــفــــاوضــــات «ســـد 
الــنــهــضــة» فــي واشــنــطــن، ورفــض 
أديـــس أبــابــا الــحــضــور والتوقيع 
عــلــى مـــســـودة الاتـــفـــاق الــنــهــائــي. 
وقالت القاهرة، أمس، إن «أديس 
أبــابــا تغيبت عــمــداً لإعــاقــة مسار 
المـــفـــاوضـــات»، معلنة «رفضهما 
التام» لاعتزام إثيوبيا المضي في 
ملء الخزان مع استمرار الأعمال 
اتـــفـــاق،  لـــلـــســـد، دون  الإنـــشـــائـــيـــة 
واعــــتــــبــــرتــــه «مـــخـــالـــفـــة صــريــحــة 
للقانون والأعراف الدولية واتفاق 

إعلان المبادئ المبرم عام ٢٠١٥».
وتخلفت إثيوبيا عن حضور 
اجــتــمــاع، فــي واشــنــطــن الأســبــوع 
المــــاضــــي، كــــان مــخــصــصــاً لإبــــرام 
اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، 
بخصوص قــواعــد مــلء وتشغيل 
الـــســـد، الــــذي تــبــنــيــه أديــــس أبــابــا 
منذ ٢٠١١ بتكلفة تبلغ ٤ مليارات 

دولار.
وشــــكــــل الــــغــــيــــاب الإثـــيـــوبـــي 
ضــربــة قــويــة لــلــمــفــاوضــات، التي 

تراعاها وزارة الخزانة الأميركية 
والـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
الثاني) الماضي، خاصة  (تشرين 
بعد التوصل لمسودة اتفاق أولية، 
ـــعـــتـــهـــا مـــصـــر فـــقـــط بـــالأحـــرف 

ّ
وق

الأولــــــى. بــيــنــمــا طــالــبــت إثــيــوبــيــا 
بــــالــــتــــأجــــيــــل، لـــــوجـــــود «مـــســـائـــل 
عالقة»، وفق بيان إثيوبي صدر 
السبت الماضي، أعلنت فيه أديس 
أبــابــا عــزمــهــا مــواصــلــة «عمليات 
بناء السد إلى جانب بدء عملية 

ملء البحيرة».
ووصف بيان مشترك أصدرته 
وزارتا الخارجية والموارد المائية 
بمصر، أمــس، غياب إثيوبيا عن 
جولة المحادثات التي عقدت في 
واشــنــطــن يــومــي ٢٧ و٢٨ فبراير 
(شباط)  الماضي، بأنه جاء «عمداً 
لإعــاقــة مــســار المـــفـــاوضـــات»، كما 
استغربت مصر حديث إثيوبيا 
عــــن «الـــحـــاجـــة لمـــزيـــد مــــن الـــوقـــت 
لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما 
يزيد عن ٥ سنوات من الانخراط 
الـــكـــامـــل فــــي مــــفــــاوضــــات مــكــثــفــة 
تـــنـــاولـــت أبـــعـــاد وتــفــاصــيــل هــذه 

القضية كافة»، على حد البيان.
ــــــدت الـــــقـــــاهـــــرة المــــوقــــف 

ّ
وفــــــن

الإثـــيـــوبـــي، مـــؤكـــدة أنــــه «اشــتــمــل 
على كثير من المغالطات وتشويه 
الحقائق، بل التنصل الواضح من 
التزامات إثيوبيا بموجب قواعد 
القانون الدولي، وبالأخص أحكام 
اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥». 
وأعلنت «رفضها التام لما ورد في 
الــبــيــان الإثــيــوبــي مــن إشــــارة إلــى 
اعـــتـــزام إثــيــوبــيــا المــضــي فــي مــلء 
خــزان سد النهضة على التوازي 
مــــع الأعـــــمـــــال الإنـــشـــائـــيـــة لــلــســد، 
ولـــيـــس ارتـــبـــاطـــاً بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق يراعي مصالح دول المصب 
ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي 
ملء السد وتشغيله بما لا يحدث 
أضــراراً جسيمة لها»، مؤكدة أنه 
«يــنــطــوي عــلــى مخالفة صريحة 
للقانون والأعراف الدولية، وكذلك 

اتفاق إعلان المبادئ».
ويـــنـــص الاتــــفــــاق المــــبــــرم فــي 
مارس (آذار) عام ٢٠١٥ بين زعماء 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، في 
مـــادتـــه الــخــامــســة، عــلــى ضــــرورة 
الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل 
السد قبل البدء في الملء، بما يمنع 

أي أضرار على دول المصب.
وتعد تعبئة خزان السد، الذي 

تصل قدرته الاستيعابية إلى ٧٤ 
المــيــاه، من  مليون متر مكعب من 
بـــين أبـــــرز الــنــقــاط الــخــلافــيــة بين 
الــبــلــديــن. وتــقــول مــصــر إن السد 

يــهــدد حصتها مــن المــيــاه المــقــدرة 
بـــــ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، والتي 
تعتمد عليها بــأكــثــر مــن ٩٠ في 

المائة، في الشرب والزراعة.

وجـــــــــــــاء الــــــــرفــــــــض المـــــصـــــري 
للإجراء الإثيوبي بالبدء في ملء 
خزان السد بشكل منفرد، متوافقاً 
مع الموقف الأميركي، التي شدد، 

في بيان لــوزارة الخزانة، أول من 
أمــس، على أهمية عــدم الــبــدء في 
الملء «دون إبرام اتفاق بين مصر 
وإثـــيـــوبـــيـــا والــــــســــــودان». وكــذلــك 
موقف السودان الذي أكد «ضرورة 
الــتــوصــل لاتــفــاق شــامــل يتضمن 
تشغيلاً آمناً لسد النهضة قبل بدء 

عملية الملء الأولى والتشغيل».
ولم توقع الخرطوم الاتفاق، 
بسبب ملاحظات تقدم بها الوفد 
الـــــســـــودانـــــي، وأدرجــــتــــهــــا وزارة 

الخزانة الأميركية في المسودة.
لـــكـــن مـــصـــر دافـــــعـــــت، أمـــــس، 
عــــــن الاتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــهـــــائـــــي، الــــــذي 
بلورته الولايات المتحدة والبنك 
الــدولــي، واعتبرته «اتفاقاً عــادلاً 
«مـــشـــاركـــة  ومــــتــــوازنــــاً»، وجــــــاء بــــ
كاملة من قبل إثيوبيا، وتضمن 
مــــــواد وأحــــكــــامــــاً أبــــــدت اتــفــاقــهــا 

معها»، على حد قولها.
وأضافت القاهرة، في البيان، 
أن «مــا تمت بلورته فــي اجتماع 
واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب 
إثيوبيا المتعمد، ويتسق تماماً 
مع أحكام القانون الدولي، ويمثل 
حـــلاً وســطــاً عـــــادلاً ومـــتـــوازنـــاً تم 
اســـتـــخـــلاصـــه مــــن واقـــــــع جــــولات 

المــــفــــاوضــــات المـــكـــثـــفـــة بــــين مــصــر 
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا عــلــى مـــدار 
الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم 
فهو يحقق مصالح الدول الثلاث، 
ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا 
تـــجـــاه تحقيق  الـــنـــوايـــا  خــلــصــت 
مصالح الجميع، وصدقت الوعود 
الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار 

بالمصالح المصرية».
وشــــــــــــددت عــــلــــى أن مــلــكــيــة 
إثيوبيا لسد النهضة «لا تجيز 
لــــهــــا مـــخـــالـــفـــة قـــــواعـــــد الــــقــــانــــون 
الـــدولـــي والالـــتـــزامـــات الإثــيــوبــيــة 
باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات 
على حقوق ومصالح الدول التي 

تشاطرها نهر النيل».
وتسعى إثيوبيا إلى أن يبدأ 
الــســد فـــي إنـــتـــاج الــطــاقــة بــحــلــول 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الــــحــــالــــي، وذكـــــرت 
السبت أنها ستبدأ بملء الخزّان 
«بالتزامن» مع عمليات بناء السد. 
وجاء التدخل الأميركي على خط 
المفاوضات، الدائرة منذ ٨ سنوات، 
بعد إعلان فشل الوصول إلى حل، 
ودعــــــــوة الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي إلى تدخل دولي.

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (واس)

بوشهري ثاني وزير يستقيل من الحكومة الكويتية
الكويت: ميرزا الخويلدي

قـــــدم وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء والمـــــاء 
الــــكــــويــــتــــي مــــحــــمــــد بــــوشــــهــــري، 
اســــتــــقــــالــــتــــه أمـــــــــــس، بـــــعـــــد نـــحـــو 
أســـبـــوعـــين فــقــط مـــن تــعــيــيــنــه في 
هــــذا المــنــصــب. وهــــو ثـــانـــي وزيـــر 
يقدم استقالته في حكومة الشيخ 
صــبــاح الــخــالــد الــحــمــد الــصــبــاح 
التي تمّ تشكيلها في ١١ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
ووضـــع بــوشــهــري استقالته 
تحت تصرف رئيس الوزراء، وتمّ 
تعيينه وزيراً للكهرباء والماء في 

١٦ فبراير (شباط) الماضي.
وصـــــــادف الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 

الــــوزارة صــدور  التي قضاها فــي 
حكم قضائي عن محكمة التمييز 
الكويتية بإدانة الوزير في قضية 
«نشر تحقيق سري» عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وقــضــت 
المحكمة بتغريم الوزير بوشهري 
وموظفة في الـــوزارة، أربعة آلاف 

دينار أي نحو (١٣ ألف دولار).
خــــــبــــــراء  رأى  حـــــــــين  وفــــــــــــي 
قانونيون أن النشر لا يُعد جريمة 
مــخــلــة بـــالأمـــانـــة والــــشــــرف، هــدد 
نائب في مجلس الأمة «البرلمان» 
بتقديم استجواب للحكومة على 

خلفية توزير بوشهري.
وهـــــــــــذا ثــــــانــــــي وزيـــــــــــر يــــقــــدم 
استقالته مــن الحكومة، ففي ٣٠ 

يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
قدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
الدكتورة غدير أسيري استقالتها، 

من الحكومة الكويتية، بعد نحو 
شــهــر واحـــد مــن تعيينها، وذلــك 
على وقــع خــلاف حــاد مع أعضاء 

ينتمي أغلبهم للتيار الديني.
وقـــــال بــوشــهــري فـــي خــطــاب 
الاستقالة الذي نشره عبر وسائل 
الإعلام: «وضعتُ كتاب استقالتي 
تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء 
التقديرية ليقرر ما يراه مناسباً».

وقـــــــــــــال بـــــــوشـــــــهـــــــري، بــــأنــــه 
لــــم يـــقـــصـــر فــــي تــــأديــــة المـــطـــالـــب 
المشروعة في الــوزارة، كما أعرب 
عن فخره بما تحقق من إنجازات 
ومشاريع ومنها حصول الوزارة 
المــائــة فيما  عــلــى نسبة ١٠٠ فــي 
يتعلق بجودة المياه وفق تقرير 

منظمة الصحة العالمية.
أنــه ومنذ تعيينه  إلــى  ولفت 
مهندسا في وزارة الكهرباء والماء 
وضــع مصلحة الــكــويــت فــوق كل 

اعتبار.
الــــــذي  الــــــشــــــيء  وقـــــــــــال: «إن 
الــصــدر، هــو حجم المشاعر  يثلج 
التي تلمستها من خلال تواصل 
المــحــبــين مــعــي مــن داخــــل الــــوزارة 

وخارجها».
لــبــوشــهــري أن شغل  وســبــق 
مـــنـــصـــب مــــديــــر إدارة تــخــطــيــط 
فــــي وزارة  الــــبــــرامــــج والمـــتـــابـــعـــة 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــــــاء، وكــــــان عــضــواً 
فـــي جــمــعــيــة المــنــبــر الــديــمــقــراطــي 

الكويتي، الليبرالية.

الوزير محمد بوشهري 

بينها قطاعات في القاهرة الكبرى

الحكومة المصرية تحدد ٦ مناطق ضمن «الأكثر احتياجاً» للتنمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــرار حكومي مصري،  أدرج 
بـــيـــنـــهـــا  مـــــــنـــــــاطـــــــق،   ٦ أمـــــــــــــــس، 
محافظات حدودية، ضمن قائمة 
«الأكثر احتياجاً للتنمية»، وذلك 
وفـــــق قــــانــــون يـــســـتـــهـــدف تــقــديــم 
حـــوافـــز لــلــمــســتــثــمــريــن وتــعــزيــز 
القطاعات  فــي تلك  العمل  فــرص 

الجغرافية.
وشــــــــمــــــــلــــــــت المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات 
والمناطق المدرجة تحت تصنيف 
«الأكثر احتياجاً» مناطق جنوب 
محافظة الجيزة (التابعة لإقليم 
الــقــاهــرة الــكــبــرى)، والمــحــافــظــات 
الــتــابــعــة لإقــلــيــم قــنــاة الــســويــس 

(بـــــورســـــعـــــيـــــد، الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، 
الــــــســــــويــــــس) «شــــــــــرق الـــــقـــــنـــــاة»، 
والمحافظات الحدودية، بما فيها 
البحر الأحــمــر، جنوب  محافظة 

سفاجا، ومحافظات الصعيد.
وأظــــــــهــــــــر أحــــــــــــدث إحـــــصـــــاء 
رســــمــــي، أعـــلـــن مــنــتــصــف الـــعـــام 
المــــــاضــــــي، بــــشــــأن نـــســـبـــة الـــفـــقـــر 
المـــائـــة  فــــي   ٣٢٫٥ أن  مـــصـــر،  فــــي 
مـــن المـــواطـــنـــين تــحــت خـــط الــفــقــر 

الوطني.
ووفــــــق الإجـــــــــراء الــحــكــومــي 
الــــــــذي أصـــــــــدره رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري، مــصــطــفــى 
مـــــدبـــــولـــــي، أمــــــــس، فــــإنــــه ســيــتــم 
تـــقـــديـــم تــســهــيــلات فــــي المــنــاطــق 

«الأكثر احتياجاً» لصالح بعض 
الأنــــشــــطــــة، مـــنـــهـــا «المــــشــــروعــــات 
كـــثـــيـــفـــة الاســـــتـــــخـــــدام لـــلـــعـــمـــالـــة، 
والمـــــــــــشـــــــــــروعـــــــــــات المـــــتـــــوســـــطـــــة 
والــصــغــيــرة، والمــشــروعــات التي 
تــعــتــمــد عــلــى الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
أو تــنــتــجــهــا، فــضــلاً عـــن أنــشــطــة 

أخرى».
الحكومة ضمن  وتستهدف 
خـــطـــة عــمــلــهــا، خـــفـــض مـــعـــدلات 
الــــبــــطــــالــــة، وقــــبــــل يــــومــــين قـــالـــت 
السعيد،  التخطيط هالة  وزيــرة 
إن مؤشرات البطالة للربع الرابع 
مــن عــام ٢٠١٩ أظــهــرت انخفاض 
المعدلات، لتصل إلى ٨ في المائة، 
مقارنة بنسبة ٨٫٩  في المائة في 

الربع الرابع من العام السابق له 
.(٢٠١٨)

وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، افــتــتــح 
المــحــلــيــة محمود  التنمية  وزيـــر 
شــــــــعــــــــراوي، أمــــــــــس، عــــــــــدداً مـــن 
المـــــــشـــــــروعـــــــات الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة فـــي 
مــــحــــافــــظــــة ســـــــوهـــــــاج (جـــــنـــــوب 
مـــــصـــــر)، وذلـــــــك ضـــمـــن مــــبــــادرة 
الرئاسة لتطوير «القرى الأكثر 

احتياجاً».
الحكومة المصرية  وتخطط 
قـــريـــة،  لـــتـــطـــويـــر وتـــنـــمـــيـــة ٤٧٨ 
١٠ مليارات  بتكلفة تقدر بنحو 
يــــســــاوي ١٥٫٦  (الـــــــــدولار  جــنــيــه 
جنيه بــالمــتــوســط)، بــحــلــول عــام 
مــبــادرة  ٢٠٢٢، مــن خــلال تنفيذ 

«حـــيـــاة كــريــمــة» فـــي ٢٧٠ قــريــة، 
وتـــشـــمـــل المـــــشـــــروعـــــات تــحــســين 
خــدمــات الــنــقــل، ومــيــاه الــشــرب، 
والـــصـــرف الــصــحــي، والــكــهــربــاء 
والإنـــــارة، والــتــعــلــيــم، والــصــحــة، 
إلــــــى جــــانــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى رفــــع 
المستوى الاقتصادي للمواطنين، 
عبر توفير فرص عمل بقروض 

ميسرة.
ــــــــــــــــوزراء  وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس ال
المــــــصــــــري، تـــفـــقـــد عــــلــــى هـــامـــش 
الــغــردقــة مشروع  زيــارتــه لمدينة 
البديلة للعشوائيات»  «المساكن 
بمحافظة البحر الأحمر، والذي 
إنــــــشــــــاء ٦٠٠ وحــــــدة  يـــتـــضـــمـــن 

سكنية، و٢٥٠ منزلاً.

صورة أرشيفية لجانب من نهر النيل الأزرق وهو يصب في سد النهضة في إثيوبيا (أ.ب)

الرئيس السابق 
للحكومة: نتمسك 
بملكيتنا قناعة 

وليس تكتيكاً
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فشل في إقناع البرلمان العراقي بتمرير حكومته رغم اختزالها إلى ١٦ وزيراً

علاوي ينسحب ويدعو الشارع إلى استمرار التظاهر
بغداد: حمزة مصطفى

اعـــتـــذر رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
المكلف محمد علاوي عن مهمة التشكيل، 
بعد فشله، أمـــس، فــي نيل ثقة البرلمان 
الــثــالــثــة، متهماً «بــعــض الجهات  للمرة 
الـــســـيـــاســـيـــة» الـــتـــي لــــم يــســمــهــا، بــأنــهــا 
«لــــيــــســــت جـــــــــادة بــــــالإصــــــلاح والإيـــــفـــــاء 
بــوعــودهــا للشعب، ووضــعــت العراقيل 

أمام ولادة حكومة مستقلة».
وقــــال عــــلاوي، فــي رســالــة الاعــتــذار 
إلــى الرئيس  عــن التكليف التي وجّهها 
الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صــــالــــح، مــــســــاء أمــــس: 
«عـــنـــدمـــا تــــم تــكــلــيــفــي كـــنـــت قــــد وعــــدت 
الشعب بأني ســأتــرك التكليف فــي حال 
مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير 
أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم 
تــشــكــيــلــهــا، وعــلــيــه كــــان قـــــراري تشكيل 
حكومة مستقلة من أجل العمل من دون 
التزامات حزبية أو ضغوطات، من أجل 
الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب، وأنا على 
عــلــم تـــام بـــأن الإصــــرار عــلــى هـــذا الــشــرط 

سيكلفني تمرير حكومتي».
وأضـــــاف أن «الــجــهــات الــتــي غــرقــت 
بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية 
ستكون أول متضرر. ولو قدمت التنازلات 
لــوزراء  لكنت الآن مباشراً عملي رئيساً 
العراق، لكنني مع هذا كله حاولت بكل 
الــطــرق الممكنة مــن أجــل إنــقــاذ بلدنا من 
الانزلاق للمجهول، ومن أجل حل الأزمة 
الراهنة، لكن أثناء المفاوضات اصطدمت 
إلــى قضية الوطن  بأمور كثيرة لا تمت 
ومصلحته بشيء، ويشهد الله عليّ أنني 
لم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على 
مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت 
بعض الــجــهــات تــتــفــاوض فقط مــن أجل 
الحصول على مصالح ضيقة، من دون 
إحساس بالقضية الوطنية، أو أي اعتبار 
لدماء الشهداء التي سقطت في ساحات 
الـــتـــظـــاهـــر مـــــن أجــــــل تـــغـــيـــيـــر الأوضــــــــاع 

وتحقيق رفعة الوطن وازدهاره».
وأشــــــار إلــــى أن هــــذا وضـــعـــه «أمــــام 
الــــوزراء مقابل  مــعــادلــة؛ منصب رئــيــس 
عــــدم الـــصـــدق مـــع شــعــبــي، والاســـتـــمـــرار 
بــالمــنــصــب عــلــى حــســاب مــعــانــاتــه، فكان 
الخيار بسيطاً وواضحاً، وهو أن أكون 
مــع شــعــبــي الــصــابــر؛ خــصــوصــاً عندما 
رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست 
جــــــادة بــــالإصــــلاح والإيـــــفـــــاء بـــوعـــودهـــا 
للشعب، وأن وضع العراقيل أمام ولادة 
حكومة مستقلة تعمل مــن أجــل الوطن 
كان واضحاً، فمن عدم تحقيق النصاب 
إلــى حملات الافــتــراء  لمرتين متتاليتين، 

والـــكـــذب والــتــزيــيــف لــلــحــقــائــق، وصـــولاً 
إلى يومنا هذا، ولا نعلم بعدها إلى أين 
ممكن أن يصل المتاجرون بهموم شعبنا. 
وعليه اسمح لي أن أرفع... اعتذاري عن 

التكليف، راجياً تفضلكم بقبوله».
ودعــــــــا الــــشــــعــــب إلـــــــى «الاســـــتـــــمـــــرار 
بالضغط من خلال مظاهراتكم السلمية 
كــــــي لا تــــضــــيــــع تـــضـــحـــيـــاتـــكـــم ســــــدى، 
وســـأعـــود إلـــى صــفــوف شــعــبــي كــعــراقــي 
لــم يــســاوم على مبادئه وعلى قضاياه، 
وأسأل الله سبحانه أن يوفقكم برعايته 
وعنايته، وأن يحفظ عراقنا العزيز من 
«تحمل  كــل ســـوء». كما طــالــب الــنــواب بـ

مسؤولياتهم».
وكـــان عـــلاوي أخــفــق لــلــمــرة الثالثة 
فــي غــضــون أقـــل مــن أســـبـــوع، فــي إقــنــاع 
البرلمان بتمرير حكومته، رغم أنه اختزل 
قائمة وزرائه الـ٢٢ إلى ١٦ وزيراً من أجل 
أن يــبــقــي بــــاب الـــــحـــــوارات مــفــتــوحــاً مع 
الرافضين. لكنه لم يتمكن هو وداعموه 
من تحقيق النصاب المطلوب وهــو ١٦٥ 

نائباً لعقد الجلسة أمس.
وطـــبـــقـــاً لمـــجـــريـــات جــلــســة الـــبـــرلمـــان 
أمـــــــس؛ فــــــإن الاجــــتــــمــــاعــــات والــــلــــقــــاءات 
الــجــانــبــيــة تــواصــلــت بــــدءاً مـــن الــصــبــاح 
وحـــتـــى المــــوعــــد المــــقــــرر لــعــقــد الــجــلــســة، 
وهو الساعة الواحدة بعد الظهر. وبعد 
سلسلة من التأجيلات تخللتها لقاءات 
عــدة، أهمها اللقاء الــذي جمع عــدداً من 
الــنــافــذة، مــثــل «الــفــتــح»  الــكــتــل الشيعية 
و«الـــحـــكـــمـــة» و«الـــنـــصـــر» و«ســــائــــرون»، 
والتي جرى خلالها التأكيد على تمرير 
الكابينة أو نصفها على الأقل، لم تتمكن 
هــذه الكتل من فتح كــوة في جبهة كبار 
الرافضين وهم «التحالف الكردستاني» 
بزعامة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، 
و«تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة» بــزعــامــة 
مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، و«ائـــــتـــــلاف دولــــة 
القانون» بزعامة نوري المالكي. وبينما 
رفع رئيس البرلمان الجلسة الاستثنائية، 
فإنه لم يحدد موعداً آخر لعقدها، فيما 
تنتهي دستورياً المهلة المحددة لتشكيل 

الحكومة اليوم.
وبين التقديرات السياسية من جهة؛ 
والــقــانــونــيــة مـــن جــهــة أخــــــرى، يستمر 
مشهد الانقسام داخل الكتل والزعامات 
السياسية إنْ كانت شيعية منقسمة على 
نفسها كلياً، أو سنية تشهد انقساماً 
جزئياً، أو كردية بموقف موحد. فعلى 
الجبهة السياسية؛ فــإن إخفاق علاوي 
في تمرير كابينته رغم كل ما حصل عليه 
من دعم، لا سيما من قبل زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر وجهات أخرى 

(شيعية وسنية) تحديداً، يعد بمثابة 
نجاح للجبهة التي أصــرت على رفضه 
من منطلقات مختلفة، فضلاً عن جبهة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن ســــانــــدوا بـــالأمـــس 
بطريقة غير مباشرة جبهة الرافضين 
لـــــعـــــلاوي حـــــين حـــــاصـــــرت المــــظــــاهــــرات 
المناوئة ومن معظم المحافظات العراقية 
لــســاعــات المــنــطــقــة الــخــضــراء. وبحسب 
المراقبين؛ فإن هذه المظاهرات تعد تحدياً 
للمظاهرات التي كــان أعلن عنها زعيم 
التيار الصدري قبل أسبوع والتي هدد 
خلالها بمحاصرة البرلمان في حــال لم 
يــتــم تــمــريــر حــكــومــة عـــلاوي شــريــطــة أن 
تكون حكومة كــفــاءات ومستقلين، قبل 
المــخــاوف من  إلــغــاءهــا بسبب  أن يعلن 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». لــكــن المــتــظــاهــريــن 
الرافضين لعلاوي والأحــزاب السياسية 
مــعــاً بــمــا فــيــهــا تــلــك المـــنـــاوئـــة لـــعـــلاوي، 
حاصروا المنطقة الخضراء منذ ساعات 
الــصــبــاح الأولــــى قــبــل أن يــتــوجــهــوا إلــى 

ساحة التحرير.
مــن جهتهم؛ فــإن المــؤيــديــن لعلاوي 
وفي مقدمتهم «التيار الصدري» لا تزال 
خياراتهم ليست واضحة حتى الآن بشأن 
البديل الذي يمكن أن يقبلوا به في وقت 
بـــــدأت فــيــه الــكــتــل الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة 

تعكف على البحث عن بديل مناسب.
قــانــونــاً؛ فــإن الــعــراق وبـــدءاً مــن يوم 
غد سيدخل في حالة فراغ دستوري في 
حال واصل رئيس الوزراء المستقيل عادل 
عبد المــهــدي اعــتــذاره عــن الاســتــمــرار في 
منصبه لتصريف الأعـــمـــال، وبــالــتــالــي، 
فإنه طبقاً للعرف الدستوري، فإن رئيس 
الــجــمــهــوريــة ســيــتــولــى مــنــصــب رئــيــس 
الـــوزراء مؤقتاً إلــى حين إتمام إجــراءات 
تكليف مرشح آخر. وبينما طالب النائب 
عــن «تــحــالــف الـــقـــوى» محمد الــكــربــولــي 
باختيار «شخص غير جدلي هذه المرة 
لتولي المنصب» طبقاً لما أبلغ به «الشرق 
الأوســط»، فإن النائب عن «حركة إرادة» 
حـــســـين عـــــرب أبـــلـــغ مــــن جــهــتــه «الـــشـــرق 
الأوســـط» بــأن «الكتل السياسية سوف 
الــحــكــومــة  تــتــوافــق عــلــى بــديــل لتشكيل 
خلال الأيام القليلة المقبلة»، من دون أن 

يحدد اسماً معيناً.
الكربولي أضاف: «منذ البداية؛ قلنا 
إن محمد علاوي لن يمر، لأنه تحول إلى 
الأكثر جدلاً من سواه بسبب عدم القناعة 
به»، مبيناً أن «أسبابنا نحن في (تحالف 
الــقــوى الــعــراقــيــة) فــي الــرفــض لا تتعلق 
بالحصص الوزارية مثلما حاول البعض 
تصوير الأمـــر؛ بــل بسبب عــدم منطقية 

منهاجه الوزاري». 

مواجهات مع الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد 

الحراك العراقي يواصل احتجاجاته وينقلها إلى «المنطقة الخضراء» 
بغداد: فاضل النشمي

واصـــــــــلـــــــــت جـــــــمـــــــاعـــــــات الــــــــحــــــــراك 
الاجــتــجــاجــي فـــي الـــعـــراق، تــظــاهــراتــهــا 
الحاشدة في بغداد وبقية الساحات في 
مناطق وسط وجنوب البلاد، وفيما كان 
الــبــرلمــان مجتمعين للتصويت  أعــضــاء 
الــجــديــدة التي  الـــوزاريـــة  على الكابينة 
الـــوزراء المكلف محمد  تقدم بها رئيس 
تــوفــيــق عــــــلاوي، كـــانـــت أصــــــوات مــئــات 
المــتــظــاهــريــن تـــــردد بـــالـــقـــرب مـــن مبنى 
البرلمان هتافات رافضة لحكومة علاوي 

ومنددة بالسلطة وأحزابها.
إلــى  الــســلــطــات الحكومية  وعــمــدت 
إغــلاق المنطقة الخضراء وجسر السنك 
المــؤدي إليها من جهة الرصافة، لكنها 
لم تمنع دخول المتظاهرين الذين قدموا 
مـــن المـــحـــافـــظـــات لــلــتــظــاهــر فـــي المــنــطــقــة 
الــخــضــراء بــعــد اتــفــاق ســابــق حـــدث بين 
المنظمين للتظاهرة مع القيادات الأمنية 

في بغداد. ولم تشهد المنطقة الخضراء 
فيما ســبــق (بــاســتــثــنــاء الــتــظــاهــرة ضد 
السفارة الأميركية التي نظمتها الفصائل 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران) أي وجـــــود لــجــمــاعــات 
الحراك فيها منذ انطلاق التظاهرات في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
إلــى العاصمة بــغــداد منذ  وتــوافــد 
فــجــر أمــــس، المـــئـــات مـــن مــحــافــظــات ذي 
قار والكوت والديوانية وبابل والنجف 
وكربلاء، للمشاركة في تظاهرات المنطقة 
الخضراء. واستنادا إلى التعليمات التي 
أصــدرتــهــا الــلــجــنــة المــنــظــمــة عــلــى لسان 
الناشط علاء الركابي، توزع المحتجون 
على شكل مجاميع في منطقة العلاوي 
القريبة من مكتب رئيس الوزراء ووجدت 
فيها غالبية من شباب محافظة ذي قار. 
المــتــظــاهــرون مــن محافظات  فيما وجــد 
بــــابــــل وكـــــربـــــلاء والــــنــــجــــف فـــــي ســـاحـــة 
دمشق. وفي ساحة الفارس العربي وجد 
القادمون من محافظتي ميسان والكوت، 

وعند ساحة قحطان حضر متظاهرو 
محافظتي الديوانية والمثنى.

ويقول الناشط علاء الغزي بأن «٢٢ 
الــركــاب نقلت المتظاهرين  حافلة لنقل 
مـــن الــنــاصــريــة إلــــى بــــغــــداد، كـــذلـــك قــام 
المــتــظــاهــرون فـــي بــقــيــة المــحــافــظــات في 
الأمـــــــر ذاتـــــــه ووصـــــلـــــوا الـــعـــاصـــمـــة فــي 
ســاعــات الــفــجــر الأولــــــى». ويــضــيــف في 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــهــدف  حــديــث لـــ
مـــــن الـــتـــظـــاهـــر فـــــي الــــخــــضــــراء تــذكــيــر 
السلطة وأحزابها بعزم المحتجين على 
الاستمرار مهما كلف الأمر، وأن ما تقوم 
بـــه قــــوى الــســلــطــة لــيــس مــحــل تــرحــيــب 
مــن المــواطــنــين، كما أنــه يظهر حالة من 
الـــتـــكـــاتـــف بــــين المــنــتــفــضــين فــــي جــمــيــع 
الـــســـاحـــات». ورغــــم أعـــــداد المــتــظــاهــريــن 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي وصـــلـــت مـــن المــحــافــظــات 
الـــخـــضـــراء، إلا أن بعض  المــنــطــقــة  إلــــى 
الناشطين نظر إليها بوصفها «جرعة» 
الــحــراك الاحتجاجي  جــديــدة لتنشيط 

الـــذي طـــرأ عليه  الــتــراجــع النسبي  بــعــد 
مؤخرا.

وبـــــعـــــد الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن تــــظــــاهــــرات 
الــــــخــــــضــــــراء، انـــــضـــــم مـــعـــظـــم الـــشـــبـــاب 
القادمين من المحافظات إلى المتظاهرين 
فــي ســاحــة التحرير وســط بــغــداد التي 
شهدت حضور أعداد غفيرة من الطلبة 
الــبــغــداديــين. واحتشد نفق  والمــواطــنــين 
الــتــحــريــر بــمــئــات الــطــلــبــة الـــذيـــن رددوا 
شــعــارات مناهضة للسلطة وأحزابها. 
وفـــــي فــــتــــرة مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــر، تـــجـــددت 
الاشــتــبــاكــات بــين المتظاهرين والــقــوات 
الأمـــنـــيـــة بـــالـــقـــرب مـــن ســـاحـــة الــخــلانــي 
بــبــغــداد مـــا أســفــر عـــن إصـــابـــة نــحــو ١٥ 
مـــتـــظـــاهـــرا بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق نــتــيــجــة 
استعمال القوات الأمنية القنابل المسيلة 
للدموع. وأفاد ناشطون، أن متظاهرين 
من الناصرية ومحافظات أخرى شاركوا 
رفاقهم في بغداد في المواجهات مع قوات 

الأمن.

متظاهرون يحتجون على تكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد أمس (أ.ب) 

السودان: توافق على تخصيص ٣٠ ٪ من السلطة للحركات المسلحة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بحث المجلس المركزي لقوى 
«إعـــــــــــلان الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر»، 
الــســيــاســيــة للحكومة  المــرجــعــيــة 
الانتقالية في السودان، مقترحات 
عـــــدة تــتــعــلــق بــتــشــكــيــل المــجــلــس 
التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة 

مدنيين للولايات.
ولا يـــــزال الـــخـــلاف مــحــتــدمــا 
بين قوى «إعلان الحرية التغيير» 
والحركات المسلحة، التي ترفض 
بشدة اتخاذ الحكومة الانتقالية 
قــــــــــرارا مــــنــــفــــرداً بـــتـــعـــيـــين الـــــــولاة 

اتــفــاق السلام  قبل التوقيع على 
النهائي.

وكـــــــشـــــــف عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
المـــــــركـــــــزي، أحـــــمـــــد حــــــضــــــرة، عــن 
لقاءات منفصلة عقدها وفد قوى 
«إعــلان الحرية والتغيير»، خلال 
مــــفــــاوضــــات جــــوبــــا مــــع الــجــبــهــة 
الثورية والحركة الشعبية شمال 
بقيادة عبد العزيز الحلو، حول 
نـــســـب تــمــثــيــلــهــا فــــي مـــؤســـســـات 
الــثــلاث. وقــال  السلطة الانتقالية 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  حـــــضـــــرة لــــــ
«توصلنا إلى شبه اتفاق يحظى 
بإجماع كبير، أن تشارك الحركات 

المسلحة بعد الوصول إلى اتفاق 
الـــســـلام الــنــهــائــي بــنــســبــة ٣٠ في 
المــائــة فــي المــجــالــس الــثــلاثــة» في 
إشارة إلى «السيادي» و«الوزراء» 
و«التشريعي». وأضــاف أن قوى 
«إعـــــــــــلان الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر»، 
ســتــنــاقــش مـــع المـــكـــون الــعــســكــري 
في مجلس السيادة، كيفية تمثيل 
الحركات المسلحة (كتلة السلام) 

في نسبة ٣٣ في المائة.
ونصت الوثيقة الدستورية 
عــلــى تــشــكــيــل مــجــلــس تــشــريــعــي 
انــتــقــالــي مــن ٣٠٠ عــضــو، تختار 
نــســبــة ٦٧ فـــي المـــائـــة قــــوى إعـــلان 

الــحــريــة والتغيير و٣٣ فــي المائة 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة غــيــر المــوقــعــة 
على وثيقة الحرية والتغيير، على 
أن يتم التشاور حولها مع المكون 

العسكري في مجلس السيادة.
وقـــــال حـــضـــرة بــــأن اجــتــمــاع 
المجلس المركزي، ناقش مقترحات 
اخــتــيــار ٢٠١ عــضــو، فــي المجلس 
التشريعي الانــتــقــالــي، مــن فئات 
الــشــعــب المــخــتــلــفــة، وتـــوافـــق على 
تخصيص ١٠٠ مقعد للولايات. 
وتـــابـــع أن قــــوى «إعــــــلان الــحــريــة 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر» ســـــتـــــحـــــرص عـــلـــى 
الـــتـــمـــثـــيـــل الــــــعــــــادل فـــــي المــجــلــس 

التشريعي الانتقالي بحيث يعبر 
عن السودان، وتشارك فيه القوى 
السياسية والتنظيمات الفئوية 
والطرق الصوفية إلى جانب لجان 

المقاومة.
مــن جهة ثانية، أشــار عضو 
إلــى أن اللجنة  المــركــزي،  المجلس 
الــثــلاثــيــة المــشــتــركــة بـــين مجلس 
السيادة والوزراء وقوى التغيير، 
ستجتمع لمناقشة قضية تعيين 
ولاة مــؤقــتــين لــلــولايــات، فــي ظل 
التصريحات التي تربك الساحة 
الــــســــيــــاســــيــــة. وفــــشــــلــــت الـــلـــجـــنـــة 
المشتركة بين الحكومة والجبهة 

الثورية في مفاوضات استمرت 
أكثر من أسبوع بعاصمة جنوب 
السودان، جوبا، في التوصل إلى 
اتفاق يحسم تعيين الــولاة. وقال 
عضو مجلس السيادة، المتحدث 
باسم الوفد الحكومي المفاوض، 
مــحــمــد الـــحـــســـن الـــتـــعـــايـــشـــي، إن 
مــوقــف الجبهة الــثــوريــة الــرافــض 
الــوصــول إلى  الـــولاة قبل  لتعيين 
سلام «محل تقدير»، بيد أنه أشار 
إلى الحاجة الملحة للحكومة لملء 
الفراغ الإداري في الولايات بحكام 

مدنيين.
وأضاف في تصريح صحافي 

أمس أن الحجة التي تبني عليها 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة مــوقــفــهــا، 
مـــدنـــيـــين  تـــكـــلـــيـــف ولاة  أمـــــــر  أن 
المــــــضــــــي فـــي  يــــــتــــــعــــــارض مـــــــع  لا 
المفاوضات إلى نهاياتها ويخدم 
استقرار الفترة الانتقالية. وقال 
«تـــوصـــلـــنـــا إلـــــى اتــــفــــاق مــــع قـــوى 
الكفاح المسلح بــأن اتفاق السلام 
الـــذي نعمل ونــأمــل فــي الــوصــول 
الــواقــع  إلــيــه قريباً سيسود على 

السياسي القائم».
وكــانــت الحكومة والحركات 
المــســلــحــة المــنــضــويــة فـــي تــحــالــف 
(الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة) اتــفــقــتــا على 

تـــعـــديـــل المــــــــادة ٧٠ فــــي الــوثــيــقــة 
الــدســتــوريــة لــتــضــمــين اتــفــاقــيــات 
الــــســــلام فــــي الـــوثـــيـــقـــة، فــيــمــا بـــدأ 
تقارب كبير بشأن تمديد الفترة 

الانتقالية إلى ٤ سنوات.
المـــنـــتـــظـــر أن يــســتــأنــف  ومـــــن 
وفدا الحكومة الانتقالية والجبهة 
الــــثــــوريــــة المـــــفـــــاوضـــــات بــيــنــهــمــا 
فــــي مـــلـــف الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة، 
والـــحـــكـــومـــة والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو 
حـــــــول الــــنــــقــــاط الــــعــــالــــقــــة بـــشـــأن 
عـــلـــمـــانـــيـــة الـــــدولـــــة وحــــــق تــقــريــر 

المصير.

«صفحة جديدة» مع السودان  الاتحاد الأوروبي يدعو لـ
الخرطوم: أحمد يونس

دعــا الاتــحــاد الأوروبـــي على لسان 
المـــفـــوض الأعـــلـــى لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل إلى فتح صفحة جديدة 
مــع الـــســـودان، وتــعــهــد بــدعــم السلطات 
الانـــتـــقـــالـــيـــة مــــحــــذرا مــــن «نـــكـــســـات فــي 

الطريق».
وأشاد بوريل خلال محاضرة له في 
جامعة الــخــرطــوم، أمــس بــدور الشباب 
والنساء في الثورة التي أطاحت بالنظام 
السابق. وقال مخاطبا الشباب والطلاب 
والنساء: «أقول بوضوح نحن الاتحاد 
الأوروبي، كدول وشعوب، ندعم ونؤيد 
دعوتكم للسلام والعدل والحرية تأييدًا 
تــامًــا. وتــابــع: «نــريــد النجاح للسودان 
الجديد، نريد دعوتكم للحرية أن تُسمع 
وتترجم إلى تغيير حقيقي لبلد عانى 

بالفعل كثيرًا».
واســـتـــضـــافـــت جـــامـــعـــة الـــخـــرطـــوم 
بوريل الذي يشغل أيضا منصب نائب 
رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ويـــــزور الـــبـــلاد لــيــومــين، فـــي مــحــاضــرة 
عنوانها: «الــســودان الجديد والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، شــــركــــاء مــــن أجـــــل الـــســـلام 
والديمقراطية»، وهــي استضافة حرم 
مــنــهــا طــــلاب الــجــامــعــة طـــــوال الــعــقــود 
المـــاضـــيـــة، نــتــيــجــة لــلــعــزلــة الـــتـــي كــانــت 
مفروضة على السودان بسبب سياسات 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقال 
المسؤول الأوروبي البارز: «أود أن أشيد 
إشادة خاصة بالشباب وخاصة نساء 
السودان لإظهارهم للعالم مرارًا وتكرارًا 

الــســلــطــة، وأن التغيير  الــشــعــب هــو  أن 
الــســلــمــي مــمــكــن، وأحــــد الـــشـــعـــارات هو 

الثورة امرأة، قد تكون على حق».
ودعــــا جــمــاهــيــر الــشــبــاب والــنــســاء 
الذين احتشدوا لسماع محاضرته إلى 
الحرص على تحقيق «أهــداف عالية»، 
والاستمرار على نهج التغيير السلمي، 
الــســودان. واعتبر  لإعـــادة بناء وطنهم 
بوريل زيارته للخرطوم تدشينا لشراكة 
بين الاتحاد الأوروبي تمثل ذات أولوية 
قصوى، وقــال: «يشرفني أن أكــون هنا 
فـــي الـــخـــرطـــوم، مــلــتــقــى الــنــيــل الأبــيــض 
والنيل الأزرق الشهير، ويسرني أن أكون 
معكم في الــســودان إلــى جانب إثيوبيا 
أول دولــــة أفــريــقــيــة أزورهـــــا مــنــذ بــدايــة 
ولايـــتـــي، فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي». واســتــغــل بــوريــل 
محاضرته أمام طلاب جامعة الخرطوم، 
فــأبــدى أســفــه لــلأحــداث والــهــجــوم على 
الجامعة والخسائر التي طالتها أثناء 
عملية فض اعتصام القيادة في ٣ يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، وقــــــال: «نـــحـــن في 
الاتحاد الأوروبي، ندرك جيداً الأضرار 
الجسيمة التي حدثت خــلال الهجمات 
عــلــى جــامــعــة الــخــرطــوم فـــي ٣ يــونــيــو، 
ونثني على المبادرات الخاصة للتخلص 
من هذا الضرر»، وبعبارات حماسية قال 
بوريل: «أنتم الشباب السوداني، ألهمتم 

العالم».
وأوضــــح بــوريــل أن الـــســـودان عــاد 
لـــلانـــخـــراط فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي منذ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وأنــــــه شــــق مـــســـارا 
جـــديـــدا ومــســيــرة طــويــلــة نــحــو الــســلام 
والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، 

ووعد باسم الاتحاد الأوروبــي بالسير 
مع الــســودان في هــذا الطريق، استناداً 
إلـــى قــيــم ومـــبـــادئ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وقــال: «تعلمنا درس السلام بالطريقة 
الصعبة، في الواقع، لم نتعلمها إلاّ بعد 
حربين عالميتين مدمرتين اندلعتا في 
قارتنا، وهذه القيم الأساسية متأصلة 
في الحمض النووي الأوروبي، والمثير 
القيم نفسها هي تلك  للدهشة أن هــذه 
التي يقوم عليها الانتقال السلمي في 

سودان اليوم».
ووصــــف بــوريــل زيـــارتـــه لــلــســودان 
بأنها بداية لفصل جديد من العلاقات 
الطويلة الأمد بينه والاتحاد الأوروبي، 
وقـــال: «نشعر أن الــوقــت قــد حــان لفتح 
صــفــحــة جــــديــــدة مــــن خـــــلال الانــــخــــراط 
بـــنـــشـــاط مــــع الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة الــتــي 
أقامتها الثورة، ونحن بحاجة إلى مزيد 

من الحوار وتبادل أكبر وعمل أكثر».
وربــــــــط المــــــســــــؤول الأوروبــــــــــــي بــين 

أهمية تحسين الأمـــن فــي الإقليم وبين 
اســتــقــرار الــســودان، بقوله: «فــي أعقاب 
الظروف الأمنية المقلقة في ليبيا واليمن 
والعراق والصومال وجمهورية أفريقيا 
الوسطى، يجب علينا ضمان استقرار 
الــســودان وتعزيز التعاون الأعمق بين 
الأطراف الإقليمية من أجل حلول سلمية 

وشاملة».
وأبـــــدى بـــوريـــل أمــلــه فـــي أن يلعب 
السودان بصفته رئيسا للدورة الحالية 

للهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» دوراً 
قياديا، لا سيما دوره «المبشر» في دولة 

جنوب السودان المجاورة.
ودعــا للعمل المشترك مع السودان 
لمنع التطرف والإرهــــاب العنف، وقــال: 
«هــذا المثلث القاتل هو تهديد مشترك 
للسودان وأوروبا على حد سواء، نحن 

في هذه المعركة معا».
ووصف بوريل العملية الانتقالية 
الــســودان نحو حكومة ديمقراطية  فــي 
مــنــتــخــبــة، بــأنــهــا الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة 
لتحقيق التوافق بين السودانيين، بيد 
أن حذر من «نكسات» قد تواجه الطريق، 
وقال: «نعلم أن العملية الانتقالية نحو 
حكومة منتخبة ديمقراطيا في السودان 

قد تواجه نكسات».
وتــعــهــد بــوريــل لــلــحــاضــريــن بدعم 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــشــعــب الــــســــودان، 
خـــاصـــة الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي المــنــاطــق 
المـــتـــضـــررة مــــن الــــنــــزاعــــات فــــي دارفــــــور 
والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بقوله: 
«نــحــن نعمل معاً للاستجابة لحالات 

الطوارئ والتنمية الطويلة الأجل».
يـــــــرددهـــــــا  أســــــئــــــلــــــة  عــــــلــــــى  ورداً 
الـــــســـــودانـــــيـــــون بـــــشـــــأن دعـــــــم الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي ومـــــا جــــــدوى الـــــوعـــــود، قـــال 
بـــوريـــل: «أدرك جــيــدا أنــكــم تـــريـــدون أن 
تـــــروا أعــــمــــالاً تــنــفــذ ونـــتـــائـــج مــلــمــوســة 
بـــدلاً مــن الـــوعـــود والــتــعــهــدات اللطيفة 
الــتــي تــســمــعــوا عــنــهــا»، وتـــابـــع: «نــحــن 
شرعنا في ذلــك، واسمحوا لي أن أذكر 
أمــثــلــة مــلــمــوســة للعمل الــــذي نــقــوم به 
الــســلام والديمقراطية والتنمية  لــدعــم 

المستدامة هنا في السودان».

وعــــدد المـــســـؤول الأوروبـــــــي الــبــارز 
الـــدعـــم المـــــادي الــــذي يــقــدمــه لــلــســودان، 
وقــــال إنـــه مـــوجـــود فـــي الـــســـودان وقـــدم 
مساعدات للسودان بلغت ٢٤٠ مليون 
يــورو موزعة على ٧٠ مشروعا، فضلا 
عن إعلانه أمس دعما إضافيا قدره ١٠٠ 
يورو لدعم العملية الانتقالية، تخصص 
لدعم شبكات الأمان الاجتماعي لأضعف 
فــئــات الــســكــان، والمــســاعــدة فــي برنامج 
الإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي، وتــوفــيــر فــرص 
اقتصادية للشباب وخاصة للشابات، 
فــضــلا عـــن دعــــم الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
وصولاً لانتخابات حرة ذات مصداقية.
بــوريــل بــدعــم التعليم في  وتــعــهــد 
السودان، وبأن يكون الاتحاد الأوروبي 
ا من عملية إعادة بناء قطاع التعليم  جزء
العالي بعد عقود من القمع، والتعاون 
مع جامعة الخرطوم في مشاريع «تعزيز 
المساواة بين الجنسين، دراسات التنمية 

وتبادل الطلاب» وغيرها.
كما أعلن عن دعم مجالات الفنون 
والثقافة، بقوله: «نحن نريد أن ندعم 
الـــشـــبـــاب... ويـــدعـــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بــــرنــــامــــجــــا تــــنــــفــــذه المــــــراكــــــز الـــثـــقـــافـــيـــة 
الأوروبية في مجالات تدريب مصممي 
الــشــبــاب والموسيقيين الشباب  الأزيــــاء 
وصــانــعــي الأفــــــلام الـــنـــاشـــئـــين». ووعـــد 
بـــــوريـــــل بــــــأن يـــظـــل اتـــــحـــــاده «صـــديـــقـــاً 
وشــريــكــاً لــشــعــب الــــســــودان»، وأضــــاف: 
«نـــريـــد أن يـــدخـــل الــــســــودان مـــن جــديــد 
إلـــى عــالــم التعليم الأكــاديــمــي الــعــالمــي، 
وأن يــعــيــد ربــــط الــشــبــاب الــســودانــيــين 
والأبــــحــــاث والـــشـــركـــات بــنــظــرائــهــم في 

بقية العالم».

جوزيب بوريل لدى إلقاء محاضرته في جامعة الخرطوم أمس (حساب رئيس المفوضية الأوروبية على «تويتر»)
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أوقفت تصدير أي منتج طبي يستخدم للوقاية... وغادرها ١٠٥ آلاف معتمر

«كورونا الجديد» بـ٢٥ مستشفى و٨٠ ألف سرير السعودية تتصدى لـ
الرياض: صالح الزيد

فرض فيروس كورونا الجديد 
«كوفيد - ١٩» تأثيره بأشكال عدة 
على عشرات الدول التي انتشر فيها 
من شرق الكرة الأرضية إلى أقصى 
غربها، وهو دفع السعودية التي لم 
تسجل فيها أي إصابة حتى أمس 
إلــى اتــخــاذ إجــــراءات واســتــعــدادات 
لضمان سلامتها من الوباء وصدّه 
قبل الوصول إليها، بتشكيل لجنة 
مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة وتــخــصــيــص 
مـــــع أي  لـــلـــتـــعـــامـــل  ٢٥ مـــســـتـــشـــفـــى 
حــالات إصابة قد تظهر مستقبلاً، 
وتــجــهــيــز ٨٠ ألــــف ســـريـــر، وحــصــر 

أعداد المعتمرين.
وعـــمـــلـــت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
السعودية المعنية منذ بداية ظهور 
الــفــيــروس فــي الــصــين عــلــى توحيد 
الــوبــاء، واتخاذ  الجهود لصد هــذا 
قــــــــرارات وإجــــــــــراءات صــــارمــــة وفــقــاً 
لــلــجــنــة مــتــابــعــة فــــيــــروس كـــورونـــا 
الجديد التي أكــدت أن الفحوصات 
المخبرية لم ترصد أي إصابة، كما 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة عن  كــشــفــت وزارة 
وجــود ٤٦٩ ألف معتمر وزائــر وقت 
إصــــدار قـــرار وقـــف تــأشــيــرات الحج 
والــــعــــمــــرة، غــــــادر مــنــهــم ١٠٥ آلاف 

معتمر.
وخــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
الـــــريـــــاض، أمــــــس، لــلــجــنــة مــتــابــعــة 
فيروس  كورونا الجديد التي تضم 
جـــهـــات حــكــومــيــة ســـعـــوديـــة، شــرح 
مــســؤولــون الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
التي تقوم بها السعودية للوقاية 
مـــــن فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 

(كوفيد - ١٩).    
وأوضح الدكتور محمد العبد 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الــــعــــالــــي، 
الــــســــعــــوديــــة شــكــلــت  الــــصــــحــــة، أن 
لــجــنــة مـــن جــهــات حــكــومــيــة معنية 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى، تــقــوم بـــأدوار 
مــتــضــافــرة لــلــوقــايــة مـــن الــفــيــروس 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة ظـــــهـــــوره فـــــي الـــصـــين، 
مضيفاً أن الأعــمــال تشمل متابعة 
الموارد للتعامل مع فيروس كورونا 
الجديد والتأكد من توفرها، إضافة 
تـــخـــصـــيـــص ٢٥ مــســتــشــفــى  إلــــــــى 
متخصصاً للتعامل مع الفيروس، 
ألـــــــف ســـــريـــــر، مـــنـــهـــا ٨ آلاف  و٨٠ 

المــركــزة،  ســريــر مــخــصــص للعناية 
وأكـــثـــر مـــن ٢٢٠٠ ســريــر مخصص 
الــحــالات. وقــال العبد العالي  لعزل 
«الــشــرق الأوســـــط» حـــول الــحــالات  لـــ
السعودية المصابة خارج السعودية، 
إن الإجراءات العالمية في حال رصد 
إصـــابـــات فـــي مــكــان والـــتـــأكـــد منها 
تــتــضــمــن الاســـتـــمـــرار فـــي رعــايــتــهــا 
في ذلك المكان حتى شفائها تماماً، 
مشيراً إلى أن التواصل مستمر بين 
الجهات الصحية فــي دول الخليج 

لتبادل المعلومات.
وتـــابـــع المـــتـــحـــدّث بــاســم وزارة 
الــــصــــحــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة: «الــــجــــهــــود 
مـــســـتـــمـــرة لــــلــــوقــــايــــة عــــنــــد المـــنـــافـــذ 
الــســعــوديــة، إذ تــم تــوجــيــه عـــدد من 
الــــفــــرق الــطــبــيــة والـــصـــحـــيـــة لــلــقــيــام 
تــبــدأ بالكشف وتقديم  بـــأدوار عــدة 
التوعية عند المنافذ»، مؤكداً إجراء 
أكــثــر مــن ٦ آلاف عابر  الكشف على 
لــهــذه المـــنـــافـــذ، وفــــي حــــال رصــــد أي 
حالة اشتباه تطبق إجراءات تتعلق 

بالحجر الصحي.
وأضاف العبد العالي أن مراقبة 
الوضع الوبائي مع منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن خـــــلال مـــركـــز الـــقـــيـــادة 
والــتــحــكــم يــعــد خــطــوة مــهــمــة جـــداً، 
الــرقــابــة المكثفة لقياس  إلــى  إضــافــة 
الـــتـــزام المــنــشــآت الصحية  مــســتــوى 
بــالــتــطــبــيــقــات والأدلــــــة والـــتـــأكـــد من 
توفر جميع اللوازم الطبية للوقاية 

من فيروس كورونا الجديد.
إلـــى ذلـــك، أكـــد تميم الــدوســري 
الــخــارجــيــة السعودية  وكــيــل وزارة 
للشؤون القنصلية، أن بلاده أجلت 
العديد مــن السعوديين الموجودين 
فـــــي مـــنـــاطـــق الأوبـــــئـــــة أو المـــنـــاطـــق 
التي تـــزداد فيها حــالات الإصــابــات 

بالفيروس، وتمثل ذلــك في تسيير 
رحـــــلات خـــاصـــة لإجـــــلاء ســعــوديــين 
مــن المــنــاطــق المـــوبـــوءة، مــشــيــراً إلــى 
وصــــولــــهــــم إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة واتــــخــــاذ 

الإجراءات الصحية بشأنهم.
وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة قـــد أجــلــت 
مواطنين من مدينة ووهان الصينية، 

إضافة إلى آخرين من كوريا نهاية 
الأسبوع الماضي.

مـــن جــهــتــه، ذكـــر الــدكــتــور عبد 
الــحــج  الـــعـــزيـــز وزان، وكـــيـــل وزارة 
والعمرة لشؤون العمرة، أن الوزارة 
أوقـــــفـــــت إصـــــــــدار تــــأشــــيــــرات الـــحـــج 
والــعــمــرة بشكل مــؤقــت منذ صــدور 

القرارات الأخيرة بهذا الشأن، لافتاً 
إلـــى تعميم الـــقـــرارات عــلــى شــركــات 
الــعــمــرة فــي السعودية  ومــؤســســات 
الــوكــلاء الخارجيين الذين  وجميع 
يــصــل عــددهــم إلـــى ٦٥٠٠ وكــيــل في 

جميع أنحاء العالم.
الــــحــــج  وزارة  وكــــــيــــــل  وقــــــــــــال 

والعمرة لشؤون العمرة: «تم حصر 
أعــــــداد المــعــتــمــريــن فـــي الــســعــوديــة، 
وجنسياتهم وأمــاكــن وجــودهــم في 
مكة والمدينة، حيث كان العدد يوم 
الخميس (يــوم صــدور القرار) نحو 
ألـــــف مــعــتــمــر مــــن جــمــيــع دول   ٤٦٩
الــعــالــم، وانخفض هــذا الــعــدد حتى 
أمس (الأحد) بنحو ١٠٥ آلاف معتمر 

ليصل إلى ٣٨٥ ألف معتمر».
وحــــــول الــــقــــرار الآخــــــر المــتــعــلــق 
بــمــواطــنــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربي، قال وزان: «أنجزنا 
المـــســـار الإلــكــتــرونــي لمــعــتــمــري دول 
مجلس التعاون خلال ٣ ساعات فقط 
مــن ســريــان قـــرار وقـــف الــتــأشــيــرات، 
وهو مخصص لمواطني دول مجلس 
المــوجــوديــن في  الــتــعــاون الخليجي 
السعودية، ويستثني مواطني دول 
المجلس الذين مضى على وجودهم 
فـــي المــمــلــكــة ١٤ يـــومـــاً مــتــصــلــة ولــم 
تـــظـــهـــر عـــلـــيـــهـــم عـــــلامـــــات الإصــــابــــة 

بالفيروس».
وتــوفــر لجنة متابعة فــيــروس 
 كورونا الجديد تحديثاً يومياً لكل 
المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بـــالـــفـــيـــروس، 
إلــى أهمية العمل بتوصية  مشيرة 
وزارة الصحة السعودية للقادمين 
ـــــتـــــي ســــجــــلــــت فــيــهــا  مــــــن الــــــــــــدول ال
حــالات إصابة بالفيروس، وظهرت 
عــلــيــهــم أعــــــراض مــرضــيــة خــــلال ١٤ 
يــومــاً (ارتــفــاع درجـــة الـــحـــرارة، وألــم 

فـــي الـــحـــلـــق، وضـــيـــق فـــي الــتــنــفــس) 
الـــصـــحـــة ٩٣٧،  بـــمـــركـــز  بــــالاتــــصــــال 
والــــبــــقــــاء فـــــي المـــــنـــــزل، واســــتــــخــــدام 

الكمامة.    
الـــصـــحـــة عــلــى  وركّـــــــــزت وزارة 
أهـــــمـــــيـــــة الــــــوقــــــايــــــة مـــــــن الأمـــــــــــراض 
الــتــنــفــســيــة بــشــكــل عــــــام، وضــــــرورة 
الالـــــتـــــزام بـــــــالإرشـــــــادات الـــتـــوعـــويـــة 
لتجنب الإصابة بالفيروسات، ومن 
الــيــديــن وأن  ذلـــك الاهــتــمــام بنظافة 
يكون العطس أو السعال باستخدام 
المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد 
عن الأشخاص الذين لديهم أعراض 

إصابة.

 إيقاف تصدير منتجات طبية

أعلنت الهيئة العامة للجمارك 
الــســعــوديــة إيـــقـــاف تــصــديــر جميع 
المنتجات والمستلزمات والتجهيزات 
الـــطـــبـــيـــة والمــــخــــبــــريــــة المــســتــخــدمــة 
للكشف أو الوقاية من مرض كورونا 
الجديد (كوفيد - ١٩) وفقاً للقوائم 
الـــصـــحـــة فــي  فــــي وزارة  المـــعـــتـــمـــدة 
البلاد التي تشمل: «الألبسة الواقية، 
الــطــبــيــة، والـــبـــدل المغلفة  والأقــنــعــة 
للجسم، والنظارات الطبية الواقية، 
والأقـــنـــعـــة الــطــبــيــة لـــلـــوجـــه»، ســـواء 
بكميات تــجــاريــة أو مــع المسافرين 
بما يتجاوز استخدام الفرد الواحد. 
ويمثل ذلك تدبيراً وقائياً وتوفيراً 
لأقــصــى درجـــــات الــحــمــايــة لسلامة 
المواطنين والمقيمين في البلاد التي 

تعزز الصحة العامة.
أكـــدت وزارة  فــي شــأن متصل، 
الــحــج والــعــمــرة الــســعــوديــة، وجــود 
آلـــيـــة إلــكــتــرونــيــة لــطــلــب اســتــرجــاع 
رسوم التأشيرات وأجور الخدمات 
عــن طريق وكــلاء العمرة فــي بلدان 
المــعــتــمــريــن فـــقـــط، وذلـــــك بــعــد قـــرار 
إلــى المملكة بشكل  الــدخــول  تعليق 
مـــؤقـــت احــــتــــرازيــــاً، بــســبــب انــتــشــار 

فيروس كورونا.
وأوضــــحــــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان 
لــــديــــه أي مـــطـــالـــبـــات  مـــــن  أن عـــلـــى 
مراجعة وكلاء العمرة المحليين في 
بلدانهم، داعية من لديه استفسار 
إلـــــى الـــتـــواصـــل مــــع مـــركـــز خـــدمـــات 
بـــــــالـــــــوزارة، أو عــبــر  المـــســـتـــفـــيـــديـــن 

بريدها الإلكتروني.

المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية (تصوير: بشير صالح) 

الصحة العالمية: «كورونا» لم يصل 
لدرجة الوباء ويمكن احتواؤه 

الرياض: عبد الهادي حبتور 

شدّدت منظمة الصحة العالمية 
على أن فيروس «كورونا» الجديد 
لـــم يــصــل إلــــى درجـــــة الــــوبــــاء، رغــم 
الانــتــشــار الــكــبــيــر لـــه فـــي دول عــدة 
حـــــول الــــعــــالــــم، مـــطـــالـــبـــة الأســـــــواق 
بـــــالـــــهـــــدوء وعــــــــدم تــــصــــويــــر الأمـــــر 

«الكارثة». بـ
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور تـــيـــدروس 
أدهـــــانـــــوم، مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة، أن حـــــالات الإصــــابــــة في 
الــــصــــين بـــــــدأت تـــتـــنـــاقـــص، مــبــيــنــاً 
لمـــواجـــهـــة  الـــســـلـــيـــمـــة  الـــطـــريـــقـــة  أن 
الفيروس هو الاحتواء والشمولية 
فــي المــعــالــجــة. وقــــال: «نــحــتــاج إلــى 
الـــخـــوض فـــي الأرقـــــــام والــحــقــائــق، 
وعــــمــــل مــــا هــــو صـــحـــيـــح بـــــــدلاً مــن 
الذعر، الذعر والخوف هما الأسوأ 

على الإطلاق».
وكــــــــــــان أدهــــــــــانــــــــــوم يــــتــــحــــدث 
عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه أمــــس في 
الــدولــي  الــريــاض  فعاليات منتدى 
الإنـــســـانـــي الـــثـــانـــي بــحــضــور أمــيــر 
منطقة الرياض، ووزيــر الخارجية 
السعودي، وقــادة العمل الإنساني 

والإغاثي العالمي.
وبحسب مدير منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن الـــقـــلـــق مــــن انــتــشــار 
فيروس كورونا لا يعني بث الخوف 
والهلع بين الناس. وأضاف: «علينا 
الــتــركــيــز عــلــى احـــتـــوائـــه، عــلــيــنــا أن 
نأخذ الأمر على محمل الجد، حتى 
تـــأثـــرت، علينا  الآن نــحــو ٥٠ دولـــة 
اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة، 
هــنــاك تــوصــيــات نــشــرتــهــا وســائــل 
الإعــــــلام والـــخـــبـــراء والــســيــاســيــون 
تــصــور الأمـــر بــأنــه كــارثــة. التقييم 
ـــــــذي لـــديـــنـــا لا نــــــرى أن  الـــــدولـــــي ال
الـــفـــيـــروس وصـــــل لمـــرحـــلـــة الــــوبــــاء، 
ربما ينتقل للمستوى الوبائي هذا 
محتمل، لكن علينا التفكير فيما 
الذي ينبغي علينا القيام به حتى 

لا نصل لهذا المستوى».
وأفــاد تيدروس خلال المنتدى 
الـــــــذي خـــيّـــمـــت عـــلـــيـــه «كــــــورونــــــا»، 
أن المــنــظــمــة تــعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة 
الاحــتــواء والشمولية فــي معالجة 
الأمـــــر، وتـــابـــع أن «كــــل دولـــــة تــقــوم 
بـــالإجـــراءات الــتــي تــراهــا مناسبة، 
علينا التعاون مع بعض لاحتواء 
هذا الفيروس، والتأكد من التقارير 
والأرقام الصحيحة، ولا نتسرع في 

قراراتنا».
إلى ذلك، أكد الأمير فيصل بن 

فرحان وزيــر الخارجية السعودي 
أن السياسة الخارجية السعودية 
ترتكز على مبادئ راسخة، تحرص 
على إرساء الأمن والسلم الدوليين، 
ودعــــــــــم الـــــشـــــعـــــوب والمــــجــــتــــمــــعــــات 
المتضررة جراء الكوارث الطبيعية 
مـــــن خــــلال  الــــــنــــــزاعــــــات، وذلـــــــــك  أو 
المبادرات والبرامج التي تقود إلى 
دعــم التنمية المستدامة، ومشاركة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــن خــــلال الأمـــم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا المـــتـــعـــددة، 
لتحقيق الأهداف الإنمائية، وإيجاد 
فــــــرص عـــيـــش كــــريــــمــــة، ومـــكـــافـــحـــة 
الــكــوارث والأوبــئــة والمــخــاطــر التي 

تهدد البشرية.
ولفت إلى أن تفاقم الصراعات 
السياسية والــعــســكــريــة، وانــتــشــار 
آفــــة الإرهــــــــاب، يــعــد مـــن المــســبــبــات 
الــرئــيــســة لـــلأزمـــات الإنــســانــيــة في 
العالم، الأمر الذي يحتم على جميع 
الــدبــلــومــاســيــة  الــعــالــم تفعيل  دول 
الــوقــائــيــة، الــتــي تــحــد مــن تصعيد 
النزاعات والصراعات، والدفع بكل 
مــا مــن شــأنــه تعزيز الأمـــن والسلم 
إلــى جنب  الدوليين، والعمل جنباً 
مع المنظمات الإنسانية للاستجابة 

للنداءات الإنسانية.
مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور عبد 
الــلــه الــربــيــعــة، المــشــرف الــعــام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــــســــانــــيــــة: «اســـــتـــــمـــــرارا لــــريــــادة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
صــــــدرت مـــوافـــقـــة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين على رعاية المملكة مؤتمر 
المـــانـــحـــين لـــدعـــم خــطــة الاســتــجــابــة 
الإنسانية لليمن ٢٠٢٠م بالشراكة 

مع الأمم المتحدة».
وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى انـــتـــشـــار 
كــــورونــــا، قــــال الــربــيــعــة «عــلــيــنــا أن 
نشعر بالقلق إزاء فيروس كورونا، 
ولكن علينا ألا نجعل الخوف يؤثر 
أفـــعـــالـــنـــا، والـــوصـــول  تـــجـــاه ردود 
لحلول سريعة تحد مــن انتشاره، 
نتوقع أن تتقلص نسبة الإصــابــة 
بــــالــــفــــيــــروس خـــــــلال شــــهــــر أبــــريــــل 

(نيسان) المقبل».
إلى ذلــك، أوضــح مــارك لوكوك 
وكــيــل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة 
فـــــي حـــــــالات الــــــطــــــوارئ أن الـــعـــالـــم 
يـــواجـــه حـــالـــة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار 
والاضـــــــــطـــــــــراب، بـــســـبـــب الـــــحـــــروب 
الـــحـــراري، وأصبحت  والاحــتــبــاس 
الحاجة ماسة للتعاون في إحداث 

تغيير جراء المعاناة الإنسانية.

٩ إصابات جديدة في البحرين وقطر والكويت
الدمام: عبيد السهيمي

ســـجّـــلـــت كــــل مــــن الــبــحــريــن 
وقــطــر والــكــويــت تسع إصــابــات 
جديدة بفيروس كورونا الجديد 

(كوفيد - ١٩) أمس.
البحرين

الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أمــــــــس، تــســجــيــل 
٦ حـــــــــــــالات جــــــــديــــــــدة مــــصــــابــــة 
بالفيروس، وهي لثلاث مواطنات 
بـــحـــريـــنـــيـــات ومــــواطــــنــــين اثــنــين 
بــحــريــنــيــين ومــــواطــــن ســـعـــودي 
كانوا وصلوا عن طريق رحلات 
جوية غير مباشرة من إيران عبر 
الــدولــي، ليصل  مــطــار البحرين 
العدد إلى ٤٧ حالة مصابة منذ 
يـــوم الاثــنــين  تسجيل أول حــالــة 

الماضي.
وفي الإطار ذاته، أكّدت وزارة 
الصحة البحرينية فحص ١٩٧٧ 
شخصاً قادماً من إيران وغيرها 
مـــــن الــــــــــدول المـــــــوبـــــــوءة، وتــــبــــينّ 
ســلامــة ١٩٣٠ شخصاً وخلوهم 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد، 
فيما يخضع ٤٧ مصاباً للعلاج 
جـــمـــيـــعـــهـــم فــــــي حـــــالـــــة صــحــيــة 

مستقرة.

وأطــــلــــقــــت الــــــــــــــوزارة خـــدمـــة 
التسجيل الإلــكــتــرونــي لجدولة 
مـــواعـــيـــد فـــحـــص الـــعـــائـــديـــن مــن 
إيـــــــران الــــذيــــن دخــــلــــوا الــبــحــريــن 
قـــبـــل إعــــــــلان إيـــــــــران عـــــن تــفــشــي 
الــــفــــيــــروس فـــيـــهـــا، وذلــــــك ضــمــن 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا، وذلك في إطار محاصرة 
الــــفــــيــــروس، إذ تــشــيــر  انــــتــــشــــار 
الإحــصــائــيــات إلـــى عــــودة ٢٢٩٢ 
بحرينياً خــلال فبراير (شباط) 
المــاضــي، خضع ٣١٠ منهم فقط 

للفحص.
وأكــدت الــوزارة وجــوب بقاء 
العائدين من إيران خلال فبراير 
(شباط) في مقرات سكنهم وفي 
غرفة منفصلة حتى جدولة موعد 
الفحص، واتباع التعليمات التي 
ستعطى لهم من الفريق الطبي، 
مــــع ضـــــــرورة تــجــنــب الاخـــتـــلاط 
بالآخرين لتجنب نشر الفيروس 
لعائلاتهم وللمجتمع فــي حال 

إصابتهم به.
قطر

سجّلت قطر حالتي إصابة 
جديدتين، بحسب وزارة الصحة 
هـــنـــاك، إذ أعــلــنــت عــبــر موقعها 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أمـــــس اكــتــشــاف 

حــــــالــــــتــــــي إصــــــــابــــــــة جـــــديـــــدتـــــين 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد في 
الـــبـــلاد. وأضـــافـــت أن المــصــابــين 
قلا من إيران يوم 

ُ
وهما قطريان، ن

٢٧ فبراير (شــبــاط) ويخضعان 
الــكــامــل، لافتة  الــصــحــي  للحجر 

إلـــى أن عـــدد الإصـــابـــات المــؤكــدة 
في البلاد بلغ ثلاث حالات حتى 
الآن، وأن جــمــيــع المــصــابــين في 

حالة صحية مستقرة.
وأكــدت الــوزارة أنها اتخذت 
التدابير الاحــتــرازيــة كافة للحد 

من تفشي فيروس كــورونــا، عن 
طريق إخضاع جميع المسافرين 
القادمين من المناطق التي يسري 
فيها الفيروس للحجر الصحي 
فور وصولهم للبلاد، ومواصلة 
مــراقــبــة المــحــجــور عــلــيــهــم حتى 

التأكد من عدم ظهور أي أعراض 
للمرض عليهم.

 الكويت

في حين أعلنت وزارة الصحة 
الكويتية أمــس تسجيل إصابة 
جديدة بفيروس كورونا الجديد، 
ما يرفع عدد المصابين في البلاد 
إلـــى ٤٦ شــخــصــاً. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة عـــن الــــــوزارة 
تــأكــيــدهــا أن «جــمــيــع المــصــابــين 
بالفيروس موجودون في مراكز 
الحجر الصحي وبصحة جيدة، 
ويتلقون كل الرعاية والمتابعة».

وقـــالـــت المــســؤولــة بـــالـــوزارة 
بثينة المضف إن الكويت سجّلت 
حــالــة إصـــابـــة واحـــــدة بــفــيــروس 
كورونا الجديد، خلال الـ٢٤ ساعة 
المــاضــيــة. وأضـــافـــت أن «الــحــالــة 
الـــجـــديـــدة المُـــســـجـــلـــة قــــادمــــة مــن 
إيران، وهي في الحجر الصحي، 

وحالتها مستقرة».
وتـــابـــعـــت: «نــفــحــص جميع 
الـــقـــادمـــين مـــن جــمــهــوريــة مصر 
العربية، والتعامل معهم حسب 
إجراءات الوقاية، وسيكون هناك 
فـــحـــص إضــــافــــي فــــي الــــقــــاهــــرة، 
للتأكد من عدم قدوم أي شخص 

من هناك لديه أي أعراض».

سيدة ترتدي كمامة وقائية في الكويت (رويترز)

مصر أوفدت وزيرة الصحة إلى الصين تضامناً ضد «كورونا»

السيسي يدعو لتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تسلل الفيروس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي أوفــــدت فيه 
مصر وزيـــرة الصحة هــالــة زايــد، 
إلـــــــى الـــــصـــــين، حــــامــــلــــة «رســـــالـــــة 
تــــــضــــــامــــــن» فــــــضــــــلاً عـــــــن بـــعـــض 
المستلزمات الطبية، دعا الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
حكومة بلاده إلى تشديد الرقابة 
الــدخــول للقاهرة في  على منافذ 
إطـــار إجــــراءات مــواجــهــة فيروس 

«كورونا» الجديد.
وقــالــت وزيــــرة الــصــحــة هالة 
زايـــد، خــلال مؤتمر صحافي مع 
السفير الصيني لياو ليتشيانغ، 
في مطار القاهرة، قبيل مغادرة 
المـــــــصـــــــري، إن «رســـــالـــــة  الــــــوفــــــد 
التضامن فــي هــذا الــوقــت جــاءت 
حـــرصـــاً مـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
المــصــريــة على قــوة الــعــلاقــات بين 

الجانبين، وأنــنــا نقدم يــد العون 
الـــصـــيـــنـــي لأن حــمــايــة  لـــلـــجـــانـــب 
الــصــين للتغلب على  ومــســاعــدة 
الوباء هو حماية لكل الإنسانية».

بــدوره أعــرب ليتشيانغ، عن 
تقديره للرئيس المصري وجهوده 
الــتــضــامــنــيــة مـــع الــصــين فـــي هــذا 
التوقيت، مؤكداً أن «الصين مهتمة 
بــزيــارة وزيـــرة الصحة المصرية، 
والتي ستترك أثرها في التعاون 
الــبــلــديــن». وحــســب السفير  بـــين 
الصيني، فإن مصر قررت إضاءة 
مـــعـــالمـــهـــا الأثـــــريـــــة بـــعـــلـــم الــصــين 
بالتزامن مع زيارة الوزيرة لبكين.

وجــــــــــــددت وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المــــصــــريــــة، أمــــــس، الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
خلو البلاد من أي حالات إصابة 
«كورونا» الجديد (حتى مساء  بـ
أمس)، متعهدةً بالتزام الحكومة 
بالشفافية طبقاً للوائح الصحية 

الدولية، وبالتنسيق مع منظمة 
الصحة العالمية.

وأفــادت زايــد بأنه «تم إجراء 
نــحــو ١٤٤٣ تــحــلــيــلاً لمــشــتــبــه في 
(كـــورونـــا)، وجـــاءت  إصــابــتــهــم بــــ
كل النتائج سلبية باستثناء حالة 
كــانــت إيــجــابــيــة (تتعلق  واحـــــدة 
بــمــواطــن صــيــنــي)، رغـــم أنـــه ظهر 
دون أعــراض، فيما أصبح سلبياً 
بعد ٤٨ ساعة وتــم عزله لمــدة ١٤ 

يوماً كإجراء احترازي».
رئاسياً، دعا الرئيس المصري 
إلــــى «تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة الــصــحــيــة 
وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر عــلــى منافذ 
الــدخــول للبلاد لمواجهة فيروس 
(كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد)». واجــتــمــع 
الـــســـيـــســـي، أمـــــــس، مــــع الـــدكـــتـــور 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الــــوزراء، ووزيـــرة الصحة، فضلاً 
عـــن مـــســـؤولـــين آخــــريــــن، لمــتــابــعــة 

«تطورات الموقف الوبائي العالمي 
لفيروس (كورونا الجديد)، وكذلك 
الـــصـــحـــة والـــســـكـــان  خـــطـــة وزارة 
الاحـــتـــرازيـــة فــي هـــذا الــشــأن على 

المستوى الوطني».
ونبّه السيسي إلى «مواصلة 
رفع درجة الاستعداد والجاهزية 
وفـــقـــاً لمـــعـــايـــيـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، خـــصـــوصـــاً مــــن خـــلال 
التعاون والتنسيق بين الجهات 
المــعــنــيــة بـــالـــدولـــة كـــافـــة، والــقــيــام 
بــــحــــمــــلات الــــتــــوعــــيــــة المـــســـتـــمـــرة 
للمواطنين مــن مختلف الفئات، 
بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات 
والبيانات الحقيقية بدقة، فضلاً 
عــن العمل على الاكتشاف المبكر 
لأي حــــــالات مــشــتــبــه بـــهـــا، وكــــذا 
تــشــديــد الـــرقـــابـــة الــصــحــيــة على 

منافذ الدخول للبلاد».
وأكدت وزير الصحة والسكان 

أن «مــصــر مــن أوائــــل الــــدول على 
مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم الـــــتـــــي أعــــــدت 
خطة اســتــعــداد فــي هــذا الــشــأن»، 
 الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 

ً
مـــســـتـــعـــرضـــة

والمـــــــحـــــــاور الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــخــطــة 
المــتــكــامــلــة للتعامل مع  الــوطــنــيــة 
الــفــيــروس، والــتــي بـــدأت باتخاذ 
الإجــــــــراءات الاســتــبــاقــيــة الــلازمــة 
الــتــرصــد بمنافذ  وتطبيق خــطــة 
الـــــدخـــــول إلــــــى الــــبــــلاد مــــن خـــلال 
الحجر الصحي ومتابعة الحالة 
الــصــحــيــة لـــلـــوافـــديـــن، وكـــــذا رفــع 
درجــــــة الاســــتــــعــــداد والـــجـــاهـــزيـــة 
لمــواجــهــة والاكــتــشــاف المــبــكــر لأي 
حــــالــــة مــشــتــبــه بــــهــــا، فــــضــــلاً عــن 
تــشــكــيــل غـــرفـــة مـــركـــزيـــة بــــــوزارة 
الصحة تعمل على مــدار الساعة 
لمتابعة الوضع الوبائي للفيروس 
على المستويين الدولي والوطني.

كما أشارت زايد إلى «الجهود 

الـــحـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــلازمــة  المــرافــق الطبية  بتجهيز 
وتـــدريـــب فــــرق الــتــرصــد وجــمــيــع 
الفرق الطبية على كيفية التعامل 
الآمـــن مــع حـــالات الإصـــابـــة، وكــذا 
التدريب على كيفية اتباع أساليب 
الــعــدوى، بالإضافة إلى  مكافحة 
توفير المخزون الاستراتيجي من 

المستلزمات الطبية».
وفـــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة انـــــتـــــشـــــار 
أنـــبـــاء عـــن ظــهــور حــــالات إصــابــة 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» فـــي مصر  بــــ
بين طلاب الجامعات، قال «المركز 
الإعـــلامـــي لمــجــلــس الــــــــوزراء»، إنــه 
«لا صــحــة لــتــســجــيــل إصـــابـــة في 
أي قــطــاع، فيما تستمر عمليات 
رفـــع درجـــة الاســتــعــداد القصوى 
باللجنة المركزية لترصد الأوبئة 
بالمجلس الأعــلــى للمستشفيات 

الجامعية».

كشفت عن تدابير وقائية لفحص الوفود القادمة 

الرياض تؤكد استمرار انعقاد أعمال «مجموعة العشرين» 
الرياض: «الشرق الأوسط» 

كشفت السعودية عن قرارها باستمرار 
اســـتـــقـــبـــال الــــوفــــود الـــرســـمـــيـــة المـــشـــاركـــة فــي 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، مـــؤكـــدة عــلــى تــواصــل 
انعقاد اجتماعات ولقاءات أعمال مجموعة 
العشرين والنشاطات والتجمعات التابعة 

لها.
وجــاء قــرار السعودية التي تستضيف 
حاليا أعمال مجموعة العشرين، بما تحويه 
مــن مــئــات التجمعات الرسمية والتعزيزية 
وبـــرامـــج مــجــمــوعــات الــعــمــل المــنــبــثــقــة عنها، 

مــن خــلال أربـــع مــدن هــي العاصمة الــريــاض 
ومــديــنــة الــدمــام شــرقــي الــبــلاد ومــديــنــة جدة 

ومدينة العلا غربي المملكة.
وكـــشـــف بـــيـــان صـــــدر أمـــــس أن الأمـــانـــة 
السعودية لمجموعة العشرين تتواصل مع 
الــصــحــة  الــعــالمــيــة ووزارة  الــصــحــة  مــنــظــمــة 
السعودية باستمرار، من أجل متابعة جميع 
التطورات وآخــر التدابير الوقائية المرتبطة 
بــفــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد ١٩) والــتــطــورات 

الحاصلة عن قرب.
ووفقا للبيان، ستقوم السعودية بعمل 
المــعــززة في هــذا الصدد من أبرزها  التدابير 

إجراء فحص للزائرين القادمين وقياس درجة 
حرارتهم عند منافذ الدخول، بالإضافة إلى 
تعزيز الإجراءات المتعلقة بالنظافة والتوعية 

الصحية العامة.
وقــــالــــت الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لاســتــضــافــة 
إنــه بعد الدراسة  أعمال مجموعة العشرين 
والاستشارة الدقيقة والمتأنية، تبقى جميع 
اجــتــمــاعــات وفــعــالــيــات مــجــمــوعــة العشرين 
قائمة، مشددة على استمرار اعتماد الوفود 

ووسائل الإعلام كالمعتاد.
وأضافت في بيانها، أمس، أنه سيبقى 
الــعــمــل عــلــى تــأشــيــرات مــجــمــوعــة العشرين 

التي أصــدرت لحضور الاجتماعات سارية 
المــفــعــول، مـــؤكـــدة أنـــه ســتــتــم المـــوافـــاة بــآخــر 
التطورات في حال حدوث أي تغيير، مقدمة 
افتخارها بتولي رئاسة مجموعة العشرين 
وتــطــلــعــهــا لمــواصــلــة الــتــرحــيــب بــالــعــالــم في 
المملكة. وكان ملف كورونا فرض نفسه بقوة 
على مباحثات ومناقشات أول اجتماع وزاري 
لمجموعة العشرين المنعقد في الرياض الشهر 
المــالــيــة ومــحــافــظــي  المـــاضـــي لأعـــمـــال وزراء 
الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة، إذ أكـــــد فــــي تــوصــيــاتــه 
الختامية على متابعة مخاطر تفشي فيروس 
كورونا وتبني السياسات المناسبة للحد من 

تأثيره على الاقتصاد العالمي.
ويـــتـــزامـــن بــيــان الــســعــوديــة بــاســتــمــرار 
عمل وفـــود مجموعة العشرين مــع إعلانها 
الراغبين في  مؤخرا تعليق السماح بدخول 
أداء الــعــمــرة والــســائــحــين إلـــى الــبــلاد بشكل 
مؤقت تخوفا مــن انتشار فــيــروس كــورونــا، 
حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن 
اتخاذها عدة إجراءات منها تعليق السماح 
بـــدخـــول الـــراغـــبـــين فـــي أداء الــعــمــرة وزيــــارة 
المــســجــد الـــنـــبـــوي، كــمــا أوقـــفـــت الــتــأشــيــرات 
الــســيــاحــيــة مـــن الــــــدول الـــتـــي يــتــفــشــى فيها 

الفيروس.
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ع انطلاق التجارب السريرية لإيجاد علاج خلال ٦ أسابيع
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نائب الرئيس الأميركي يتوق

٣ آلاف حالة وفاة... حصيلة «كوفيد ـ ١٩» في ٣ أشهر

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــاتــــــت حــــصــــيــــلــــة فـــــيـــــروس 
«كوفيد - ١٩» تقارب ثلاثة آلاف 
وفـــاة مــن أصــل أكــثــر مــن ٨٦ ألف 
إصابة في نحو ستين بلدا، من 
ألـــف إصــابــة  بينها أكــثــر مــن ٨٠ 
و٢٨٧٠ وفاة في الصين وحدها، 
الــصــارمــة  الـــتـــدابـــيـــر  حــيــث أدّت 
المتّخذة منذ نهاية يناير (كانون 
الثاني) إلى احتواء انتشار المرض 
نسبيا، إلا أنها تسببت كذلك في 

شل النشاط الاقتصادي.
ومـــــــــع تـــــــراجـــــــع الـــحـــصـــيـــلـــة 
اليومية للإصابات داخل الصين، 
يـــواصـــل الـــفـــيـــروس تـــمـــدده عبر 
العالم مع تسجيل أولى الوفيات 
في الولايات المتحدة وأستراليا 
وتايلند، وارتــفــاع عــدد الحالات 
المـــؤكـــدة داخـــــل إيـــــران وإيــطــالــيــا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 

وكوريا الجنوبية.
ومــــع رفــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة الــــخــــطــــر إلــــــــى أعـــلـــى 
مستوى، تسابق جهات صحية 
عبر العالم الوقت لإيجاد لقاح 
لــلــفــيــروس. وقـــــال مـــايـــك بــنــس، 
نـــائـــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، إنــه 
يتوقع البدء في تجارب سريرية 
عـــلـــى عـــــلاج لـــكـــورونـــا الــجــديــد 
خــلال ٦ أســابــيــع، مستبعدا في 
الوقت ذاته أن يتم التوصل إلى 

لقاح في الفصل الحالي.

 عودة الارتفاع في الصين

خــــــــارج مـــقـــاطـــعـــة هــــوبــــاي 
الصينية، بــؤرة الــوبــاء، ظهرت 
بــــــــوادر انـــتـــعـــاش فــــي الـــنـــشـــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي ولا ســــيــــمــــا مــع 
ظــهــور زحــمــة ســيــر مــجــددا في 
بعض نقاط العاصمة بكين في 
ساعات الذروة كما ذكرت وكالة 
البلد  الصحافة الفرنسية. لكن 
لــم يتخلص بعد مــن الفيروس 
الذي ظهر في ديسمبر (كانون 

الأول).

وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للصحة التي تقوم بمقام وزارة 
أمــــس، فــي حصيلتها  لــلــصــحــة، 
الـــــيـــــومـــــيـــــة عــــــــن ٥٧٣ إصـــــابـــــة 
جـــــديـــــدة، وهـــــي أعــــلــــى حــصــيــلــة 
منذ أسبوع. ولا يــزال هذا الرقم 
أدنى بكثير من الأعداد المسجلة 
خــلال النصف الأول مــن فبراير 
(شــبــاط)، حــين كــانــت الإصــابــات 
الجديدة اليومية تتخطى الألف. 
لكن حصيلة الإصابات الجديدة 
ترتفع لليوم الثاني على التوالي، 
بعد أن تراجعت الجمعة إلى ٣٢٧ 
أدنـــى حصيلة يومية منذ أكثر 

من شهر.
أمـــــــــا حــــصــــيــــلــــة الـــــوفـــــيـــــات، 
فواصلت التراجع مع إعــلان ٣٥ 

حالة وفاة، مقابل ٤٧ السبت.
يــبــقــى  الــــــوبــــــاء  ويـــــبـــــدو أن 
مـــــتـــــركـــــزا بــــشــــكــــل أســــــاســــــي فــي 
مقاطعة هوباي، فجميع الوفيات 
المـــعـــلـــن عــنــهــا أمـــــس بــاســتــثــنــاء 

واحدة فقط حصلت في المقاطعة، 
وكذلك جميع الإصابات الجديدة 

باستثناء ثلاث فقط.
الـــعـــدوى  انـــتـــشـــار  كــــان  وإن 
تراجع بصورة عامة في الصين 
بـــفـــضـــل تــــدابــــيــــر حــــجــــر صــحــي 
شملت أكثر من خمسين مليون 
شخص، فإن دولا أخرى تصبح 
بــــدورهــــا مـــراكـــز لانـــتـــشـــار وبـــاء 
«كــوفــيــد - ١٩»، وفـــي طليعتها 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وإيـــطـــالـــيـــا 

وإيران.
 استنفار أميركي

أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أمــــــــس، عـــــن أول وفـــــاة  أول مـــــن 
لــديــهــا بــســبــب المــــرض لــرجــل في 
الخمسينات من عمره في ولاية 
واشـــنـــطـــن. وقـــــال مـــســـؤولـــون إن 
حالتين من بين ثــلاث حــالات في 
الـــولايـــة مــرتــبــطــتــان بــــدار رعــايــة 
ظــــهــــرت عـــلـــى عــــشــــرات المــقــيــمــين 

فـــيـــهـــا أعــــــــراض المــــــــرض. ونــقــلــت 
مــحــطــة «ســــي إن إن» عـــن مــايــك 
بــنــس، نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
والمــــــشــــــرف عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
البلاد لمواجهة تفشي الفيروس، 
قوله إنه على الرغم من أن أغلب 
الأميركيين ليسوا في خطر داهم 
بــســبــب «كــوفــيــد - ١٩»، فــإنــه من 
الممكن أن يكون الإعلان عن المزيد 
من الوفيات في الولايات المتحدة 
وشيكا بعد الإعلان عن أول حالة، 

كما نقلت وكالة «رويترز».
وأضــــــــاف بـــنـــس «نـــعـــلـــم أنـــه 
سيكون هناك مزيد من الحالات»، 
فـــي تــصــريــح مــمــاثــل لمـــا أدلــــى به 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب فــي وقت 
سابق، وقال فيه إن وجود حالات 
إضافية هو «أمر مرجح». وأوضح 
ترمب ومسؤولون أميركيون كبار 
فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة فـــي الــبــيــت 
القادمين  الأبــيــض أن المــســافــريــن 
إيــطــالــيــا وكـــوريـــا الجنوبية  مـــن 

ســيــخــضــعــون لــعــمــلــيــات فحص 
روا الأميركيين من 

ّ
إضافية، وحذ

السفر للمناطق التي ظهرت بها 
إصابات بالمرض في الدولتين.

وتــابــع بنس أن نــطــاق حظر 
على دخــول المسافرين مــن إيــران 
سيتسع ليشمل أي أجــنــبــي زار 
إيــــــــران فــــي الأربـــــعـــــة عـــشـــر يــومــا 
الماضية. وأشار المسؤولون إلى أن 
الولايات المتحدة قد تفرض قيودا 
كــذلــك على السفر عبر حــدودهــا 
الــجــنــوبــيــة مـــع المــكــســيــك، لكنهم 
وا الأميركيين على التنقل في 

ّ
حث

أنــحــاء الــبــلاد بما يشمل ولايــات 
ســجــلــت بــعــض حــــالات الإصــابــة 
الـــتـــي فـــاقـــت الـــســـتـــين فــــي الـــبـــلاد 

حاليا.
وعرقل تفشي المرض الطلب 
على رحـــلات الــطــيــران واضــطــرت 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات لـــوقـــف أو 
الــجــويــة بسبب  الــرحــلات  تعديل 
ذلــــك. وبــعــد الإفــــــادة الــصــحــافــيــة 

أول من أمس السبت، أجرى البيت 
الأبيض اتصالا بشركات الطيران 
فـــي الـــبـــلاد لمــنــاقــشــة فـــرض قــيــود 

جديدة على السفر.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة «أمـــيـــركـــان 
إيرلاينز» في وقت متأخر السبت 
تعليق كل رحلاتها من الولايات 
المــــتــــحــــدة إلـــــــى مــــديــــنــــة مـــيـــلانـــو 

الإيطالية.

 حالات دولية جديدة

أعــلــنــت الإكـــــــــوادور، الــســبــت، 
عن أول حالة إصابة لامرأة زارت 
مـــدريـــد، بــيــنــمــا أعــلــنــت المــكــســيــك 
عــن أربــع حــالات لأفـــراد جميعهم 
زاروا إيــطــالــيــا. وأكـــد مــســؤولــون 
فــــــي الــــــبــــــرازيــــــل تـــســـجـــيـــل ثـــانـــي 
حالة فــي الــبــلاد لمريض فــي ساو 
بــاولــو زار إيطاليا مــؤخــرا. فيما 
أعلنت كــل مــن أرمينيا وإيــرلــنــدا 
ولوكسمبورغ عن تشخيص أولى 

الحالات المؤكدة بالفيروس.
وكــــثــــفــــت الــــحــــكــــومــــات حــــول 
العالم جهودها لاحتواء انتشار 
الفيروس. وأعلنت فرنسا حظرا 
مــؤقــتــا عــلــى الــتــجــمــعــات الــعــامــة 
التي تضم أكثر مــن خمسة آلاف 
شخص في أماكن مغلقة. وأبلغت 
فرنسا عن وجود ١٦ حالة جديدة 
لديها مما رفع الإجمالي إلى ٧٣ 
إصــابــة، كما ألغت سباقا للعدو 
بمشاركة نحو ٤٠ ألــف عــداء كان 

مقررا أمس الأحد.
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت ســـويـــســـرا 
إنــهــا حــظــرت كــل الفعاليات التي 
تــجــتــذب أكـــثـــر مـــن ألــــف شــخــص. 
وظــــلّ أكــثــر مـــن ٧٠٠ ســائــح رهــن 
الحجر الصحي في فندق في جزر 
الكناري، بعد أن تم تأكيد إصابة 
عـــــدد مــــن الـــضـــيـــوف الإيــطــالــيــين 

هناك بفيروس كورونا الجديد.
وستبقى المدارس والجامعات 
فــــــي ثــــــــلاث مــــنــــاطــــق فــــــي شـــمـــال 

إيطاليا مغلقة للأسبوع الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وتــشــهــد إيــطــالــيــا 
أسوأ تفش للمرض على مستوى 
القارة الأوروبية إذ سجلت إصابة 

أكثر من ١١٠٠ و٢٩ وفاة.
وقال وزير الصحة البريطاني 
مــــات هـــانـــكـــوك، أمـــــس، إن بـــلاده 
تـــضـــع خـــطـــطـــا تـــحـــســـبـــا لــتــفــاقــم 
انتشار المرض ووصفه بأنه «تحد 

غاية في الأهمية».

 تعبئة كورية «شاملة»

فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أعلن 
الرئيس مون جاي - إن أمس قيام 
حكومته بتعبئة «شاملة». وقال 
إنه «عقب رفع التنبيه إلى درجته 
الأعلى، على الحكومة الآن القيام 

بتعبئة شاملة».
حــــتــــى هـــــــذا الــــــيــــــوم، ألـــغـــيـــت 
عـــــشـــــرات الــــفــــعــــالــــيــــات فـــــي شــبــه 
الجزيرة، وفرض أكثر من ٧٠ بلدا 
قيودا على الرحلات القادمة من 

كوريا الجنوبية.
وأعلنت السلطات الصحية 
فــي كــوريــا الجنوبية أمـــس ٥٨٦ 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 
الجديد في البلاد، ما يرفع العدد 
الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 
٣٧٣٦، بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة 
بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء. وقـــد سجلت 
ســيــول حــالــة وفــــاة بــالــفــيــروس، 
ليبلغ إجــمــالــي حـــالات الــوفــيــات 

٢١ حالة وفاة على الأقل.
ويــعــتــبــر هـــــذا الــتــفــشــي هــو 
الأكبر خارج الصين، التي بدأ بها 
انــتــشــار الــفــيــروس فــي ديسمبر 
الــغــالــبــيــة  ٢٠١٩، وتـــــم تــســجــيــل 
الـــعـــظـــمـــى مــــن حـــــــالات الإصــــابــــة 
الــــجــــديــــدة فـــــي مـــديـــنـــة دايــــغــــو، 
الــكــوري الجنوبي  وفــقــا للمركز 
للسيطرة على الأمراض والوقاية 
منها. وينتمي ٣٣٣ شخصا من 
المصابين الجدد لمدينة دايغو في 
جنوب شرقي البلاد، مقر كنيسة 
بــؤرة تفشي المــرض  يعتقد أنها 

في كوريا الجنوبية.

مون سيدة تعافت من المرض قبل دخولها الحجر الصحي في ووهان أمس (أ.ف.ب)
ّ
مون شارعا في سيول أمس (أ.ب)صينيون يعق

ّ
جنود كوريون جنوبيون يعق

إجراءات احترازية في مساجد فرنسا وكنائسها > حصيلة الوفيات في إيطاليا تجاوزت ٣٠

أوروبا تستعد لانتشار أوسع خلال الأيام المقبلة
لندن - باريس - روما - برلين: «الشرق الأوسط» 

تستعد عدة دول أوروبية لتفشي أكبر 
لــفــيــروس «كــوفــيــد ١٩» على أراضــيــهــا خلال 
الأيـــام المقبلة، مــع تسجيل إيطاليا ارتفاعاً 
كبيراً فــي حـــالات الإصــابــة الــتــي بلغت نحو 
أمــــــس، و٣٤ وفـــــــاة. وحــــظــــرت فــرنــســا   ١٧٠٠
التجمعات الكبيرة، كما أغلقت متحف اللوفر 
أمام الزوار خوفاً على العاملين فيه، واتّخذت 
مساجدها وكنائسها إجـــراءات استثنائية 

لتفادي انتشار الفيروس.
رت عدة دول أوروبية مواطنيها من 

ّ
وحذ

السفر إلى مناطق في شمال إيطاليا، انتشر 
فيها الفيروس. وقالت هيئة الحماية المدنية، 
أمس، إن عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس 
كورونا الجديد في إيطاليا زاد ٥ حالات في 
الـ٢٤ ساعة الماضية، ليصل إلى ٣٤ حالة، وبلغ 

العدد الإجمالي لحالات الإصابة ١٦٩٤ حالة.
وقال رئيس الهيئة إن ٨٣ من المصابين 
تعافوا من المــرض. وظهرت العدوى قبل ١٠ 
أيام في هذا البلد، وتركزت في بؤر بعينها 
فــي شــمــال إيــطــالــيــا، فــي حــين ظــهــرت حــالات 

منفردة في مناطق أخرى.
وفــــي فــرنــســا، قــــال جـــيـــروم ســالــومــون، 
مدير جهاز الصحة العامة، أمس، إن حالات 
الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا 
ارتــفــعــت مــن ١٠٠ حــالــة إلـــى ١٣٠ حــالــة، ولــم 
تسجل باريس سوى حالتي وفاة حتى الآن، 
هي لسائح صيني تجاوز الثمانين، ومواطن 

فرنسي في الستين من عمره.
من جهته، طلب المجلس الفرنسي للديانة 
الإسلامية، أمس، من الأئمة والمسؤولين عن 
المساجد في فرنسا اتخاذ إجــراءات لتجنب 
انتشار فيروس كورونا الجديد. وفي «رسالة 

عـــاجـــلـــة» لــلــمــســؤولــين عــــن المـــســـاجـــد، أورد 
رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 
محمد موسوي «بعض النصائح البسيطة 
والعملية»، بينها «تجنب المصافحة وإعطاء 
الأولــويــة للتحية مــن بــعــد». وأوصـــى أيضاً 
بغسل اليدين «باستمرار»، وكذلك «سحب 
المناشف ذات الاستعمال المتعدد من أماكن 
الوضوء واستبدالها بمناشف تستخدم مرة 
واحــدة». واتخذت أيضاً إجــراءات وقاية في 
الكنائس، إذ دعا المطارنة إلى «إفــراغ أجران 

المياه» المستخدمة فيها.
أفـــادت إحــصــاءات رسمية  وفــي ألمانيا، 
أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد 
ارتــــفــــع أمـــــس إلـــــى ١٢٩. وأكــــثــــر مــــن نــصــف 
المصابين من سكان مقاطعة رينانيا، شمال 
وســتــفــالــيــا، الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً؛ حــيــث شـــارك 
الفائت في  زوجــان مصابان نهاية الأسبوع 

الكرنفال السنوي. وانتشر الفيروس فــي ٩ 
مــن مقاطعات الــبــلاد الــــ١٦. وبــين المـــدن التي 
سجلت فيها إصابات؛ فرانكفورت وهامبورغ 

وبريمي.
وأبدى وزير الداخلية هورست سيهوفر، 
فــــي مـــقـــابـــلـــة أمــــــس مــــع صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد إم 
إلــى لقاح  تسونتاغ» تفاؤله بقرب التوصل 
ضد الوباء. وقــال: «أعتقد أن لقاحاً سيكون 
مـــتـــوافـــراً بــحــلــول نــهــايــة الــــعــــام»، لافـــتـــاً إلــى 
أنــه بــات يحجم عــن مصافحة مــن يلتقيهم. 
وسئل عن احتمال فــرض حجر صحي على 
مدن ومناطق برمتها، فأجاب أن «سيناريو 
مـــمـــاثـــلاً ســـيـــكـــون الـــحـــل الأخـــــيـــــر». وأعــلــنــت 
مقاطعة بافاريا تسجيل ٤ إصابات جديدة 

السبت.
وتمكن مئات الأشخاص من العودة إلى 
منازلهم بعد ١٤ يــومــاً فــي الحجر الصحي 

فــي منطقة هاينسبرغ، بمقاطعة رينانيا، 
شمال وستفاليا. وأوضح وزير المال، أولاف 
شـــولـــتـــز، أن الـــحـــكـــومـــة مــســتــعــدة لمــســاعــدة 
المؤسسات الصناعية والشركات المتضررة 
من هذا الوضع، وقال لصحيفة «دي فيلت»: 
«إذا تطلب الوضع، فلدينا الوسائل لإطلاق 

مجموعة إجراءات مالية».
إلــى ذلــك، أعلن منظمو معرض الكتاب 
في لايبزيغ، وسط البلاد، أنه سيجري كما 
هو مقرر بين ١٢ و١٥ مارس (آذار)، علماً بأنه 

يستقطب أكثر من ٢٨٠ ألف زائر.
ــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 

ّ
مــــــن جــــهــــتــــه، تــــــوق

الــــبــــريــــطــــانــــي بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون، الــــــذي 
بــــلاده ٣٤ حــالــة مـــؤكـــدة، أن يرتفع  ســجّــلــت 
عــدد الإصــابــات خــلال الأيـــام المقبلة، مشدداً 
على ضــرورة غسل الأيــدي بالماء والصابون 

كأفضل طريقة للحماية من العدوى.
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ارتفاع الإصابات في إيران... والسلطات تضاعف الإجراءات قبل بلوغ الفيروس ذروته
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اقترب عدد المصابين بفيروس 
«كـــــــورونـــــــا الـــــجـــــديـــــد» فـــــي إيــــــــران، 
أمـــس، مــن تخطي عتبة الألــــف، ما 
يعكس الانتشار السريع للمرض، 
وســط زيـــادة عــدد الــوفــيــات إلــى ٥٤ 
شخصاً، فــي وقــت بــدأت السلطات 
اتخاذ إجراءات مضاعفة على وقع 
تحذيرات من بلوغ الفيروس ذروته 

خلال الأيام المقبلة.
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــــصـــــحـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة كــــيــــانــــوش 
جهانبور، عبر التلفزيون الرسمي، 
حصيلة الضحايا حتى منتصف 
النهار أمــس، قائلاً إن عــدد وفيات 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد» فــي 
البلاد ارتفع إلى ٥٤، كما قفز عدد 

المصابين إلى ٩٧٨.
وقال المسؤول إن وزارة الصحة 
رصدت ٣٨٥ حالة إصابة جديدة في 
الساعات الأربع والعشرين الماضية. 
ودعــــــا الإيــــرانــــيــــين إلـــــى تــجــنــب أي 
تنقلات غير ضــروريــة والــبــقــاء في 
المنزل. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عــن ممثل وزيـــر الــصــحــة فــي لجنة 
مــكــافــحــة «كــــورونــــا الـــجـــديـــد» علي 
الــوفــيــات جــراء  دلــبــيــشــه، أن نسبة 

الفيروس في إيران بغلت ٤٫١٪.
وارتــفــع عـــدد المــصــابــين بشكل 
ملحوظ في العاصمة طهران من ٥٥ 
إلــى ١٧٠ حالة إصــابــة. وقــال وزيــر 
الــصــحــة ســعــيــد نــمــكــي للتلفزيون 
مــن  إن ١٥٧ شـــخـــصـــاً  الإيــــــــرانــــــــي 
المصابين تماثلوا للشفاء، مشيراً 
الـــصـــحـــة ســتــرســل  إلـــــى أن وزارة 

٣٠٠ ألــف فــريــق لفحص «كــورونــا» 
فـــي المــــنــــازل. وخـــاطـــب الإيـــرانـــيـــين: 
«سنأتي إلى أبواب منازلكم واحداً 
تلو الآخر وسنتعرف على الحالات 
المشتبه بها». وألزمت وزارة الصحة 
الإيـــــرانـــــيـــــة جـــمـــيـــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
باستقبال مــرضــى «كــورونــا» بعد 
أقـــل مــن أســبــوع عــلــى تخصيصها 
الــــحــــالات  لـــحـــجـــر  ١٧٠ مــســتــشــفــى 

المؤكدة.
مــن جهتها، أعــلــنــت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة ســحــب المــوظــفــين غير 
الأساسيين في السفارة البريطانية 

لدى طهران جراء تفشي الوباء.
ولاحــــــــظــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الألمانية، مغادرة رعايا أجانب من 
إيران، بعد مناشدات وجهتها عدة 
أجـــهـــزة دبــلــومــاســيــة أجــنــبــيــة إلــى 

مواطنيها.
بــــــــدوره، قـــــال مـــســـاعـــد شــــؤون 
فـــــي وزارة  الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــرقـــــابـــــة 
الصحة إن جميع الخدمات الطبية 
للمصابين ستكون مجانية إذا ما 
كانت ضمن بروتوكولات الحكومة. 
وقــــــال أيــــضــــاً: «إذا رغـــــب أحـــــد فــي 
الــــحــــصــــول عــــلــــى خـــــدمـــــات خـــــارج 
الـــبـــروتـــوكـــول فــســيــكــون عــلــيــه دفــع 

النفقات».
وكـــــان تــفــشــي الــــوبــــاء قـــد أدّى 
إلى تعطيل البرلمان. وقالت وسائل 
إعـــلام، أول مــن أمــس (الــســبــت)، إن 
١٠٠ نائب خضعوا للفحص الطبي. 
ولكن التقارير تضاربت أمس، حول 
عدد الحالات المؤكدة. وقالت وكالة 
«مهر» الحكومية إن نتائج فحص 
«كــورونــا الــجــديــد» أظــهــرت إصابة 

٢٠ نائباً من البرلمان الإيراني. فيما 
ذكـــرت وكــالــة «فــــارس» أن الفحص 
الــطــبــي أظـــهـــر إصـــابـــة الـــنـــائـــب عن 
مدينة دماوند قاسم ميرزايي نيكو، 
وقـــالـــت إن عــــدد الـــنـــواب المــصــابــين 
ارتــفــع إلـــى ٧، وذلــــك قــبــل أن تنفي 
وكالة «إيسنا» الحكومية إصابته.

إلى ذلك، أعلن رئيس الجامعة 
الــطــبــيــة فـــي تــبــريــز مــحــمــد حسين 
صــــومــــي، عــــن ثـــــلاث حـــــــالات وفــــاة 
مـــن بـــين ١٥ مــصــابــاً فـــي مــحــافــظــة 
أذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة، شــمــال غــرب 
البلاد. وقال إن «كل المحافظة ملوثة 
بالوباء»، وتابع: «في الواقع لدينا 
مـــرضـــى مـــن كـــل مــــدن المــحــافــظــة»، 
وأضــــــــــــاف: «مــــقــــابــــل كـــــل مــــصــــاب، 
يحمل ١٠ أشخاص أعراض الوباء 

وبإمكانهم نقله».
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــــأن صــــومــــي نـــاشـــد 
أهـــــالـــــي المـــحـــافـــظـــة الامــــتــــنــــاع عــن 
التنقل، معتبراً الأسبوعين المقبلين 

«مصيريين للمحافظة».
وتشهد إيران أعلى عدد وفيات 
من المرض خارج الصين التي ظهر 
فيها المرض لأول مرة في ديسمبر 
(كانون الأول). كما أعلنت دول في 
المــنــطــقــة عــن ظــهــور حــــالات إصــابــة 
لديها لأشخاص سافروا إلى إيران. 
وأغلقت بعض دول الجوار حدودها 
مع إيران وأوقفت عدة دول رحلات 

الطيران معها.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن قــيــادي 
فــــي «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
قــولــه، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بثه 
التلفزيون، إن «الــحــرس» خصص 

منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة 
في القضاء على فيروس «كورونا 
الــجــديــد». وقـــال الــقــيــادي: «أنشأنا 
مـــراكـــز فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد لمــســاعــدة 
الــنــاس عــلــى مــواجــهــة الــفــيــروس... 
نــحــتــاج إلـــى تــعــاون عــلــى مستوى 
الــبــلاد للتصدي لتلك الأزمـــة. على 
المواطنين اتّباع إرشادات المسؤولين 

في قطاع الصحة».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«إيسنا» الحكومية عن المسؤول في 
الــثــوري» استعداد قواته  «الــحــرس 

لإقامة مستشفيين متنقلين يسعان 
خمسة آلاف سرير في طهران، في 
الــصــحــة سقف  وقـــت رفــعــت وزارة 
تـــحـــذيـــرهـــا عـــنـــدمـــا أمـــــــرت جــمــيــع 
الــبــلــد باستقبال  المستشفيات فــي 
المصابين بفيروس «كورونا»، بعد 
أقـــل مــن أســبــوع عــلــى تخصيصها 
١٧٠ مــســتــشــفــى فـــي عـــمـــوم الــبــلاد 

لاستقبال المرضى.
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول فــــــي الـــقـــســـم 
«الحرس» إن قواته تعمل  الصحي لـ
إقــامــة مــنــظــومــة مستشفيات  عــلــى 

متنقلة فــي رشـــت، مــركــز محافظة 
جــــيــــلان، ومـــديـــنـــة كــــاشــــان، شــمــال 
محافظة أصفهان، وعموم محافظة 

غلستان.
ونــــــــشــــــــرت مــــــــواقــــــــع إيـــــرانـــــيـــــة 
تسجيلات من تعقيم شوارع طهران 
الــحــارة لقوات  بسيارات رش المياه 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب. وقــــالــــت وکـــالـــة 
«الحرس الثوري»  «فارس» التابعة لـ
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
«سيارات القوات الخاصة للشرطة 

تقوم بقمع (كورونا)».

وأعــــلــــن نــــائــــب قــــائــــد الـــشـــرطـــة 
الإيرانية الجنرال أيوب سليماني، 
عن تكليف قواته بتعقيم الشوارع 
والممرات ومراكز التجمعات الشعبية 
في طهران وست محافظات أخرى.

وقــــــال ســلــيــمــانــي إن وحـــــدات 
ـــت أوامــــــر 

ّ
الــــشــــرطــــة الإيــــرانــــيــــة تـــلـــق

بالتأهب في سياق مواجهة تفشي 
الوباء.

فــــــي الأثـــــــنـــــــاء، لـــــــــوّح الـــقـــضـــاء 
الإيــــــرانــــــي، أمــــــس، بــتــوجــيــه اتـــهـــام 
«الإفساد في الأرض» إلى «المخلّين» 
بـــــأســـــواق المـــــــــواد المـــنـــظـــفـــة وســـــوق 
الــكــمــامــات فـــي إيــــــران، مـــا أدى إلــى 
يــتــزايــد الطلب  اختفائها فــي وقـــت 

نتيجة تفشي فيروس «كورونا».
وأعــــلــــن المــــدعــــي الــــعــــام مــحــمــد 
جعفري منتظري، استعداداً قضائياً 
«المــخــلّــين  لمـــواجـــهـــة مـــن وصــفــهــم بـــ
بالنظام الصحي». وقال في رسالة 
إلى وزيــر الصحة سعيد نمكي، إن 
الإخلال في النظام الصحي «خطوة 
إجــرامــيــة وتـــعـــادل عــقــوبــة الإفــســاد 
فــــي الأرض (الإعـــــــــــــــدام)»، مــطــالــبــاً 
وزارة الصحة بإبلاغ مكتب الادعاء 
المــــواد المنظّفة  الــعــام عــن محتكري 
والــكــمــامــات ومــســتــلــزمــات مكافحة 

تفشي المرض.
جاء ذلك غداة رسالة من وزير 
الصحة إلى الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، وتناقلتها وکالات رسمية 
إيــرانــيــة بــشــأن الــتــحــذيــر مــن نقص 

الكمامات.
وقـــال الـــوزيـــر إنـــه وجـــه رســالــة 
إلــــى الـــجـــمـــارك حــــول مــنــع تــصــديــر 
الــكــمــامــات إلــــى خـــــارج الـــبـــلاد بعد 

توقعات بتفشي المرض، من دون أن 
يشير إلى توقيت الرسالة. ولفت إلى 
أنه طلب من مسؤولي وزارة الصحة 

شراء كمامات.
وقــــــال: «مــــن المـــؤســـف أنــــه بعد 
عـــشـــرة أيـــــام حــصــلــنــا عــلــى مــلــيــون 
كمامة فقط ولا أعرف أين تم تخزين 
الكميات الأخــــرى» وقـــال: «زمــلائــي 
مــــجــــبــــرون عـــلـــى شـــــــراء الـــكـــمـــامـــات 
بــأســعــار بــاهــظــة مــن المــهــرّبــين عبر 

الوسطاء والسماسرة».
وتــــســــاءل الــــوزيــــر عـــن أســبــاب 
عدم مواجهة «شبكة انتهازية»، قال 
إنها «تتمتع بطمأنينة في مواجهة 
الــنــاس والمـــســـؤولـــين، فــي الــقــول إن 
بإمكانها توفير ٢٠٠ مليون كمامة 

في غضون ٢٤ ساعة».
في شأن متصل، وصفت عضوة 
اللجنة الثقافية في البرلمان طيبة 
الــتــســجــيــلات المنتشرة  ســيــاوشــي، 
لــقــيــام أشـــخـــاص بــتــقــبــيــل أضــرحــة 
ديـــنـــيـــة تـــحـــديـــاً لـــــدعـــــوات إغـــلاقـــهـــا 
«الـــبـــدعـــة الــداعــشــيــة والمــســيــئــة».  بــــ
ونقلت وكــالــة «إيسنا» عــن النائبة 
قولها إنه نظراً إلى تفشي الفيروس، 
فــــإن الــتــســجــيــلات تــعــد «نـــوعـــاً من 
الإســـــــاءة لــلــقــضــايــا الـــتـــي يــجــب أن 

تراعى في مجال الصحة العامة».
إلى ذلك، أعلن عضو في الغرفة 
الــعــراق فتح  التجارية الإيــرانــيــة أن 
الــحــدوديــة في  مؤقتاً نقطة مــهــران 

وجه شاحنات السلع الإيرانية.
وأعلن اتحاد كرة القدم الإيرانية 
إلغاء جميع مباريات كرة القدم لهذا 
الأسبوع في سياق الجهود لمواجهة 

تفشي الوباء.

إيرانيات يشترين مستلزمات طبية من صيدلية في طهران السبت (أ.ب)
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اتصال هاتفي بين لافروف وجاويش أوغلو... وتحذير إيراني 

تركيا: إسقاط مقاتلتين وتحييد ألفين من النظام في إدلب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صـــعـــدت تـــركـــيـــا مــــن ضــربــاتــهــا 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري وأشــعــلــت 
جبهات القتال في أرياف إدلب وحلب 
الـــتـــي أطلقتها  الــهــجــمــات  فـــي إطـــــار 
بعد مقتل ٣٦ من جنودها في ضربة 
جــويــة لــقــوات الــنــظــام الــســوري على 
إحـــــدى نـــقـــاط مــراقــبــتــهــا فـــي جــنــوب 
إدلــب ليل الخميس المــاضــي. وأكــدت 
أنــه ليست هــنــاك نية للمواجهة مع 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة فــــي ســــوريــــا وأن 
المباحثات مع موسكو مستمرة من 
أجل التوصل إلى الاستقرار في إدلب.

وأعــــلــــن وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار، أمس (الأحد)، إطلاق 
الــــربــــيــــع» عــلــى  اســــــم «عـــمـــلـــيـــة درع 
الــقــوات التركية  الــذي بدأته  الهجوم 
والفصائل السورية المسلحة الموالية 
الــســوري  قـــوات الجيش  لتركيا ضــد 
في محافظة إدلب، عقب الهجوم على 
القوات التركية في ٢٧ فبراير (شباط) 

الماضي.
وقال أكار، في تصريح من غرفة 
العمليات العسكرية في ولاية هطاي 
الحدودية مع سوريا، أمس، إن عملية 
«درع الربيع» مستمرة بنجاح وإنه تم 
تحييد ألفين و٢١٢ عنصرا من قوات 
الــجــيــش الــــســــوري، وتــدمــيــر طــائــرة 
مسيرة، و٨ مروحيات، و١٠٣ دبابات، 
و٧٢ مدفعية وراجــمــة صــواريــخ، و٣ 
أنـــظـــمـــة دفـــــــاع جــــــوي حـــتـــى صـــبـــاح 
أمــس. وشــدد على أنــه «لا نية لدينا 
للتصادم مع روسيا، هدفنا هو إنهاء 
مــجــازر النظام ووضــع حــد للتطرف 
والــــــهــــــجــــــرة... نـــنـــتـــظـــر مـــــن روســــيــــا 
اســـتـــخـــدام نــفــوذهــا لـــوقـــف هــجــمــات 
النظام وإجباره على الانسحاب إلى 

حدود اتفاقية سوتشي».
وأضاف أكار: «لا يجب أن يساور 
أحد الشك في أننا سنرد ضمن حق 
الــــدفــــاع المــــشــــروع عــــن الـــنـــفـــس عــلــى 
جميع الهجمات ضــد نقاط المراقبة 
والوحدات التركية في إدلــب. هدفنا 
الوحيد في إدلب هو عناصر النظام 
الــــــســــــوري المــــعــــتــــديــــة عــــلــــى قـــواتـــنـــا 
ــــــك فــــي إطــــــار الـــدفـــاع  المـــســـلـــحـــة، وذل

المشروع عن النفس».
ولــفــت الــوزيــر الــتــركــي استمرار 

«كفاح» قوات بلاده المسلحة ضد أي 
خطر يهدد أمــن الحدود والمواطنين 
الأتـــــــــــراك، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن هــجــمــات 
الــنــظــام الـــســـوري الــتــي بــــدأت يـــوم ٦ 
مايو (أيار) ٢٠١٩ على إدلب، تسببت 
أكــار  بمأساة إنسانية كبيرة. وقــال 
الــــنــــظــــام عــــلــــى إدلـــــــب،  إن هــــجــــمــــات 
ساهمت في تعاظم ظاهرة التطرف 
والــهــجــرة، وأدت إلــى مقتل أكــثــر من 
ألـــف و٥٠٠ مــدنــي وإصــابــة أكــثــر من 
٥ آلاف آخرين، ونــزوح مليون و٣٣٥ 
ألــفــا مــن ديــارهــم. وتــابــع أن «حماية 
حــــق الــــحــــيــــاة لإخــــوتــــنــــا الـــســـوريـــين 
الفارين من هجمات النظام، واجبنا 
الــــتــــاريــــخــــي والإنـــــســـــانـــــي، وهـــدفـــنـــا 
الرئيسي هو إحلال الاستقرار ووقف 

إطلاق نار دائم».
وأوضــــح وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، 
أن القوات التركية تواصل عملياتها 
بإدلب، في إطار المادة ٥١ من ميثاق 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة واتــــفــــاقــــيــــات أضــنــة 
وأســـــتـــــانـــــة وســـــوتـــــشـــــي. ولـــــفـــــت أن 
مــحــادثــات بــــلاده مـــع روســـيـــا بــشــأن 
تطورات الأوضاع في إدلب، مستمرة، 

وأن أنقرة تنتظر من موسكو الالتزام 
بتعهداتها ووقـــف هــجــمــات النظام 
وإجباره على الانسحاب إلى حدود 

اتفاقية سوتشي.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
التركية، أمــس، إسقاط مقاتلتين 
تــابــعــتــين لــســلاح الــجــو الــســوري 
مــن طــراز «ســوخــوي ٢٤» روسية 
الصنع، إثر مهاجمتهما مقاتلات 
تـــركـــيـــة. وأضــــافــــت الــــــــــوزارة، فــي 
بــيــان، أن الــقــوات الــتــركــيــة دمــرت 
٣ منظومات دفــاع جــوي للنظام 
الــســوري، بينها واحـــدة تسببت 
فــي سقوط طــائــرة تركية مسيرة 

في إدلب، أمس.
وذكـــــرت وســـائـــل إعــــلام رسمية 
ســوريــة، الأحــد، أن الجيش السوري 
أســقــط ثــلاث طــائــرات تركية مسيرة 
كـــانـــت أنــــقــــرة تــســتــخــدمــهــا بــكــثــافــة 
لقصف مواقع تابعة للجيش وقواعد 
جــويــة فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد. وأن 
الــقــوات التركية استهدفت طائرتين 
تــــابــــعــــتــــين لـــلـــجـــيـــش الـــــــســـــــوري فــي 
منطقة إدلـــب بــشــمــال غــربــي الــبــلاد، 

الــخــروج  الــطــيــاريــن تمكنوا مــن  وأن 
بـــالمـــظـــلات وحـــالـــتـــهـــم جــــيــــدة. وكــــان 
مـــصـــدر عــســكــري ســـــوري أعـــلـــن، في 
وقـــــت ســــابــــق، أمــــــس، أنـــــه تــــم إغــــلاق 
المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية 
الــغــربــيــة مــن ســوريــا وبــخــاصــة فــوق 
محافظة إدلب، مشيرا إلى أنه «سيتم 
التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا 
الــجــوي على أنــه طــيــران مــعــاد يجب 
إســقــاطــه ومنعه مــن تحقيق أهــدافــه 

العدوانية».
الــدفــاع التركية،  ونــشــرت وزارة 
مـــشـــاهـــد جــــديــــدة لـــنـــجـــاح طــــائــــرات 
مسيرة تابعة لها في تدمير مواقع 
الــســوري فــي محافظة إدلــب  للنظام 
وريــــف حــلــب. تــظــهــر فــيــهــا عمليات 
قــصــف دقــيــقــة نــفــذهــا طـــيـــران مسير 
تركي على أهداف للنظام السوري في 
مدينة سراقب بريف إدلــب، وبلدات 
الـــزربـــة، والــشــيــخ أحــمــد، والطلحية 
بـــريـــف حـــلـــب. ووفـــــق المـــشـــاهـــد، أدى 
الــقــصــف إلــــى تــدمــيــر أســلــحــة ثقيلة 
تابعة للجيش السوري بينها دبابات 
ونــاقــلات جــنــود، ومـــضـــادات دروع، 

ومــركــبــات عسكرية أخــــرى. وأفـــادت 
وكــالــة أنــبــاء «الأنـــاضـــول» الرسمية 
التركية بأن مطار النيرب العسكري 
الــســوري فــي حلب خــرج مــن الخدمة 
إثر استهدافه من قبل قوات الجيش 

التركي.
واســتــعــادت فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة، بـــدعـــم تـــركـــي، الــســيــطــرة 
عــلــى خــمــس قــــرى جـــديـــدة فـــي ريــف 
حــــمــــاة، بـــعـــد أن كـــانـــت أطـــلـــقـــت أول 
مــن أمــس السبت معركة فــي منطقة 
جـــبـــل الـــــزاويـــــة بـــريـــف إدلــــــب وســهــل 
الـــغـــاب فـــي حـــمـــاة. وأفــــــادت مــصــادر 
محلية بــأن الفصائل سيطرت على 
قرى العنكاوي والقاهرة والمنصورة 
وتل زجرم وقليدين في سهل الغاب 
بريف حماة، بعد مواجهات مع قوات 
النظام والميليشيات الداعمة لها. كما 
أعلنت الفصائل أمس سيطرتها على 
بلدة الدار الكبير في جنوب إدلب بعد 
سيطرتها مساء أول مــن أمــس على 
قــرى كفرعويد وسفوهن والحلوبة 
فــي ريـــف إدلــــب، إضــافــة إلـــى الــزقــوم 

وقسطون في ريف حماة.

أوسع توتر في جنوب سوريا منذ اتفاقات التسوية

هجمات على النظام في درعا بعد اقتحام قواته مدينة الصنمين
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

اســـتـــفـــاقـــت مـــديـــنـــة الــصــنــمــين 
بــريــف درعــــا الــشــمــالــي فــجــر أمــس 
عــلــى أصــــــوات اشـــتـــبـــاكـــات عنيفة 
لـــم تــألــفــهــا المـــديـــنـــة مــنــذ دخــولــهــا 
اتفاق التسوية في يوليو (تموز) 
٢٠١٨، وعـــربـــات عــســكــريــة طــوقــت 
المدينة، مع إغلاق جميع مداخلها 
ومخارجها، بهدف اقتحام قوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري لـــلأحـــيـــاء الــتــي 
يتمركز بها عناصر من المعارضة 

سابقاً في المدينة.
«الشرق  قالت مصادر محلية لـ
قـــوات النظام  الأوســـــط» أمـــس، إن 
الــــــســــــوري مـــــن الــــفــــرقــــة الـــتـــاســـعـــة 
المحاذية لمدينة الصنمين مدعومة 
بــقــوات مــن الــفــرقــة الــرابــعــة طوقت 

مدينة الصنمين فجر الأحد وبدأت 
بــعــمــلــيــة اقـــتـــحـــام لأحــــيــــاء وســـط 
وغرب المدينة منذ الساعة السابعة 
صــبــاحــاً، حــيــث دارت اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة بــــين الـــعـــنـــاصـــر المــقــتــحــمــة 
وعـــنـــاصـــر مــــن المـــعـــارضـــة ســابــقــاً 
المتمركزة في الحي الغربي، تبعها 
قصف بقذائف الهاون والدبابات 
عــــلــــى الــــــحــــــي، أســـــفـــــر عــــــن وقــــــوع 
إصابات بين المدنيين، ومقتل أربعة 
بينهم طفل وسيدة جراء استهداف 
أحــيــاء مدينة الصنمين، وإصــابــة 
آلية عسكرية لقوات النظام مع عدد 

من العناصر المقتحمة.
ومـــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الأعـــــــمـــــــال 
الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة الــصــنــمــين 
أطـــــلـــــق أهــــــالــــــي المــــديــــنــــة نـــــــــداءات 
اســتــغــاثــة لــكــل المــنــاطــق بمحافظة 

درعــا واللجنة المركزية للتفاوض 
وضرورة التحرك في سبيل إيقاف 
مــحــاولات قـــوات الــنــظــام باقتحام 
المدينة، منذ فجر اليوم، وسط حالة 
هلع واحتقان بين الأهالي، وقطع 
الـــطـــرقـــات بـــين المــنــاطــق خــوفــاً من 
إرســـال النظام تــعــزيــزات عسكرية 
إلى مقراته، كما اتسعت العمليات 
ضد قوات النظام في المنطقة، حيث 
شن مجهولون هجوماً على حاجز 
للمخابرات الجوية بين مدينة داعل 
«حاجز التابلين»،  وطفس يعرف بـ
وقــــامــــوا بـــأســـر عـــنـــاصـــر الــحــاجــز 
بينهم ضابط برتبة مساعد وأخذ 
أســلــحــتــهــم، كــمــا هــاجــم شــبــان من 
مدينة طفس مقراً لقوات النظام في 
طفس وأســر ثلاثة عناصر، ووقع 
هجوم آخر في بلدة سحم الجولان 

بــريــف درعـــا الــغــربــي تمكن خلاله 
مــســلــحــون مــن أســـر أربــعــة ضباط 
فــي مــقــر تــابــع لــلــفــرقــة الــرابــعــة في 
المنطقة، كما أسر عنصران للنظام 
في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا، 
وحــدثــت اشتباكات بــين مسلحين 
وقــــــــوات الـــنـــظـــام المـــتـــمـــركـــزة عــلــى 
الحاجز الرباعي الواقع بين مدينة 
نـــوى وجــنــوب بــلــدة الــشــيــخ سعد 
بريف درعــا الغربي، بالتزامن مع 
ســيــطــرة مــســلــحــون عــلــى معسكر 
الصاعقة في بلدة المزيريب بريف 
درعا الغربي الذي تتمركز به قوات 
النظام وأســر كل عناصره، وقطع 
طرق رئيسية في المحافظة رداً على 

اقتحام مدينة الصنمين.
وأكــــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
«مــديــنــة الصنمين شــمــال درعـــا لم 

تهدأ الاشتباكات فيها منذ الأشهر 
الأولى لاتفاق التسوية المبرم جنوب 
سوريا في عام ٢٠١٨، حيث كانت 
تجري اشتباكات بين الحين والآخر 
عــلــى وقـــع تــوتــر أمــنــي، وهــجــمــات 
عـــــدة تـــعـــرضـــت لـــهـــا مــــواقــــع قــــوات 
النظام في المدينة، راح ضحيتها 
عــــدد مـــن عــنــاصــر قـــــوات الــنــظــام، 
أبــرمــت فصائل المعارضة  بعد أن 
فــــي المـــديـــنـــة اتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة مــع 
قوات النظام قبل مناطق الجنوب 
السوري وبشكل منفرد عن اتفاقية 
التسوية التي عُقدت في معظم مدن 

وبلدات جنوب سوريا».
وأجـــبـــرت فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت فــــــي المــــديــــنــــة قــبــيــل 
اقـــتـــحـــام قــــــوات الـــنـــظـــام لــلــمــنــطــقــة 
الجنوبية عــام ٢٠١٨ على توقيع 

اتــفــاقــيــة تــســويــة مــنــفــردة نتيجة 
طبيعة المدينة المحاطة بالثكنات 
الــعــســكــريــة والــــوجــــود الــعــســكــري 
الــكــبــيــر لـــقـــوات الــنــظــام فـــي المــربــع 
الأمني الموجود بالمدينة قبل اتفاق 
التسوية العام في الجنوب، حيث 
أقــرت الاتفاقية على بقاء فصائل 
المــعــارضــة فـــي حـــي داخــــل المــديــنــة 
الــفــردي،  والــحــفــاظ على سلاحهم 
واتفقت الفصائل المعارضة حينها 
مـــع فــعــالــيــات أهــلــيــة فـــي المــديــنــة، 
لتنشئ لجنة مصالحة مــع قــوات 
الــنــظــام، اســتــطــاعــت خـــلال الــفــتــرة 
الماضية، تحييد المدينة عن الأعمال 
الــتــي شهدها الجنوب  العسكرية 
السوري قبيل سيطرة النظام بدعم 
روســـــي عــلــى المــنــطــقــة، والــحــفــاظ 
على نسق الحياة فيها، رغــم عدة 

خروقات للاتفاق كانت تقضى دون 
تصعيد كبير.

مــصــادر مــن مدينة الصنمين 
أكدت أن تصعيد الأعمال العسكرية 
بدأ في المدينة بعد مقتل عدد من 
عناصر المعارضة سابقاً في المدينة 
واعـــتـــقـــال شــقــيــق وابــــــن عــــم قــائــد 
المــجــمــوعــة المــعــارضــة فــي المــديــنــة، 
الــلــجــان الشعبية التابعة  واتــهــام 
لـــلـــنـــظـــام فــــي المـــديـــنـــة بــالــتــعــرض 
لــلــعــنــاصــر وقـــتـــلـــهـــم، فــــي حــــين أن 
المدينة تشهد منذ منتصف شهر 
مايو (أيار) ٢٠١٩ حالة من التوتر، 
واستهدافاً لقوات النظام، وتتركز 
الهجمات على فرع الأمن الجنائي 
في المدينة واللجان الشعبية، كما 
نفذت حينها قوات النظام السوري 
حصاراً جزئياً على المدينة استمر 

لأكثر من عشرة أيام منعت خلالها 
الــدخــول والـــخـــروج مــن المــديــنــة إلا 
بعد تفتيش دقيق، وانتشار أمني 
مــكــثــف فـــي شـــــوارع المــديــنــة، عقب 
حملة لاعتقال القيادي السابق في 
المــعــارضــة ولــيــد الــزهــرة (المــســؤول 
الحالي عن حركة ثوار الصنمين)، 
لــتــطــال شــقــيــقــه أغـــيـــد وابـــــن عــمــه، 
بـــذريـــعـــة وجــــــود ادعـــــــاء شــخــصــي 
إلــى استياء سكان  بحقه، مــا أدى 
الحي، وحدوث صدام مع الدورية 
وتــبــادل إطـــلاق الــنــار، الـــذي أسفر 
عن مقتل عناصر من قوات النظام 
فـــــي المــــديــــنــــة، ومــــنــــذ ذلــــــك الـــحـــين 
المــديــنــة حــالــة مــن الحصار  تشهد 
الجزئي والتوتر والانفلات الأمني 
والاستهداف المتكرر لقوات النظام 

في المدينة.

تضييق على عامة السوريين واسترضاء المتقاعدين العسكريين

سوريا: رفع أسعار البنزين مع بدء تقنين الإنترنت
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــســوريــون مفاعيل  قبل أن يختبر 
قــرار وزارة الاتــصــالات بتقنين الإنترنت 
ارتــفــاع تكاليف  ومــا سيترتب عليه مــن 
الاستخدام وفــق نظام الباقات الجديد، 
الــــذي بـــدأ تطبيقه صــبــاح أمـــس الأحـــد، 
فــوجــئــوا ومـــن دون ســابــق إنـــــذار بــقــرار 
الحكومة، رفع سعر لتر البنزين ٢٥ ليرة 
في جميع أنحاء سوريا التي توجد فيها 
محطات ومــراكــز تــوزيــع، ليصبح سعر 
اللتر الواحد ٢٥٠ ليرة سورية، علماً بأن 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة الـــواحـــدة 

الــــدولار الأمــيــركــي يــســاوي ١٠٣٠  مقابل 
ليرة.

ومــع أن الأســعــار تسجل ارتــفــاعــات 
يـــومـــيـــة فــــي الأســــــــواق الــــســــوريــــة، إلا إن 
المـــــخـــــاوف هــــي مــــن قــــفــــزة جـــنـــونـــيـــة فــي 
الأسعار تعقب رفع سعر البنزين، تشمل 
السلع كافة، في وقت جرى فيه التضييق 
على استخدام شبكة الإنترنت، التي رغم 
تــرديــهــا تــعــدّ المــتــنــفــس الــوحــيــد الــبــاقــي 
لــلــســوريــين فــي ظــل شــح الــكــهــربــاء التي 
حرمت الغالبية من متابعة التلفزيون، 
وأزمـــة الــغــاز المــنــزلــي الــخــانــقــة، وتــدهــور 
الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لـــدى أكــثــر مـــن ٨٥ في 

المــائــة مــن الشعب الــســوري الـــرازح تحت 
خط الفقر.

وفي محاولة استباقية لاسترضاء 
الفئة التي تعدّ الأكثر تضرراً وفقراً في 
الحاضنة الشعبية للنظام السوري، قبل 
تصاعد متوقع للاحتقان الشعبي، صدر 
صباح أمس، أيضاً، مرسوم رئاسي بمنح 
أسر «الشهداء والمفقودين والمحالين على 
المــعــاش الــصــحــي، ومــن كــانــت إصابتهم 
بنسبة عجز تبلغ ٤٠ في المائة فما فوق 
مــن الــعــســكــريــين وقــــوى الأمــــن الــداخــلــي، 
زيــادة شهرية على المعاش ٢٠ ألف ليرة 
ســــوريــــة. وتــطــبــق أحـــكـــام هــــذا المـــرســـوم 

الــتــشــريــعــي عــلــى حـــالات الاســتــشــهــاد أو 
الفقدان أو الإصــابــة الواقعة اعتباراً من 

تاريخ ١٥ - ٣ – ٢٠١١».
وبدأت أمس وزارة الاتصالات تطبيق 
الآلــــيــــة الـــجـــديـــدة لاســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت 
«الاستخدام المفرط»  لوقف ما وصفته بـ
أو «الــــجــــائــــر» مــــن خـــــلال تـــحـــديـــد عــتــبــة 
لاستخدام  «ADSL»، وفي حال تجاوزها 
فسيتم تخفيض السرعة، حسب حجم كل 
باقة. وفور الإعلان عن تطبيق هذه الآلية 
الأســبــوع الماضي ثــارت موجة انتقادات 
عاصفة في الشارع السوري؛ إذ عدّ القرار 
شكلاً من أشكال التضييق على السوريين 

في الداخل وسلبهم ما تبقى في جيوبهم 
فــي ظــل الأزمــــات المعيشية الــحــادة التي 

يعيشونها. 
وحـــذر عضو مجلس الشعب نبيل 
صالح من مغبة هذا القرار، وقال إنه و١٠ 
مــن زمــلائــه فــي مجلس الــشــعــب تقدموا 
بـــطـــلـــب لاســــتــــجــــواب وزيـــــــر الاتــــصــــالات 
إيــــاد الــخــطــيــب «اعــتــراضــاً عــلــى التقنين 
والرسوم الجديدة التي سيدفعها المواطن 
السوري لقاء خدمة الإنترنت السيئة التي 
تبيعها المؤسسة بأسعار تفوق كل دول 
العالم المتمدن»، بحسب ما كتبه صالح 
على صفحته الرسمية فــي «فيسبوك»، 

مضيفاً أن وزارة الاتصالات، تتطلع إلى 
«الأرباح المادية دون النظر إلى الخسائر 
الاقتصادية والنفسية والمعرفية لجموع 
الــنــاس الــذيــن أثخنتهم الــحــرب والــغــلاء 
وفقدان أساسيات العيش ولم يتبق لهم 
من متنفس غير الإنترنت». وتابع: «نحن 
لا نمانع أن تجبي الحكومة ضرائبها لملء 
خزائنها، ولكن التوقيت سيئ والشعب 

بردان وجائع وغاضب».
وزير الاتصالات السابق عمرو سالم 
رد بغضب على نبيل صالح مدافعاً عن 
قرار وزارة الاتصالات، عادّاً أنه يستهدف 
«من يستخدمون الإنترنت بشكلٍ جائرٍ 

ويــرســلــون مــئــات الــفــيــديــوهــات يــومــيّــاً»، 
وقــــــال عـــلـــى صــفــحــتــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك»: 
الــشــعــب نبيل  «لـــم يجمع عــضــو مجلس 
صالح ١٠ تواقيع لاستجواب وزير النفط 
لحرمانه جزءاً كبيراً من الشعب السوري 
مـــن الـــغـــاز والــطــبــخ فـــي الأيّــــــام الـــبـــاردة. 
ولــم يجمع ١٠ تواقيع لاستجواب وزير 
الدّاخليّة لخنق المحتاجين من  التجارة 
ـــوارع لــشــراء كيلو سكر 

ّ
الــشــعــب فــي الـــش

لــشــراء ربــطــة الخبز،  أو أرز أو شـــاي أو 
بـــل جــمــع ١٠ تــواقــيــع لاســتــجــواب وزيـــر 
ــــه حـــرم مـــن يــســتــخــدمــون 

ّ
الاتـــصـــالات لأن

الإنترنت بشكلٍ جائرٍ».

مصادر رسمية أوروبية: الأوروبيون عاجزون 
عن التأثير في الملف السوري

باريس: ميشال أبو نجم

مرة أخرى؛ يبدو عجز الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، خــــصــــوصــــاً الــــــــدول 
الــكــبــرى المـــؤثـــرة فــيــه مــثــل ألمــانــيــا 
وفـــرنـــســـا، واضـــحـــاً فـــي الــتــعــامــل 
مع الأزمــة السورية. فبعد إخفاق 
باريس وبرلين في الدفع باتجاه 
قــمــة ربــاعــيــة مــع مــوســكــو وأنــقــرة 
وفــــــق رغــــبــــة الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، بسبب 
رفض الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين، وعــــقــــب انـــــعـــــدام فــاعــلــيــة 
الــرســالــة المــشــتــركــة الــتــي وجهها 
١٤ وزيــراً أوروبــيــاً يــوم ٢٨ فبراير 
(شباط) الماضي والمتضمنة دعوة 
إلــى وقــف إطــلاق النار في منطقة 
إدلـــب، يجد الأوروبـــيـــون أنفسهم 
في حالة أقرب إلى انعدام الوزن. 
وما يفاقم من حرج موقفهم، أزمة 
وصــول آلاف اللاجئين مــن تركيا 

إلى أبواب أوروبا.
يأتي ذلك بعد أن قرر الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
اســتــخــدام ورقـــة الــضــغــط الكبرى 
الــتــي بــحــوزتــه، إمــا لمعاقبتهم أو 
لدفعهم لتوفير الدعم الذي يريده 
منهم. وتعيد صور آلاف اللاجئين 
المتدفقين على الحدود اليونانية 
والــبــلــغــاريــة المشتركة مــع تركيا، 
إلــــى الأذهـــــــان، مـــا عــرفــتــه أوروبــــا 
في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ مع انتقال 
إلــى  الـــلاجـــئـــين  مـــئـــات الآلاف مـــن 
أوروبا وما أثاره ذلك من مشكلات 

وأزمات.
وما لم يفلح الأوروبيون في 
الــقــيــام بــه جــمــاعــيــاً يــســعــون إليه 

فـــرديـــاً، وهـــو مـــا قـــام بـــه الــرئــيــس 
مـــــــاكـــــــرون مــــــن خــــــــلال اتــــصــــالــــين 
هــاتــفــيــين بــالــرئــيــســين إردوغـــــــان 
وبـــوتـــين. وجــــاء فـــي بــيــان صـــادر 
عن قصر الإليزيه في وقت متأخر 
ليل السبت، أن الرئيس الفرنسي 
عبّر عن «قلقه الشديد إزاء الكارثة 
الــجــاريــة وإزاء تشتت  الإنــســانــيــة 
المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة، بــســبــب 
الهجوم العسكري للنظام السوري 
وحلفائه والتنكر لترتيبات خريف 
عام ٢٠١٨ في محافظة إدلب (اتفاق 
سوتشي)». وكان لافتاً أن ماكرون 
عــبــر عـــن «تــضــامــنــه الـــكـــامـــل» مع 
تــركــيــا بــعــد مــقــتــل الـــعـــشـــرات من 
جــنــودهــا فــي إدلــــب، مــشــدداً على 
ضرورة «وضع حد فوري للأعمال 
العدائية»، داعياً موسكو وأنقرة 
«وقف دائم لإطلاق  إلى التوصل لـ
الــنــار يــمــكــن الــتــحــقــق مــنــه» عملاً 

بالتزامات الطرفين.
وحــــمــــل مــــــاكــــــرون الـــجـــانـــب 
الــــــــروســــــــي «مــــــســــــؤولــــــيــــــة وقـــــف 
فــــــــــوري لــــلــــهــــجــــوم الــــعــــســــكــــري» 
فــــي إدلـــــــب، و«احــــــتــــــرام الـــقـــانـــون 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي، وحـــمـــايـــة 
المـــدنـــيـــين، ووصـــــــول المـــســـاعـــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة». وعـــــبـــــر الـــرئـــيـــس 
الفرنسي عــن «اســتــعــداد باريس 
الــكــامــل» لــلــمــســاهــمــة فـــي خفض 
الــتــصــعــيــد والــــعــــودة إلــــى المــســار 
السياسي والعمل مــع شركائها 
الأوروبــــــيــــــين لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات 
الإنــســانــيــة للمدنيين وإيصالها 
لــهــم. لــكــن الأبـــــرز، فــيــمــا جـــاء في 
بيان الإلــيــزيــه، أن مــاكــرون أشــار 
إلــــى «ارتــــيــــاحــــه» لــلــجــهــود الــتــي 
تبذلها تركيا لمساعدة اللاجئين 

الـــســـوريـــين، مـــبـــرزاً «الــتــضــامــن» 
الفرنسي والأوروبــــي معها على 
هـــذا الــصــعــيــد. لــكــنــه، فــي إشـــارة 
واضـــــــحـــــــة لـــــــلأزمـــــــة المــــســــتــــجــــدة 
لــــلاجــــئــــين وقــــــــــــرار تــــركــــيــــا فــتــح 
حـــدودهـــا أمــامــهــم لــلانــتــقــال إلــى 
أوروبــا، دعا أنقرة إلى «التعاون 
الــهــجــرات»،  فــي إدارة (تــدفــقــات) 
والمقصود بذلك تذكير إردوغــان 
بالاتفاق المبرم معه في عام ٢٠١٦ 
يــلــتــزم بــمــوجــبــه بالعمل  والـــــذي 
عــلــى مــنــع تــدفــقــهــم إلــــى أوروبـــــا 

مقابل دعم مالي.
فــــــي تـــعـــلـــيـــقـــهـــا عــــلــــى بـــيـــان 
الإليزيه، سجلت مصادر أوروبية 
٣ مــلاحــظــات، أولاهـــا أن مــاكــرون 
«يــتــبــنــى» إلـــى حــد بعيد الــروايــة 
الــــتــــركــــيــــة فــــــي مــــــوضــــــوع إدلــــــب 
وفـــي تحميل المــســؤولــيــة للطرف 
الــــروســــي الـــــذي تــقــع عــلــيــه تبعة 
وضـــــع حــــد «فــــــــوري» لــلــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة. والـــثـــانـــيـــة: لـــجـــوؤه 
إلــى لغة «طــريــة» فــي حديثه إلى 
إردوغــــــــــان تـــتـــنـــاقـــض تـــمـــامـــاً مــع 
العلاقات المتوترة بين الرئيسين 
وخــلافــاتــهــمــا المستحكمة بشأن 
المـــلـــف الــــكــــردي ووضـــــع ومــصــيــر 
الــــحــــلــــف الأطـــــلـــــســـــي. والــــثــــالــــثــــة: 
الإشارة إلى «التضامن» الفرنسي 
والأوروبـــــــــي فـــي مــلــف الــلاجــئــين 
الــســوريــين إلـــى تــركــيــا. وبحسب 
هــذه المــصــادر، فــإن ورقــة الضغط 
المــتــمــثــلــة فـــي مــلــف فــتــح الــحــدود 
الــتــركــيــة أمــــام الــلاجــئــين «أخــــذت 
تــفــعــل فــعــلــهــا» فـــي الــضــغــط على 
أوروبـــا وفــي دفعها إلــى «تليين» 
الــتــي تسعى  تعاملها مــع تــركــيــا 

لدعم أوروبي صريح.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين 
على خلفية التطورات في سوريا

بروكسل – كاستانيي - ليسبوس 
(اليونان): «الشرق الأوسط»

خــــارجــــيــــة  وزراء  يــــعــــقــــد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي اجــتــمــاعــا 
طارئا الأسبوع المقبل لمناقشة 
تـــداعـــيـــات الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــنــــزاع الــــســــوري 
الــلاجــئــين  والـــتـــي دفـــعـــت آلاف 
للتوجّه إلى الحدود بين تركيا 

واليونان.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي جـــوزيـــب 
بــوريــل، فــي بــيــان نقلته وكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، بــــأن 
القتال في محيط محافظة إدلب 
السورية «يشكّل تهديدا جديا 
الــدولــيــين» ولــه  للسلم والأمــــن 
تداعيات إنسانية خطيرة على 
المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا. وأضــــاف 

«لذلك أدعو إلى اجتماع طارئ 
لمـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الأســــــــبــــــــوع المـــــقـــــبـــــل لمـــنـــاقـــشـــة 

الوضع».
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال شــهــود 
الــيــونــانــيــة أطلقت  الــشــرطــة  إن 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، أمــس 
الأحد، لتفريق لاجئين رشقوها 
بـــــالـــــحـــــجـــــارة مـــــحـــــاولـــــين شــق 
طريقهم بالقوة عبر الحدود من 
تركيا وخلفهم آلاف آخرون بعد 
أن خففت أنقرة القيود عليهم.

واســــتــــمــــرت الاشـــتـــبـــاكـــات 
لليوم الثاني على التوالي عند 
المــعــبــر الــــحــــدودي عــنــد مــديــنــة 
كــاســتــانــيــي الـــيـــونـــانـــيـــة حــيــث 
سعت الشرطة لدفع المهاجرين 
للعودة من حيث أتوا، بإطلاق 

الغاز المسيل للدموع.
ووضعت اليونان حدودها 

في حالة تأهب أمني قصوى، 
أمـــــس، بــعــد أن اســتــغــل مــئــات 
المـــهـــاجـــريـــن نـــقـــاط عـــبـــور غــيــر 
الــبــلاد. وقالت  محكمة لدخول 
الــشــرطــة إن مــا لا يقل عــن ٥٠٠ 
شخص وصلوا بحرا إلى ثلاث 
جزر يونانية قريبة من الساحل 
التركي خلال ساعات قليلة من 

صباح الأحد.
وعلى البر الرئيسي شمالا، 
خــــــــاض مـــــهـــــاجـــــرون فــــــي نــهــر 
إلــى الجانب اليوناني  وصــولا 
عـــــنـــــد مـــــديـــــنـــــة كــــاســــتــــانــــيــــي. 
(رويـــتـــرز)،  لــــ ورأى مـــراســـلـــون 
مجموعات تضم ما يصل إلى 
٣٠ شــخــصــا عــلــى جـــانـــب أحــد 
الطرق بعد أن خاضت في مياه 
الــنــهــر قــبــل ســـاعـــات، وكـــان من 
بينهم امرأة أفغانية ورضيعها 

البالغ من العمر خمسة أيام.

تشييع جمهور حزب الله جثمان أحد المقاتلين الخمسة الذين قتلوا في معارك إدلب الجمعة (إ.ب.أ) 

مقتل عناصر ميليشيات إيرانية
> نقلت وكــالــة «الأنـــاضـــول» عــن مصادر 
إيرانية أن ٢١ عنصراً من الميليشيات الإيرانية 
الــذي استهدف  قتلوا نتيجة القصف التركي 
مواقعهم فــي منطقة «خــفــض التصعيد» في 

شمال غربي سوريا.
واعـــتـــرف الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي الــرســمــي 
بــمــقــتــل هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر فــــي الـــضـــربـــات الــتــي 
نــفــذهــا الــجــيــش الــتــركــي فـــي إدلـــــب، موضحا 
أن القتلى ينتمون إلى ميليشيا «فاطميون» 
و«زينبيون»، وأنهم قتلوا في إدلب يوم الجمعة 
المــــاضــــي. وأكـــــــدت «المـــســـتـــشـــاريـــة الــعــســكــريــة 

الإيرانية» في سوريا، في بيان أمس، استمرار 
القصف المدفعي التركي في إدلب، ودعت أنقرة 
إلـــى «تــحــكــيــم الــعــقــل» والأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار 

«مصالح شعبها».
وفـــي إشــــارة إلـــى الــقــصــف الــتــركــي لمــواقــع 
النظام السوري، أول من أمس، وإصابة عناصر 
الله، أفاد  إيرانية ولبنانية من أعضاء حــزب 
البيان، بأن المستشارية أصدرت أوامر لقواتها 
بــعــدم الـــرد على العسكريين الأتـــراك فــي إدلــب 

حفاظا على أرواحهم.
ووجه بيان المستشارية العسكرية تحذيرا 

للقوات التركية بالقول: «نؤكد مرة أخــرى أن 
أبناء الشعب التركي في الجيش بمنطقة إدلب 
في مرمى قواتنا العسكرية، حيث من السهولة 
بمكان أن ننتقم منهم لقصف مراكزنا ولكننا 
طالبنا قادتنا العسكريين بالعمل على ضبط 
النفس». ودعا البيان العسكريين، الأتراك، إلى 
«الضغط على قادتهم السياسيين للحيلولة 
دون إراقـــــــة دمــــــاء الــعــســكــريــين الأتــــــــراك عــلــى 
الأراضي السورية». وأسفرت الضربات التركية 
عن مقتل ١٠ من حــزب الله اللبناني في ريف 
إدلـــب، و٤ آخــريــن مــن ميليشيات عاملة معه، 

أحدهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني.
وبــــحــــث الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــان مــع نظيره الإيــرانــي حسن روحاني 
التطورات في إدلب، في اتصال هاتفي بينهما، 
مساء أول من أمس. وفي ظل تصاعد المواجهات 
في إدلب، بحث وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغــلــو، هاتفيا، مع نظيره الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف، أمــــس، الــتــحــضــيــرات للقاء 
الــرئــيــســين رجـــب طــيــب إردوغــــــان وفــلاديــمــيــر 
بوتين، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية 

تركية.



لا جدوى من إقرار خطة إنقاذية تقود
 إلى وقف التدهور الاقتصادي والمالي ما لم تأخذ 

في عين الاعتبار التعاون مع صندوق النقد
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الراعي: المطلوب من الحكومة 
قرار سياسي جريء 
لتنفيذ الإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــبــطــريــرك المـــارونـــي بـــشـــارة الـــراعـــي أن 
قرار سياسي جريء  الحالي  الوقت  في  المطلوب 
لــتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات. وقـــــال الــــراعــــي فـــي قـــداس 
الأحــــد: «الأنـــظـــار تــتــجــه إلـــى الــحــكــومــة لإنــهــاض 
الـــبـــلاد مـــن قــعــر هــــذه الأزمــــــات. الـــكـــل يــنــتــظــر أن 
الهيكليات  فــي  المطلوبة  الإصــلاحــات  إلــى  تــبــادر 
الدراسات  من  العديد  أن  والقطاعات، ولا سيما 
مــــوجــــودة وحـــلـــولـــهـــا جــــاهــــزة، فـــالمـــطـــلـــوب قــــرار 
الشعب  منها  وينتظر  لتنفيذها.  سياسي جريء 
ة،  إجـــــراء تــعــيــيــنــات إداريـــــة عــلــى أســــاس الــكــفــاء
بـــعـــيـــداً مــــن آفـــــة المـــحـــاصـــصـــة، لـــكـــي تـــكـــســـب ثــقــة 

الوطن». الشعب وشبيبة 
البدء  قرار  على  الحكومة  الراعي  أ 

ّ
هن وفيما 

باستكشاف وجود غاز ونفط، قال: «ينتظر منها 
الــجــمــيــع المـــســـارعـــة إلـــى الـــبـــدء بــإنــشــاء مــحــطــات 
ثــابــتــة لــتــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، والـــحـــد مــن 
الــلــجــوء إلـــى حــلــول مــؤقــتــة، كــانــت لــهــا غــايــاتــهــا 
حــال  إلــى  الــحــكــومــة  تنظر  أن  وينبغي  المــعــروفــة. 
الــشــعــب ومــشــكــلــتــه مـــع المـــصـــارف، وقـــد أضــحــوا 
مــتــســولــين عــلــى أبــوابــهــا، ومـــع الــصــيــارفــة، ومــع 
مــحــال المـــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــرفــع أســعــارهــا من 
دون رقيب أو حسيب أو رحمة أو صوت ضمير».
وخــــتــــم الـــــراعـــــي بــــقــــولــــه: «فـــيـــمـــا نـــشـــعـــر مــع 
الــحــكــومــة والمــســؤولــين بــثــقــل كــل هــذه الأوضـــاع، 
فــضــلاً عــن الــهــمّ الأكــبــر بــانــتــشــار وبــاء (كــورونــا) 
الــــذي يـــهـــدد ســـلامـــة المـــواطـــنـــين صـــغـــاراً وكـــبـــاراً، 
ويــوجــب مــعــالــجــة دقــيــقــة وتــعــاطــيــاً أكــثــر جــديــة، 
ويلهمهم  المسؤولين  يعضد  لكي  الله  إلى  نصلي 
أفــضــل الــســبــل لــلــخــروج مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
والمالية الخانقة، ونلتمس منه أن يحمي شعبنا 
وباء  والمــرض، ولا سيما من  والــعــوز  الجوع  من 

(كورونا)».

 من أهم إيرادات الخزينة اللبنانية
ّ

بيعها يعد

د المعاملات
ّ
أزمة فقدان الطوابع المالية تربك الدولة وتعق

بيروت: يوسف دياب

الــرســمــيــة  الإدارات  تـــعـــانـــي 
والشركات الخاصة في لبنان، أزمة 
فــقــدان الــطــوابــع المــالــيــة، الــواجــب 
لــصــقــهــا عـــلـــى جــمــيــع المـــعـــامـــلات 
الـــرســـمـــيـــة وفــــواتــــيــــر الـــشـــركـــات، 
وهـــو مــا أربـــك مــؤســســات الــدولــة 
بــكــل قــطــاعــاتــهــا، وحـــرم الخزينة 
مــن عــائــدات مالية تــقــدّر بملايين 
الدولارات، كما فاقم الأزمة المالية 
التي ترزح تحتها خزينة الدولة، 
فـــيـــمـــا يـــتـــنـــصّـــل المــــســــؤولــــون مــن 

تبعات هذه القضية.
وبدأت أزمة الطوابع تتفاعل 
منذ أسابيع، خصوصاً بعد نيل 
حكومة حسّان دياب الثقة، وعودة 
الانـــتـــظـــام إلـــــى عـــمـــل المـــؤســـســـات 
التي توقفت غالبيتها وإن بشكل 
جـــزئـــي خــــلال الــشــهــريــن الأولــــين 
مــــن الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
أكــتــوبــر (تشرين  انطلقت فــي ١٧ 
الأول) الماضي. وأفــاد مصدر في 
«الشرق  لـ وزارة المالية اللبنانية 
الأوســـــــــط» بـــــأن الــــــــــوزارة «بـــــدأت 
مــعــالــجــة هـــذه الأزمــــة ولـــو بشكل 
جـــزئـــي». ولـــفـــت إلــــى أن «طــبــاعــة 
بــــ٨ ملايين  كمية مـــحـــدودة تــقــدّر 
طابع من فئة الـ٢٥٠ ليرة لبنانية، 
بـــانـــتـــظـــار  لـــــعـــــام ٢٠٢٠،  تـــكـــفـــي 
الانــتــهــاء مــن المــنــاقــصــة الــجــديــدة 
وفض العروض، وهي طوابع من 
فئة الألــف ليرة ومــا فـــوق». وعــزا 
المصدر السبب إلى «العقد المبرم 
الــتــي  المـــــال والـــشـــركـــة  بـــين وزارة 
تتولى طباعة الطوابع، الذي كان 

قد انتهى خــلال مرحلة تصريف 
الأعمال للحكومة السابقة، حيث 
كــانــت اســتــحــالــة أن يــجــري وزيــر 
المال (علي حسن خليل) مناقصة 
جــديــدة، ويــوقــع عــقــداً فــي مرحلة 

تصريف الأعمال».
الــــطــــوابــــع فــي  فــــقــــدان  وأدى 
الــحــكــومــيــة  الــــــــوزارات والإدارات 
وكتاب العدل والشركات الخاصة، 
إلى توقف آلاف المعاملات، وزادت 
من النقمة الشعبية حيال لا مبالاة 
الـــدولـــة لمــعــانــاة الـــنـــاس، وكــشــف 

المــــــال «بـــــدأت  المــــصــــدر أن وزارة 
بــــاســــتــــدراج عــــــروض لـــطـــبـــاعـــة ٨ 
ملايين طابع من فئة الألف ليرة، 
لــكــن إلـــى حـــين الانــتــهــاء مـــن هــذه 
المسألة، أوجدت حلاًّ مؤقتاً يسمح 
لــبــعــض المــؤســســات أن تستوفي 
ثمن الطابع المالي مسبقاً من دون 
لصقه على المعاملة، وأن يعطي 
الــطــابــع، لا سيما  إيــصــالاً بقيمة 
فــي الـــدوائـــر الــعــقــاريــة ومصلحة 
الـــســـيـــارات، والمــعــامــلات  تسجيل 
المهمة التي لا تحتمل التأجيل». 

وقــــال: «يــجــب أن يــكــون هــنــاك ما 
يزيد على ٥٠ مليون طابع مالي 
احــتــيــاطــي، لــيــكــون مــؤمــنــاً لفترة 
طــــويــــلــــة، كـــمـــا هـــــو حــــــال الــقــمــح 
والــطــحــين والــســلــع الأســـاســـيـــة»، 
مــتــوقــعــاً حــــلّ هــــذه الأزمـــــة بشكل 
نهائي خلال أسابيع قليلة. وجزم 
المصدر نفسه بأن «الطوابع غير 
مفقودة بشكل نهائي من الأسواق، 
إنــمــا هــنــاك عــمــلــيــة احــتــكــار لــدى 
الــذيــن يخفونها  بائعي الطوابع 
لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى ســــــوق ســــــوداء 

وبيعها بأسعار مضاعفة».
وتــعــالــت صــرخــات الــشــركــات 
الخاصة، التي تعجز عن إصــدار 
لــم يلصق عليها  فــاتــورة، مــا  أي 
الـــطـــابـــع المــــالــــي الـــــــذي تــســتــوفــي 
خزينة الدولة ثمنه، وأفاد مصدر 
مــطــلــع عــلــى حــقــيــقــة الأزمــــــة، بــأن 
«ثمة مشكلة حقيقية في استيفاء 
المــالــيــة الـــرســـوم وقــيــمــة الــفــواتــيــر 
والضريبة على القيمة المضافة، 
بسبب عجز الشركات عن تصدير 
هــــذه الـــفـــواتـــيـــر مـــن دون طــوابــع 

مــالــيــة». وكــانــت إيــــــرادات الــدولــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــراجــــعــــت أكــــثــــر مــن 
النصف، بعد انطلاقة الانتفاضة 
 المواطنون 

َ
ف

ّ
الشعبية، بحيث توق

عــــن تـــســـديـــد الــــرســــوم المــتــوجــبــة 
عليهم، ســـواء بالنسبة لفواتير 
الــــكــــهــــربــــاء والمــــــيــــــاه، والمـــعـــايـــنـــة 
الميكانيكية للسيارات والآلــيــات، 
وحـــتـــى فـــواتـــيـــر الـــهـــاتـــف الــثــابــت 
وغــيــرهــا، لــكــن إيــــــرادات الــطــوابــع 
بقيت على حالها، بسبب حاجة 
الناس لها عند إنجاز معاملاتهم 
الرسمية، وأقر المصدر في وزارة 
المـــال، بــأن «هـــذه الــحــالــة الطارئة 
تــشــكــل أزمــــــة حــقــيــقــيــة، لأن بــيــع 
الــطــوابــع يــعــدّ أحـــد أهـــم إيــــرادات 
الــخــزيــنــة، ويــجــب أن تــكــون هــذه 
المـــشـــكـــلـــة جــــــرس إنـــــــــذار لــيــتــنــبــه 
المسؤولون إلى عدم الوقوع فيها 

مرة جديدة».
وأثــــار أمـــس مخاتير منطقة 
عــكّــار (شــمــال لبنان) هــذه الأزمــة 
مع نائب المنطقة هــادي حبيش، 
ورفـــعـــوا لـــه شــكــواهــم مـــن تأخير 
معاملات المواطنين وإعــاقــة عمل 
المختار، وقال حبيش للمخاتير: 
«واجبنا أن نكون بجانب أهلنا في 
هذه الظروف الصعبة والقاسية 
التي يمر بها بلدنا، وأمام فقدان 
الــــطــــوابــــع الــــتــــي تـــعـــيـــق تــســهــيــل 
إنـــــجـــــاز مــــعــــامــــلات المــــواطــــنــــين»، 
وناشد وزير المال حل هذه الأزمة 
في أسرع وقت، متعهدا بمتابعة 
الملف قائلا: «يكفي المواطن أزماته 
الصحية والاقتصادية والنفسية 

لنضيف إليها أزمات أخرى».

مصرف لبنان المركزي (رويترز)

 لعدم الاستعانة بالمؤسسة الدولية
ً
{حزب الله} لم يقدم بديلا

مطالب بتعاون الحكومة مع «صندوق النقد» لإنقاذ الاقتصاد 
بيروت: محمد شقير

قـــــال مـــصـــدر ســـيـــاســـي بــــارز 
مــــحــــســــوب عــــلــــى المـــــعـــــارضـــــة إن 
تـــعـــاون الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي يــشــكّــل 
للبنان ليتجاوز،  المعبر الإلزامي 
ولــو عــلــى مــراحــل، أزمــاتــه المالية 
والاقتصادية، مؤكداً أن لا بديل 
في المدى المنظور عن هذا التعاون 
إلا في حال بادرت الدول العربية 
المـــقـــتـــدرة إلــــى تــقــديــم مــســاعــدات 
إعــادة  فــي  أن تُسهم  نقدية يمكن 
النظام المصرفي من  إلــى  الحياة 
فــي مخالفة  التمادي  خــلال وقــف 

قانون النقد والتسليف.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أنــــه لا  لــــ
جــــدوى مـــن إقـــــرار خــطــة إنــقــاذيــة 
تـــــــقـــــــود إلـــــــــــى وقـــــــــــف الــــــتــــــدهــــــور 
الاقــتــصــادي والمــالــي مــا لــم تأخذ 
فـــي عـــين الاعـــتـــبـــار الـــتـــعـــاون مــع 
الــنــقــد، ودعـــا الحكومة  صــنــدوق 
لــلــخــروج مــن حــالــة الإربــــاك التي 
تـــحـــاصـــرهـــا، وهــــــذا لــــن يــتــحــقــق 

بــقــيــام رئيسها حــســان ديــاب  إلا 
اللبنانيين بالأسباب  بمصارحة 
التي ما زالت تؤخر التوصل إلى 
اتفاق مع الصندوق يكون بمثابة 
أمــام  الــبــاب  خريطة طــريــق تفتح 
الانـــتـــقـــال فــــوراً لــوقــف الــتــدهــور. 
وأكـــــد المـــصـــدر نــفــســه بــــأن رفــض 
«حـــزب الــلــه» الــتــعــاون بــأي شكل 
مــن الأشـــكـــال مــع صــنــدوق النقد 
يـــؤخـــر المــــبــــاشــــرة فــــي الـــتـــصـــدّي 
لـــــلأزمـــــة المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
أنــه يدفع باتجاه فرض  بذريعة 
الــوصــايــة عــلــى لــبــنــان والمــســاس 

بسيادته.
وســـأل عــن الأســبــاب الــتــي ما 
الله» عن  زالت تعيق قيام «حزب 
تــقــديــم الــبــديــل لــعــدم الاســتــعــانــة 
بــصــنــدوق الــنــقــد لمــنــع لــبــنــان من 
وجــــهــــة نــــظــــره مــــن الـــســـقـــوط فــي 
الــــحــــضــــن الأمـــــيـــــركـــــي بـــاعـــتـــبـــار 
أن واشـــنـــطـــن تــهــيــمــن عـــلـــى هـــذا 
الصندوق ويلتزم بتوجيهاتها؟ 
كـــمـــا ســــــأل المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي، 
لمــاذا الــهــروب إلــى الأمـــام بــدلاً من 
اللبنانيين  أن تــصــارح الحكومة 

بــأســبــاب الــتــبــاطــؤ فــي الــتــفــاوض 
أو الاستمرار  النقد  مــع صــنــدوق 
في تحميل «الحريرية السياسية» 
أسباب الأزمة من جراء التراكمات 
مــــنــــذ ٣٠ عــــامــــاً؟  الــــتــــي حـــصـــلـــت 
وقـــــال إن الــلــبــنــانــيــين يــنــتــظــرون 
بــفــارغ الــصــبــر مــن الــحــكــومــة بــأن 
تــــطــــل عـــلـــيـــهـــم بـــتـــفـــاصـــيـــل خــطــة 
الــتــي وعـــدت بها واعتبر  الإنــقــاذ 
«الحريرية  لـ أن تكرار الاتهامات 
السياسية» وتحميلها مسؤولية 
التدهور المالي والاقتصادي بات 
بـــمـــثـــابـــة مـــعـــزوفـــة شـــبـــه يــومــيــة، 
مـــع أن اســتــحــضــارهــا جــــاء بــعــد 
انــــهــــيــــار الــــتــــســــويــــة بـــــين رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون وبــين 
زعــيــم تــيــار «المــســتــقــبــل» الرئيس 
الحريري ولــم يسبق لعون  سعد 
و«التيار الوطني الحر» أن تطرقا 
إلــيــهــا إبـــان «شــهــر الــعــســل» الــذي 

استمر حوالى ٣ سنوات.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
لـــم  الــــحــــكــــومــــة  رئـــــيـــــس  أن  إلــــــــى 
يــكــن مــضــطــراً فـــي هــجــومــه عــلــى 
«الــحــريــريــة السياسية» مــن دون 

أن يــســمّــيــهــا إلــــى اتـــهـــام الــبــعــض 
بــالــتــحــريــض عــلــى حــكــومــتــه في 
الخارج، وقال إن مثل هذا الاتهام 
لا يــخــدم إعـــــادة تــصــحــيــح عــلاقــة 
لــبــنــان بــعــدد مـــن الــــدول الــعــربــيــة 
الــتــي أصــابــهــا الــكــثــيــر مــن الخلل 
اتبعها  الــتــي  السياسة  مــن جـــراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق جبران 
بــاســيــل، والـــتـــي أدت إلـــى إلــحــاق 

لــبــنــان بــمــحــور المــمــانــعــة بــقــيــادة 
الــــــدول  بـــعـــض  أن  إيـــــــــران. ورأى 
الـــعـــربـــيـــة لــــن تـــكـــون مـــرتـــاحـــة لمــا 
صــدر عــن الرئيس ديــاب فــي هذا 
الــــخــــصــــوص لأنــــــه أوحـــــــى وكـــــأن 
هذه الدول تنصاع تلقائياً لقيام 
أشـــــخـــــاص لـــبـــنـــانـــيـــين لـــحـــمـــلات 

التحريض على بلدهم.
وســــأل، لمــــاذا أقــحــم الــرئــيــس 
دياب نفسه في خلاف ليس طرفاً 
فــيــه، وقــــال إنـــه لـــم يــكــن مضطراً 
لمـــــــراعـــــــاة رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
إلى جانبه في مشكلة  والوقوف 
خـــلافـــيـــة مـــــا زالــــــــت تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
تـــتـــفـــاعـــل وتـــــزيـــــد مـــــن مـــنـــســـوب 
الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي بـــخـــلاف مــا 

كـــان أعــلــنــه بـــأن يــتــرأس حكومة 
مــســتــقــلــة؟ كــمــا ســـأل مـــا إذا كــان 
لـــفـــريـــقـــه الاســــتــــشــــاري  مـــــن دور 
فــي الــتــحــريــض عــلــى «الــحــريــريــة 
الــســيــاســيــة» بــاعــتــبــار أنـــه أقـــرب 
فــريــق على حساب  سياسيا مــن 
الآخــر؟ لذلك فإن عامل الوقت لم 

يعد لمصلحة الحكومة في حال أن 
خطة الإنقاذ افتقدت إلى ما يدعو 
لــلــتــفــاؤل بـــأن حــكــومــة «مــواجــهــة 
قــادرة على الانتقال  التحدّيات» 
بالبلد من الانهيار إلى بر الأمان 
وإن كان سيتحقق على مراحل، 
وهذا لن يرى النور إلا بالوصول 
إلـــى تــفــاهــم مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، 
فهل ينجح دياب في إقناع «حزب 
الله» في إعطاء فرصة لحكومته، 
وبالتالي يؤجل إصــدار أحكامه 
بالنيات على الصندوق بدلاً من 
الوقت لتبيان  أن يتريّث لبعض 
يُبني  أن  الــتــي يفترض  النتائج 

على الشيء مقتضاه؟
الـــتـــي  الـــــقـــــوى  كـــمـــا أن عـــلـــى 
تتشكل منها الحكومة والداعمة 
لها أن تحسم أمرها وتقرر توفير 
الغطاء السياسي لوقف التهريب 
بـــإقـــفـــال المـــعـــابـــر غـــيـــر الــشــرعــيــة 
وضــــبــــط الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
الـــســـوريـــة، خــصــوصــا أن بــعــض 
هــــذه الـــقـــوى يــتــجــاهــل مـــا يلحق 
بــخــزيــنــة الــــدولــــة مـــن أضــــــرار من 
التهريب.  خــلال تصاعد موجات 

وعليه، فإن مشكلة الرئيس دياب 
ليست مع «الحريرية السياسية» 
وإنما حالياً مع «حزب الله» على 
خلفية رفضه ما يسمّى بوصاية 
صندوق النقد على لبنان، إضافة 
إلـــــــى تـــصـــحـــيـــح عـــــلاقـــــات لـــبـــنـــان 
الـــذي يطالبه  الـــدولـــي  بــالمــجــتــمــع 
الــنــأي بالنفس  بــالــتــزام ســيــاســة 
وفــــــرض ســـيـــادتـــه الـــكـــامـــلـــة عــلــى 
أراضــيــه ومنع قيام دولــة بداخل 

دولة.
الــدولــي هو  أن المجتمع  كما 
من أحال لبنان على صندوق النقد 
باعتبار أن التفاهم معه يمكن أن 
يؤسس لطلب مساعدات أوروبية 
أن يتقيّد بتطبيق  وعربية شرط 
ما تعهد به من إصلاحات مالية 
أمــام مشاركين  وإداريــة وتحديداً 
فـــي مــؤتــمــر «ســــيــــدر» عــلــى أن لا 
يــأخــذهــا الــبــعــض بــاتــجــاه الــثــأر 
من خصومه وتصفية حساباته 
السياسية معهم. وعــلــيــه، يبقى 
مــــلــــف الــــكــــهــــربــــاء فـــــي أولـــــويـــــات 
صـــنـــدوق الــنــقــد والمـــشـــاركـــين في 
مؤتمر «سيدر» الذين يشترطون 

على لبنان اعتماد الحلول الدائمة 
لتوليد الطاقة بدلاً من جرها عبر 
اســتــئــجــار الـــبـــواخـــر. فــهــل تــبــادر 
الــحــكــومــة إلــــى إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لـــلـــحـــلـــول الــــدائــــمــــة وذلـــــــك بــبــنــاء 
معملين الأول في الجنوب والثاني 
الطاقة؟ وهل  في الشمال لإنتاج 
يــتــم إقـــنـــاع بــاســيــل بــــأن يــصــرف 
نــظــره عـــن بــنــاء مــعــمــل ثــالــث في 
أن لا جــــدوى  بـــذريـــعـــة  ســـلـــعـــاتـــة 
منه، أم أن هناك ضرورة لتعويمه 
حين لرئاسة 

ّ
كواحد من أبرز المرش

الــجــمــهــوريــة؟ وهـــــذا يــدفــعــه إلــى 
ربـــــط مـــوافـــقـــتـــه بـــبـــنـــاء المــعــمــلــين 
بالاستجابة لشروطه مع أن ملف 
الكهرباء هو الآن الشغل الشاغل 
الــنــيــابــي نبيه  لــرئــيــس المــجــلــس 
الــذي يتعامل معه كأولوية  بــري 
لـــخـــفـــض الــــعــــجــــز فـــــي المــــــوازنــــــة. 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــكـــرة بـــاتـــت فــي 
مرمى الحكومة، فهل تضع حداً 
الشعبوية وتستجيب  للمزايدات 
لشروط «سيدر» وصندوق النقد 
فـــي تــبــنــيــهــا بـــلا شــــروط للحلول 

الدائمة.

إعلان «حركة المبادرة الوطنية ٢٠٢٠» 
لرفع الوصاية الإيرانية عن لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن عـــــــدد مــــــن الــــســــيــــاســــيــــين والــــنــــاشــــطــــين 
الــلــبــنــانــيــين عـــن إطــــلاق «حـــركـــة المـــبـــادرة الــوطــنــيــة 
الــســيــاســيــة  الأزمــــــة  مــــن  بــلــبــنــان  لـــلـــخـــروج   «٢٠٢٠
الـــحـــالـــيـــة بـــأبـــعـــادهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الــتــي 
والمــجــتــمــعَ على  الانــهــيــار  الــدولــة على شفير  تضع 
فيروس  تفاقمت مع دخول  والتي  الفوضى،  ة 

ّ
حاف

«كورونا» إلى البلاد.
ودعـــــا الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــــارس ســعــيــد، خــلال 
إطــلاق المــبــادرة، إلــى الــتــزام اتــفــاق الــوفــاق الوطني 
التي لا غنى عنها  المرجعية  والدستور بوصفهما 
لانتظام أي حراك إصلاحي إنقاذي، والتخلص من 
الأهلي، مؤكداً  للسلم  أي وصاية خارجية حماية 
أبنائه، وهو عربي  نهائي لجميع  «لبنان وطن  أن 

والانتماء». الهوية 
وقـــــال ســعــيــد إن «الـــعـــجـــز المـــتـــمـــادي لــلــطــاقــم 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي عـــن مــعــالــجــة مـــا حـــل بــلــبــنــان 
والــلــبــنــانــيــين يــدعــو إلـــى المــطــالــبــة بــتــغــيــيــر جـــذري 
نيابية مبكرة  انتخابات  بإجراء  بدءاً  السلطة،  في 
واتفاق  للدستور  اســتــنــاداً  انتخابي  لقانون  وفقاً 
تراتبيتها  بكل  بديلة  إلى سلطة  الطائف، وصــولاً 
المتمادية  الأزمة  «أسباب  أن  الدستورية». وأضاف 
تـــعـــود إلــــى عـــامـــل ســيــاســي رئــيــســي هـــو اســتــمــرار 
إذا  ١٩٩٠ حتى الآن؛  الوصاية على لبنان منذ عام 
كــانــت وصــايــة ســوريــة أو إيــرانــيــة... مــا عــطّــل قيام 
إلــى واقــع لبناني  أفــضــى  الــحــرب، كما  الــدولــة بعد 
لتعافيه  والتي تشكل شرطاً موضوعياً  والدولي،  العربي  الحيوي،  امتداده  معزول عن 
باريس  اجتمعت في  التي  لبنان  الدولية لإنقاذ  «المجموعة  بأن  وازدهاره». وذكّر سعيد 
الــوزراء  رئيس  نيل حكومة  بعد  بياناً  أصــدرت  المــاضــي،  الأول)  (كــانــون  ١٢ ديسمبر  فــي 
و(الــطــائــف) وإعــلان  للدستور  الــعــودة  مــن خــلال  إلا  للبنان  أنــه لا مساعدة  الثقة،  ديــاب، 
بعبدا وقرارات الشرعية الدولية». وانتقد البحث عن مخارج لأحزاب ومجموعات تواجه 
المــبــادرة» إلــى «تفاقم  الــشــرعــيــة اللبنانية والــعــربــيــة والــدولــيــة. وأشـــار فــي بــيــان «حــركــة 
كــل وقــائــع الــفــســاد والإفـــســـاد، بــمــخــتــلــف أنـــواعـــه؛ الــســيــاديــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والمالية والإدارية، وصولاً حتى إلى القضائية، على قاعدة الحماية المتبادلة بين الفساد 
والــوصــايــة، إلــى حــد مــبــادلــة المــنــاصــب والامــتــيــازات بــالــســيــادة، وقــد شــاركــت كــل أطــيــاف 

السلطة من دون استثناء في هذه المقايضة المغامرة تحت اسم (التسوية)».

النائب فضل الله يكشف عن إجراءات قريبة بشأن أموال المودعين

«حزب الله» يعرقل خريطة الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط» 

عـــرقـــل «حـــــزب الــــلــــه»، خــريــطــة 
الـــــطـــــريـــــق لـــــلـــــخـــــروج مــــــن الأزمــــــــة 
الإقـــتـــصـــاديـــة، وذلــــك عــنــدمــا جــدد  
عــلــى لـــســـان الـــنـــائـــب حــســن فضل 
الــلــه، رفــضــه لمــا قـــال إنــهــا وصــايــة 
صندوق النقد الدولي على لبنان، 
كاشفاً عن إجــراءات ستعلن عنها 
الــحــكــومــة خـــلال أســبــوعــين بــشــأن 
أموال المودعين في المصارف. وقال 
فــضــل الـــلـــه، فـــي احــتــفــال تكريمي 
لأحد عناصر الحزب في الجنوب: 
«هــــنــــاك اســـتـــحـــقـــاق عـــلـــى الــــدولــــة 
اللبنانية مرتبط بــالــديــن، ونحن 
لدينا مــوقــف أبلغناه حيث يجب 
أن نبلغه، وقلنا إن الأولوية لأموال 
المودعين من الشعب اللبناني، وإنه 
لا يــتــم الــتــصــرف بــهــا بـــأي طريقة 
خاطئة، وهناك إجراءات ستبدؤها 
الــجــهــات المــخــتــصــة فـــي الــحــكــومــة 
خلال الأسبوعين المقبلين، وستعلن 

عنها لحظة الانتهاء منها».
وأضاف أن «الوضع في لبنان 
لــيــس مـــيـــؤوســـاً مـــنـــه، لــكــن الــذيــن 
يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات 
دولــــيــــة، يـــعـــدمـــون كـــل الـــخـــيـــارات، 
ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو 
أن يخضع لبرنامج صندوق النقد 
الــــدولــــي. ونـــحـــن فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا 
الصندوق، نرفض أن يكون لبنان 
تــحــت وصــايــتــه، لأنـــه لا يستطيع 
تطبيق هذا البرنامج. فمن شروطه 
تخفيض القطاع العام إلى النصف، 
أي طـــرد نــصــف المــوظــفــين، وأيــضــاً 
مــن شــروطــه زيـــادة الضريبة على 

القيمة المضافة، وهذه تطال الفئات 
الــشــعــبــيــة الــفــقــيــرة، وكـــذلـــك زيـــادة 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن، فــضــلاً 
عـــن الــخــصــخــصــة، أي بــيــع أمـــلاك 

الدولة».
وقال إن «لبنان لا يتحمل هذه 
الإجــراءات، وبالمقابل هناك حلول 
وطنية واقــتــراحــات عملية قدمت، 
مــن بينها تــحــمــل المـــصـــارف جــزءاً 
من الأعباء، لكن جمعية المصارف 

تــرفــضــهــا، لأنــهــا تــريــد أن تحافظ 
على الأرباح التي جنتها، ولا تقبل 
أن يمس بــهــا». وأضــــاف: «آمـــل أن 
الخطة  اللبنانية  الحكومة  تضع 
الإنقاذية الإصلاحية لتبدأ الحلول، 
وأن يتحرك القضاء بفاعلية في بند 
أساسي له علاقة بأموال المودعين، 
وقــد طرحنا موضوع التحويلات 
التي تم تهريبها إلى الخارج، فلو 
أعـــيـــدت هــــذه الأمـــــــوال إلــــى لــبــنــان 

لحلت نصف المشكلة الآن».
ودعـــــــا فـــضـــل الــــلــــه الـــحـــكـــومـــة 
إلــى «اعــتــمــاد معايير الــكــفــاءة في 
الــتــي ستجري قريباً،  التعيينات 
علماً بأنه في السابق كانت تجري 
عبر المحاصصة. نحن من موقعنا 
ندعو الحكومة الحالية إلى أن تلتزم 
الــــوزاري،  الــبــيــان  بما التزمته فــي 
وأن تقدم أداءً جــديــداً، ولديها في 
الموضوع المالي تعيينات، بما فيه 

حــاكــمــيــة مـــصـــرف لــبــنــان، ولــجــنــة 
الــرقــابــة على المــصــارف، وبالتالي 
الــنــزاهــة  عليها أن تعتمد مــعــيــار 
الــكــف». وطالب  والــكــفــاءة ونظافة 
فضل الله الحكومة أن «لا تستنسخ 
تــــجــــارب الـــحـــكـــومـــات المــــاضــــيــــة»، 
قائلاً: «الحكومة اليوم على محك 
الصدقية في موضوع التعيينات 
المــــرتــــقــــبــــة، وهـــــــذا يــــؤســــس لمـــســـار 

إصلاحي في لبنان».

جانب من مظاهرة وسط بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)
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حملة دعائية من مناصريه تستخدم التحقير والشتائم

«رابعة» الإسرائيليون يقترعون اليوم للمرة الثالثة... ونتنياهو يهدد بـ
تل أبيب: نظير مجلي

للمرة الثالثة في غضون أقل 
من سنة، يتوجه نحو ٦٫٥ مليون 
مــواطــن إسرائيلي إلــى صناديق 
الاقـــــــتـــــــراع، لاخــــتــــيــــار الــكــنــيــســت 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي) الــجــديــد، 
وسط مخاوف من استمرار الأزمة 
الــســيــاســيــة الــتــي مــنــعــت تشكيل 
حــــكــــومــــة حــــتــــى الآن. ويــــحــــاول 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
انتخاب حكومة يمين ذات أغلبية 
ضئيلة (٦١ نائباً)، بينما يحاول 
الـــجـــنـــرال بــيــنــي غـــانـــتـــس، الــــذي 
يـــرأس «كــحــول لــفــان»، وضــع حد 
لحكم نتنياهو عن طريق الحفاظ 
على مكانته رئيساً لأكبر الأحزاب، 
مــــع الـــعـــلـــم بـــأنـــه خـــســـر مــــن هـــذه 

المكانة نسبة غير قليلة.
وأشـــــــارت آخــــر اســتــطــلاعــات 
الــــــــرأي إلـــــى أن فـــــرص نــتــنــيــاهــو 
للفوز ارتفعت في الأيام الأخيرة، 
بـــعـــد أن أدار مـــعـــركـــتـــه بــحــمــلــة 
تــــــعــــــرف رحــــــمــــــة أو  ســــلــــبــــيــــة لا 
حـــدوداً، فــبــثّ مــســاعــدوه دعــايــات 
كاذبة وتحريضاً دامياً لتحطيم 
الــذي  شخصية وهيبة غــانــتــس، 
أمــــضــــى مــــن عــــمــــره ٣٥ ســـنـــة فــي 
الــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة وأنــــهــــاهــــا 
بتعيينه رئــيــســاً لأركــــان الجيش 
تــحــت قـــيـــادة حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. 
ومن بين ذلك، إشاعات عن علاقات 
غــرامــيــة ومــعــلــومــات مــحــرجــة له 
فــي إطـــار هــذه الــعــلاقــات. وأجمع 
المراقبون على أن نتنياهو نجح 
جزئياً في هذه المهمة وتمكن من 
زيـــادة أصــواتــه حتى عــاد ليكون 
الــحــزب الأكــبــر؛ لأول مــرة منذ ١١ 

شهراً.
وتعرض غانتس لانتقادات 
شـــــــديـــــــدة مـــــــن جــــــمــــــهــــــوره ومـــــن 
المــــــراقــــــبــــــين بــــســــبــــب فــــشــــلــــه فـــي 
الــــــرد عـــلـــى نــتــنــيــاهــو، وظـــهـــوره 
قــائــداً رمــاديــاً مــعــدوم الــكــاريــزمــا 
واخــتــيــاره حملة دعائية مسالمة 
الــلازم. وتساءلوا: «أين  أكثر من 

الجنرال المقاتل؟». وخرج غانتس 
الــيــومــين الأخــيــريــن بطريقة  فـــي 
خـــــطـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة. واســــتــــخــــدم 
مــــــؤيــــــدوه أيــــضــــاً أســـــلـــــوب نــشــر 
الأشرطة الموثقة المحرجة، وبينها 
شــريــط يــوثــق تــصــريــحــات لأحــد 
أقرب الشخصيات من نتنياهو، 
المــــســــتــــشــــار نــــتــــان إيـــــشـــــل، وهــــو 
يشتم اليهود الشرقيين ويعدّهم 
«غــنــمــاً» و«الــكــراهــيــة تــوحــدهــم»، 
ونعت وزيرة الرياضة والشباب، 
مــــيــــري ريـــــجـــــف، وهــــــي يـــهـــوديـــة 
«بــــهــــيــــمــــة». وقـــــال  شــــرقــــيــــة، بــــالـــــ
عنها: «هي بهيمة، ولكنها تقوم 
بعمل ممتاز، إنها تثير حماسة 
الجمهور وتنجح فــي ذلــك، إنها 

مثل مشجعة كرة القدم التي تقف 
وتـــحـــرك يــديــهــا لــلــحــشــود الــذيــن 

يتفاعلون معها».
وامتدح إيشل فساد نتنياهو، 
وعــــــــــدّه «رجــــــــولــــــــة». وقــــــــــال: «مــــا 
أسعدني في الانتخابات الأخيرة 
هـــــو أنـــــــه رغـــــــم خــــــــروج أفـــيـــحـــاي 
(مندلبليت، المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة)، قــبــل أســـبـــوعـــين من 
الانتخابات بالإعلان عن نتنياهو 
عــلــى أنــــه مــتــهــم (فــــي إشـــــارة إلــى 
لائــــحــــة الاتـــــهـــــام ضـــــد نــتــنــيــاهــو 
بتلقي الرشى والاحتيال وخيانة 
الأمــــــانــــــة)، فــــــإن تـــأيـــيـــد الــلــيــكــود 
ارتفع بنسبة ٢٠ في المائة. هكذا 
هــــو الـــجـــمـــهـــور. وأنـــــــا أســـتـــغـــرب 

أفــيــغــدور ليبرمان  كيف يتحدث 
عــــن الـــفـــســـاد. إذا لــــم تـــكـــن لــصــاً، 
فــمــن أنـــــت؟ مـــن أجــــل مـــــاذا جئت 
إلــى الساحة السياسية؟ إنهم لا 
أنــك تعمل في السياسة  يفهمون 
لفعل الخير للشعب. لقد اخترت 
العمل بالسياسة لأنك اخترت أن 
تكون سارقاً؛ عليك أن تكون رجلاً 

وتخرج رابحاً».
وقد سارع نتنياهو للتنصل 
من هذه التصريحات، فأعلن أنه 
قــام بتوبيخ إيشل عليها. وقــال: 
«اتــصــلــت بــإيــشــل، وأوضـــحـــت له 
أن كــلــمــاتــه لـــم تــكــن مــوفــقــة وهــي 
غير مقبولة عــلــيّ. فاعتذر منها 
على الفور، واعتذر كذلك للوزيرة 

ريــــــجــــــف. الــــلــــيــــكــــود هــــــو مـــوطـــن 
جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي 
وسيظل كذلك». وقال نتنياهو في 
مقابلة مع الإذاعة الرسمية «كان»، 
إن فرص تشكيله الحكومة المقبلة 
فــالاســتــطــلاعــات  كـــثـــيـــراً.  «زادت 
تمنح معسكر اليمين برئاستي 
فــــــإذا زدنــــا  مــــن ٥٧ - ٥٨ مـــقـــعـــداً، 
قوتنا ٢ – ٣ مقاعد تنتهي المشكلة 
وســـأشـــكـــل حــكــومــة يــمــين صلبة 

وقوية».
وسئل نتنياهو عما سيفعله 
إذا لم ينجح في تشكيل حكومة، 
فأجاب: «نحاول مرة أخــرى»، أي 
إعــــــادة الانـــتـــخـــابـــات مــــرة رابـــعـــة. 
وســـئـــل نــتــنــيــاهــو إن كـــــان جــــاداً 

فـــي الــتــوجــه لانــتــخــابــات رابـــعـــة. 
فــأجــاب: «القانون لا يمنع ذلــك». 
ثـــم قــــال إنــــه فـــي حــــال لـــم يحصل 
ائــتــلاف مــن ٦١ مقعداً بفعل  على 
مقاعد الليكود والمعسكر المؤيد 
لــه، فــإن هناك أمـــوراً أخــرى يمكن 
أن تحدث. وأضاف، في إطار لعبة 
الحرب النفسية: «هناك مفاجآت 
أخرى منها الاعتماد على انتقال 
نواب من حزب بيني غانتس إلى 
معسكر نتنياهو، ومنحه الأغلبية 

المطلوبة بحسب القانون».
يذكر أن هناك مخاوف كبيرة 
من أن يقدم نتنياهو، اليوم، على 
خـــطـــوة أخـــــرى تــمــثــيــلــيــة لـــزيـــادة 
قــــوتــــه، وأخـــطـــرهـــا مــــا حـــــذر مــنــه 
غــانــتــس حــــول بــــثّ إشــــاعــــات عن 
انــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
الـــبـــلـــدات المـــعـــروفـــة بــالــتــصــويــت 
الـــجـــارف لــغــانــتــس وحـــزبـــه (مــثــل 
مـــنـــطـــقـــة شــــمــــال تـــــل أبــــــيــــــب)، أو 
«الــقــائــمــة المــشــتــركــة» (الــبــلــدات  لـــ

العربية).
فــي المقابل تستعد «القائمة 
المــشــتــركــة» لــتــكــريــس احــتــمــالات 
زيــــــــادة عــــــدد نــــوابــــهــــا، بـــواســـطـــة 
حــــثّ الــنــاخــبــين عــلــى رفــــع نسبة 
الــتــصــويــت. وقــــال الــنــائــب أحــمــد 
الطيبي، رئيس كتلتها البرلمانية، 
أمـــــــــــــــس: «ســـــنـــــفـــــعـــــل كـــــــــل شــــــيء 
لتغيير الخريطة السياسية في 
إسرائيل». وأضاف خلال مقابلة 
إذاعــــيــــة مــــع إذاعـــــــة المــســتــوطــنــين 
الإخــبــاريــة «القناة ٧»: «(القائمة 
المشتركة) تخلق معادلة قوية لا 
يمكن لأحد أن يتجاهلها، ونريد 
حقاً إقصاء بنيامين نتنياهو من 
الساحة السياسية، فهو سياسي 
قـــــام بـــــالافـــــتـــــراءات والـــتـــحـــريـــض 
الــعــربــي». وأعــرب  ضــد الجمهور 
عن تفاؤله بالقول: «هناك مزيد 
مــن الــدعــم. ســتــكــون هــنــاك زيـــادة 
فــي نسبة الإقــبــال بــين الجمهور 
الــعــربــي، وآمـــل أن نتجاوز نسبة 
٦٥ فــي المــائــة، ونــحــن نلتمس ١٦ 

مقعداً».

ملصق انتخابي في إسرائيل يظهر نتنياهو ومنافسه غانتس (أ.ب)

الانتخابات الإسرائيلية في أرقام 
تل أبيب: نظير مجلي

تـــــــقـــــــام الانــــــتــــــخــــــابــــــات   <
الثالثة في  الإسرائيلية للمرة 
أقـــل مــن ســنــة، الــيــوم الاثــنــين ٢ 
مــــارس (آذار)، بــعــد أن فشلت 
الأحـــــــزاب فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
مـــــرتـــــين: الأولـــــــــى فـــــي ٩ أبـــريـــل 
(نيسان) و١٧ سبتمبر (أيلول) 
الـــتـــصـــويـــت فــي  ٢٠١٩. ويــــبــــدأ 
الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــا ويــنــتــهــي 
فــــي الـــعـــاشـــرة مــــســــاء. وســيــتــم 
نـــائـــبـــا. وتــنــشــر  انـــتـــخـــاب ١٢٠ 
النتائج الأولية في اليوم التالي 
ولــكــن النتائج الرسمية تنشر 
بـــعـــد أســــبــــوع، وعـــنـــدهـــا فــقــط، 
الـــدولـــة بتكليف  يـــقـــوم رئـــيـــس 
الــنــواب لتشكيل حكومة.  أحــد 
ويــــخــــتــــاره عـــــــادة بـــعـــد إجــــــراء 
مــــشــــاورات مـــع رؤســــــاء الــكــتــل، 
بحيث يكون عليه عدد أكبر من 

التوصيات.
> يـــبـــلـــغ مـــمـــن يـــحـــق لــهــم 
الاقــــتــــراع هــــذه المـــــرة ٦ مــلايــين 
نـــاخـــبـــا، أي  ألـــفـــا و٢٥٥  و٤٥٣ 
ألــفــا و٢٢٥ شخصا  بــزيــادة ٥٩ 

عن الانتخابات الأخيرة.
> تخوض الانتخابات هذه 
المرة ٣٠ قائمة، يتوقع أن تسقط 
غــالــبــيــتــهــا. فــفــي الانــتــخــابــات 
السابقة سقطت ٢٠ من مجموع 
٢٩ قائمة. وتوزعت المقاعد على 
٩ كتل. ويتوقع أن تفوز الكتل 
نــفــســهــا الـــتـــي فــــــازت فــــي المــــرة 
السابقة. ولكي تحسب القائمة 
في توزيع الأصــوات، عليها أن 
تتجاوز نسبة الحسم البالغة 
٣٫٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات 

الصحيحة.
> ارتــفــعــت مــيــزانــيــة لجنة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــركـــــزيـــــة هــــذه 
المــــرة بــنــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة عن 
سابقتها. فقد حرصت الأحزاب 
الممثلة في اللجنة على رفع هذه 
الميزانية من ٢٨٣ مليون شيكل 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 
(الـــــدولار يــســاوي ٣٫٤ شيكل)، 
إلـــى ٣٣٦ مــلــيــونــا فــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، ويــتــوقــع أن 
إلـــى ٤٠٢ مــلــيــون شيكل  تــصــل 

هـــــذه المــــــــرة. والـــســـبـــب هــــو فــي 
زيادة المصاريف، الناجمة أولا 
عن إقامة جهاز مراقبين جديد 
يحملون كاميرات توثق عملية 
الــفــرز (لمنع التزييف) وأحــداث 
غير عادية في عملية التصويت، 
وثانيا، إقامة صناديق خاصة 
لـــلـــمـــصـــوتـــين المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
حــــــجــــــر صــــــحــــــي لــــلــــمــــصــــابــــين 
بفيروس كــورونــا ويتم توفير 
صــنــاديــق خــاصــة لهم معزولة 
عـــن الــجــمــهــور، وثــالــثــا، زيـــادة 
مــخــصــصــات تــمــويــل الأحــــزاب. 
فحسب القانون يتم تخصيص 
مــبــلــغ ١٫٣٧ مــلــيــون شــيــكــل عن 
كل عضو كنيست من الخزينة 
الــعــامــة وتــدفــع لـــلأحـــزاب التي 
تمثل حاليا في الكنيست، ولمن 
يــتــم انــتــخــابــه فــي الانــتــخــابــات 
الــــحــــالــــيــــة. فــــــــإذا فـــــــاز يــحــصــل 
عــلــى المــبــلــغ كــامــلا وإذا لــم يفز 
يـــحـــصـــل عـــلـــى تـــمـــويـــل جــزئــي 
بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة. يــضــاف 
إلى هذا المبلغ خسائر الدوائر 
الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الــخــاص، 
حــيــث إن يـــوم الانــتــخــابــات هو 
يوم عطلة مدفوع الأجر. وتقدر 
تكاليف كل الانتخابات بمعدل 

٤ مليارات شيكل تقريبا.
> المــــواطــــنــــون الــــعــــرب فــي 
إســــرائــــيــــل (فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو ٤٨) 
يشكلون نسبة ١٨٫٥ فــي المائة 
مـــن الـــســـكـــان، لــكــنــهــم وبــســبــب 
نـــســـبـــة صــــغــــار الــــســــن الــعــالــيــة 
المــائــة  لــديــهــم، يشكلون ١٥ فــي 
فــقــط مــمــن يــحــق لــهــم الاقــتــراع، 
أي حوالي مليون ناخب. ومع 
أنــهــم يــصــوتــون بنسبة ٨٤ في 
المائة في الانتخابات البلدية، 
فإن نسبة التصويت للكنيست 
عــــــنــــــدهــــــم مـــــنـــــخـــــفـــــضـــــة، وفــــــي 
الانتخابات الأخــيــرة بلغت ٦٠ 
في المائة تقريبا. وقــد منح ٨٤ 
المــائــة مــن الناخبين العرب  فــي 
أصــواتــهــم لــلــقــائــمــة المــشــتــركــة، 
الـــــتـــــي تــــجــــمــــع فــــــي صـــفـــوفـــهـــا 
الأحـــــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
والإســـلامـــيـــة ٤٧٠ ألـــف صـــوت. 
وحصلت بــذلــك على ١٣ نائبا 

وأصبحت ثالث أكبر الكتل.

عريقات: القيادة الفلسطينية تتعرض لحملة أميركية سامة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال أمـــــــــــين ســـــــــر الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات إن القيادة الفلسطينية 
تــتــعــرض لــحــمــلــة شـــرســـة ســامــة 

ليس لها أول ولا آخر.
لــلإذاعــة الرسمية:  وأضــــاف 
الــــتــــي رفــعــهــا  «واضـــــــــح أن (لا) 
الرئيس محمود عباس في وجه 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســيــكــون لها 
أثمان كبيرة ليدفعها شعبنا». 
واتهم عريقات الولايات المتحدة 
بــــمــــحــــاولــــة إضــــــعــــــاف الــــقــــيــــادة 
الفلسطينية وضرب مصداقيتها. 
وأضـــــــــــــاف: «انــــــــظــــــــروا لــلــســفــيــر 
الأمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل ديفيد 
فـــريـــدمـــان؛ لــقــد كــــذب مـــرتـــين في 
وقت قصير: الأولى عندما تحدث 
بأنه سيكون في القدس الشرقية 
عــاصــمــة لــفــلــســطــين رغــــم وجـــود 
نــص حــرفــي فــي مــؤامــرة العصر 
يــقــول: إن العاصمة ستكون في 
كــفــر عــقــب وأبـــــو ديـــــس. وثــانــيــاً 

عندما تحدث عن اتصالات تجري 
مع الفلسطينيين». وأردف: «هذا 

كذب وتضليل».
وتــابــع: «فــريــدمــان يــريــد من 
خـــلال هـــذه الــتــصــريــحــات ضــرب 
مــــصــــداقــــيــــة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
والــحــكــومــة والــســلــطــة الــوطــنــيــة 
أمــــــــام شـــعـــبـــنـــا وأمـــــــــام الأشــــقــــاء 
العرب، أيضاً إلى جانب نزع ثقة 
الشعب بقيادته في ظل وقوف ٩٦ 
فــي المــائــة مــن شعبنا إلــى جانب 
الــــقــــيــــادة فــــي مـــوقـــفـــهـــا الـــرافـــض 
لصفقة ترمب». وتابع: «إجراءات 
إسرائيل المتواصلة لضم الأرض 
الفلسطينية، لن تخلق حقاً ولن 
التزاماً، وفي حال أقدمت  تنشئ 
إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــضــم الفعلي، فــهــذا يعني  على 
فتح الأبــواب أمــام أي دولــة تملك 
القوة للبدء بالتغيير والتعديل 
لحدودها؛ ما يعني الدخول في 
صراعات ليس لها أول ولا آخر».

وكــــــــان عــــريــــقــــات يـــــــرد عــلــى 
تصريحات لفريدمان قــال فيها 

إن إدارته تدير مفاوضات بقنوات 
خــلــفــيــة مـــع الفلسطينيين حــول 
«صفقة القرن». وقال فريدمان إنه 
توجد «قنوات اتصال خلفية مع 
قياديين فلسطينيين وحتى مع 
الحكومة الفلسطينية»، مضيفاً: 
«أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك اعـــتـــرافـــاً بـــأن 
بعض جوانب هــذه الخطة جيد 
للفلسطينيين، لنكن واضحين؛ 
مــــثــــل حــــــل الــــــدولــــــتــــــين، وهــــنــــاك 
عاصمة في القدس الشرقية، قد 
لا تكون في عمق القدس بالدرجة 
الــتــي يــفــضــلــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
لــكــن هــنــاك عــاصــمــة فـــي الــقــدس 

الشرقية».
ورد عــــــريــــــقــــــات: «أتـــــحـــــدى 
فريدمان الكشف عن اسم مسؤول 
فــلــســطــيــنــي واحـــــد عــلــى اتــصــال 
بإدارة الرئيس ترمب». وأضاف: 
«القدس الشرقية المحتلة عاصمة 
دولة فلسطين، وليست تلك التي 
يــســتــمــر الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
إسرائيل ديفيد فريدمان بالكذب 

والتضليل بشأنها».

والاتــــهــــامــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــاســتــهــداف 
الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــيــســت 
جديدة، في ظل اتهامات سابقة 
لـــهـــا بــالــعــمــل عـــلـــى خـــلـــق قـــيـــادة 
بديلة. واتهمت السلطة الولايات 
المتحدة وإسرائيل بالعمل على 
إنـــشـــاء أجـــســـام بــديــلــة وقـــيـــادات 
جـــديـــدة مـــن خـــلال الــتــواصــل مع 
فــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة وغـــزة 
وفـــي الـــخـــارج. وتــعــتــقــد السلطة 
أن الإســرائــيــلــيــين والأمــيــركــيــين 
رون لمرحلة ما بعد عباس، 

ّ
يحض

ويأملون في تشكيل قيادة بديلة 
مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل مـــع «صــفــقــة 

القرن».
الـــولايـــات المتحدة  وحــاولــت 
ســـــابـــــقـــــاً الـــــجـــــلـــــوس مـــــــع رجـــــــال 
أعــمــال وأكــاديــمــيــين وصحافيين 
ومــــفــــكــــريــــن وفــــتــــحــــت خـــطـــوطـــاً 
معهم، لكن معظمهم تراجع بفعل 
الموقف الفلسطيني الرسمي الذي 
تخللته تهديدات بشأن التواصل 

مع الولايات المتحدة.

وفدان من {حماس} في القاهرة وموسكو  
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصل وفد قيادي من حركة 
حــمــاس إلـــى مــصــر أمـــس تلبية 
لدعوة مصرية لمناقشة قضايا 
أمنية تتعلق بالحدود والهدنة 

مع إسرائيل بشكل رئيسي.
وأكــد المتحدث باسم حركة 
حماس حــازم قاسم، أن وصول 
الــــوفــــد إلـــــى الـــقـــاهـــرة يـــأتـــي فــي 
ســـيـــاق الـــتـــواصـــل المــســتــمــر بين 
الــــجــــانــــبــــين. وقــــــــال قــــاســــم بـــأن 
الزيارة ستبحث قضايا مركزية 
مــتــعــلــقــة بــســبــل وقــــف الـــعـــدوان 
المستمر على قطاع غــزة، ودور 
مــصــر فــي التخفيف مــن الأزمـــة 
الإنسانية الناتجة عن الحصار 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، كــــمــــا ســتــبــحــث 
فــــي تــرتــيــب  أيــــضــــا دور مـــصـــر 
الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي 
فــي مــواجــهــة صفقة الــقــرن، عدا 
عن القضايا المتعلقة بالجهود 
الأمـــنـــيـــة المـــبـــذولـــة عـــلـــى طــرفــي 

الحدود لضمان الأمن.

وكـــــــــانـــــــــت مــــــصــــــر وجـــــهـــــت 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي دعـــــــوة إلـــى 
حماس مــن أجــل زيـــارة القاهرة 
المــلــفــات المهمة،  لبحث عــدد مــن 
وتأتي زيارة الوفد الذي ترأسه 
مــن غـــزة روحـــي مشتهى، وهــو 
ممثل الــحــركــة لــدى مــصــر، بعد 
زيـــارة وفــد مــصــري إلــى القطاع 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وركــــز 
الوفد المصري في غزة على دعم 
التدابير الأمنية التي تتخذها 
حــــــمــــــاس عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود بـــين 
القطاع ومصر، وتثبيت اتفاق 
التهدئة بين إسرائيل والفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأجـــــــرى الـــوفـــد 
جـــولـــة عـــلـــى الــــحــــدود المــصــريــة 
الفلسطينية في إطار الترتيبات 
الأمنية لمنع تسلل مسلحين، كما 
لــقــاءات ثنائية مع  بــدأ سلسلة 
قيادة حركة حماس والفصائل 
لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة.

وتوتر الموقف في غزة بعدما 
كشف الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب فــــي ٢٨ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الــــثــــانــــي) خـــطـــتـــه لـــحـــل الــــنــــزاع 
الإســرائــيــلــي الفلسطيني، التي 
رفــضــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون بــشــدة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفــيــمــا وصــــل وفــــد حــمــاس 
إلـــــى الــــقــــاهــــرة وصـــــل وفـــــد آخـــر 
بــقــيــادة إســمــاعــيــل هنية رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة إلــى 
مــوســكــو. وقـــال قــاســم إن زيـــارة 
رئيس المكتب السياسي للحركة 
إسماعيل هنية برفقة وفد قيادي 
لموسكو، جاءت للبحث في دور 
روســــيــــا بـــدعـــم حـــقـــوق شــعــبــنــا 
الــفــلــســطــيــنــي وشـــــــرح مــخــاطــر 
صفقة القرن. وأضــاف أن الوفد 
الــــقــــيــــادي ســيــضــع روســــيــــا فــي 
صـــورة الــعــدوان المــتــواصــل على 

القدس والمقدسات وقطاع غزة.
وعــــلاقــــة روســــيــــا بــحــمــاس 
جيدة وشهدت تطورا إيجابيا 
مــن فـــوز الــحــركــة بــالانــتــخــابــات 
التشريعية عام ٢٠٠٦. وحاولت 
روســيــا اســتــضــافــة هنية الــعــام 
الماضي لكن تعقيدات سياسية 

وأخـــــــرى مــتــعــلــقــة بــحــركــتــه مــن 
القطاع حالت دون ذلك.

وتربط روسيا علاقة جيدة 
جــــــدا بـــالـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وكــذلــك بــإســرائــيــل. وقـــال نائب 
رئيس المكتب السياسي لحركة 
حــمــاس صــالــح الـــعـــاروري، بــأن 
حــــركــــتــــه «مـــعـــنـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار 
الـــعـــلاقـــة مــــع مـــوســـكـــو لــتــعــزيــز 
حقوق شعبنا وتحصينها من 

الاحتلال».
تــــبــــحــــث  أن  ويــــــــفــــــــتــــــــرض 
مـــوســـكـــو مــــع هــنــيــة المــصــالــحــة 
الفلسطينية بعد ضــوء أخضر 
أخــذتــه مــن مسؤولين فــي حركة 
فتح في لقاءات سابقة. وحاولت 
مــوســكــو فـــي الـــســـابـــق الــتــدخــل 
ورعـــت جـــولات حـــوار فصائلية 
بـــــــــدون جــــــــــدوى، كــــمــــا حــــاولــــت 
التدخل لعقد لقاء بين الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
لــكــن الأخــيــر  بنيامين نتنياهو 

رفض.

مساعدو رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغوه أمس التراجع عن الاتفاق مع جماعات «الهيكل»

اليمين المتطرف يبادر إلى اقتحام جماعي للأقصى للضغط على نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توجهت جماعات «الهيكل» وغيرها 
من قوى اليمين المتطرف المساندة لحزب 
«كــــهــــانــــا»، المــــعــــروف بـــاســـم «عــوتــصــمــا 
يـــهـــوديـــت» (جـــبـــروت يــــهــــودي)، بــدعــوة 
أنصارها إلى تنظيم اقتحامات جماعية 
لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك فـــــي يــــوم 
انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت، الـــتـــي ســتــجــري 
اليوم (الاثنين)، مؤكدة أن عدداً كبيراً من 
رجال الدين اليهود سيشاركون في هذه 

الاقتحامات.
وقالت جماعة «طلاب لأجل الهيكل» 
و«اتــــــحــــــاد مـــنـــظـــمـــات الـــهـــيـــكـــل»، وعــــدة 
تــنــظــيــمــات يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة مــعــروفــة 
بتأييدها هــذا الــحــزب، إنــهــا تــبــادر إلى 
هـــــذا الـــنـــشـــاط عـــشـــيـــة الاحــــتــــفــــال بــعــيــد 
«الــبــوريــم» (المــســاخــر)، لكن العيد يحل 
غداً وبعد غد (الثلاثاء والأربعاء). وقالت 
الــغــرض الحقيقي  مــصــادر سياسية إن 
من هــذا النشاط هو ممارسة الضغوط 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو،  على رئيس 
إلــى اتفاقه مع رئيس حزب  حتى يعود 
«عوتصماه يهوديت»، إيتان بن جبير 

للتحالف معه في اللحظة الأخيرة.
وكــــــــان بـــــن جـــبـــيـــر قـــــد قــــــرر خـــوض 
الانتخابات في قائمة منفردة، بعد فشل 
مــفــاوضــاتــه للتحالف، فــي إطـــار تجمع 
أحزاب اليمين «يمينا» برئاسة وزير الأمن 

نفتالي بنيت. وعلل بنيت، المعروف بأنه 
يمين متطرف، رفضه التحالف يومها، 
قــائــلاً إن بــن جبير مــتــطــرف. وهـــذه هي 
المرة الثانية التي تفشل فيها مفاوضات 

كهذه. وفــي الانتخابات الأخيرة خاض 
الــحــزب الانــتــخــابــات وحــــده، وفـــاز فيها 
بعدد كبير من الأصوات (٨٣٦٠٩). لكنها 
لـــم تــكــن كــافــيــة لــتــجــاوز نــســبــة الــحــســم. 

فانتقد نتنياهو حلفاءه على حرق هذه 
الأصــــــوات، وســعــى بــكــل قــوتــه إلـــى ضــمّ 
بــن جــبــيــر. وعــنــدمــا فــشــل فــي ذلــــك، راح 
يمارس الضغوط عليه لكي ينسحب من 

المعركة الانتخابية من بــاب المسؤولية، 
واعـــــداً إيــــاه بــمــكــاســب يــمــنــحــهــا لـــه بعد 
الانتخابات. ووضــع بن جبير شروطاً، 
مــثــل إلــغــاء اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، وتشريد 
عــــــرب الـــجـــهـــالـــين، وهـــــــدم قــــريــــة الـــخـــان 

الأحمر، وغير ذلك.
أمــــس، تــبــين أن نتنياهو  يـــوم  وفـــي 
أدار مـــفـــاوضـــات خــفــيــة مــــع بــــن جــبــيــر، 
واتفق معه على أن ينسحب في اللحظة 
الأخيرة، وبالمقابل سيهدم خان الأحمر 
بعد ٦ أسابيع من الانتخابات في حال 
فــوزه بالحكم، وأن يتيح له التمثيل في 
الكنيست عــن طــريــق نائبة مــن الليكود 
تدعى ماي جولان، فتصبح تابعة لحزب 
بن جبير، وتحظى بتمويل لحزبها. لكن 
مساعدي نتنياهو أبلغوه، أمس، التراجع 
عن الاتفاق، بشكل مفاجئ وبلا تفسير. 
فــاعــتــبــر هـــذا الــتــراجــع «دلـــيـــلاً عــلــى نية 
نتنياهو خيانة معسكر اليمين، ورغبة 

في إقامة حكومة تحالف مع غانتس».
وجنباً إلى جنب، مع تصريحات بن 
جبير، أطلقت جماعات الهيكل دعوتها 
لاقــتــحــام الأقـــصـــى، مـــا يــعــتــبــر مــحــاولــة 
لـــلـــتـــشـــويـــش عــــلــــى يـــــــوم الانــــتــــخــــابــــات. 
وقــــد هـــاجـــم الــلــيــكــود حــــزب «عــوتــصــمــا 
يهوديت»، ورئيسه، محمّلينه «مسؤولية 
تاريخية عن إسقاط حكم اليمين، وإقامة 
حكومة يسار برئاسة غانتس، ومشاركة 

القائمة المشتركة».

صدام الشرطة الإسرائيلية مع مصلين صبيحة عيد الأضحى في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

إسرائيل تعترف رسمياً باغتيال
نجل العجوري في دمشق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، 
نفتالي بينيت، لأول مــرة بشكل 
رسمي، أن سلاح الجو الإسرائيلي 
هو الذي اغتال معاذ، نجل القيادي 
في حركة الجهاد الإسلامي، أكرم 
العجوري، في غــارة على دمشق، 

قبل أربعة شهور.
وجاءت أقوال بينيت في إطار 
دعــايــتــه الانــتــخــابــيــة ومــحــاولــتــه 
الظهور كمن أحدث تغييرا كبيرا 
فـــي ســيــاســة الــجــيــش والــحــكــومــة 
تـــــجـــــاه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وكـــمـــن 
شــدد سياسة القبضة الحديدية 
فـــــي الــــجــــيــــش ضـــــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الفلسطينية. وقـــد فــاجــأ بينيت 
بــــالــــقــــول، خــــــلال مـــقـــابـــلـــة لــلــقــنــاة 
١٢ الإســرائــيــلــيــة، بـــمـــبـــادرتـــه، إن 
إســرائــيــل هــي الــتــي اغتالت معاذ 

العجوري.
وكانت هذه العملية قد تمت 
فــي ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــــاضــــــي، انـــتـــقـــامـــا مـــــن تــنــظــيــم 
الــجــهــاد الإســــلامــــي، الـــــذي أطــلــق 
صـــــاروخـــــا عـــلـــى مـــديـــنـــة أســـــدود 
خــلال اجــتــمــاع انتخابي لرئيس 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو. فقد 
اضطر نتنياهو إلى قطع خطابه 

والهرب من القاعة، بشكل مهين.
وأقدمت القوات الإسرائيلية 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ عـــــــدة غــــــــــارات ضــد 
الجهاد الإسلامي واغتالت خلالها 
الـــقـــيـــادي الــعــســكــري فـــي الــجــهــاد 
فــي قــطــاع غـــزة، بــهــاء أبــو العطا، 
أكــرم العجوري  وحــاولــت اغتيال 
لــكــنــهــا لـــم تــصــبــه وأصـــابـــت بــدلا 
مــنــه ابــنــه مـــعـــاذ. وفـــي حــيــنــه، لم 
تعلن إســرائــيــل مسؤوليتها عن 
الغارة على دمشق، مع أن وسائل 
الإعـــلام العربية والــغــربــيــة أكــدت 
ذلــــــــك. وأصـــــــــرت إســــرائــــيــــل عــلــى 
إبــقــاء موقفها الرسمي غامضا. 
لكن بينيت تبنى العملية وقــال: 
«بــعــد أن توليت منصبي، قتلنا 
بهاء (أبو العطا) وكان هناك حقا 
هجوم في دمشق. وأنــا أقــول إنه 
النار  الــيــوم، عندما أطلقوا  حتى 
من غزة، رددنا في غزة. ولم نكن 
نقتل مخربين مــن دمشق عندما 

أطلقوا النار من غزة».
وقد فاجأ بينيت في تبني هذه 
العملية ونسبها إلى نفسه وقيادته 
المــتــشــددة، إذ  الــجــديــدة  وسياسته 
أنـــه لـــم يــكــن وزيـــــرا لـــلأمـــن، عندما 
اتــخــذ قــــرار الاغـــتـــيـــال، ودخــــل إلــى 
منصبه في الوزارة في نفس اليوم 

الذي تم فيه الاغتيال.

فلسطين
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مباحثات برلمانية مرتقبة في برلين بين اليمن وألمانيا
الــنــواب  تــــرأس رئــيــس مــجــلــس  تعز - «الشرق الأوســـط»:  
الشيخ سلطان البركاني، اليوم، وفداً برلمانياً وصل إلى 
العاصمة الألمــانــيــة برلين فــي مهمة عمل تستغرق أياماً 
عدة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إنه من «المقرر أن يلتقي 
رئيس مجلس الــنــواب والــوفــد المــرافــق لــه خــلال الــزيــارة، نظيره 
رئيس البرلمان الألماني ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية 
بالبرلمان الألماني ولجان أخرى»، وإنه «سُتعقد مباحثات برلمانية 
يمنية - ألمانية لتعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين 
الصديقين». كما سيلتقي رئيس البرلمان اليمني وزيــر الدولة 
الألماني للشؤون الخارجية وممثلي الائتلاف الحاكم، وكذا مدير 
«مــؤســســة فــريــدرش ايــبــرت» الألمــانــيــة، والــعــديــد مــن المــؤســســات 
والمنظمات الألمانية، بالإضافة إلى لقائه مجموعة السفراء العرب 
لدى جمهورية ألمانيا، وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي في سفارة 
أبــنــاء الجالية والــطــلاب اليمنين فــي برلين.  اليمن والــعــديــد مــن 
الــنــواب حلقة نقاش للخبراء الألمــان  وسيحضر رئيس مجلس 
تقيمها منظمة «بيرجهوف» تتعلق بأهم المستجدات في الشأن 

اليمني.

«مسام»: نزع ١٨ ألف لغم حوثي الشهر الماضي

الـــهـــنـــدســـيـــة  الـــــفـــــرق  ــرق الأوســــط»: تـــمـــكـــنـــت  ــش تعز - «ال
الاختصاصية العاملة ضمن «المــشــروع السعودي لنزع 
الألغام في اليمن (مسام)»، الذي ينفذه «مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية»، من نزع ١٧٩٨١ لغماً وذخيرة غير 
منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً 
المــشــروع أسامة القصيبي. ونقل الموقع  لما أعلن عنه مدير عــام 
الإلكتروني عن القصيبي قوله إن «فرق (مسام) الميدانية نزعت 
خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير ٥٦٧٧ لغماً وذخيرة غير 
منفجرة، ونزعت خلال الأسبوع الماضي ٥٢٧٩ ذخيرة غير منفجرة 
و٣ عبوات ناسفة». وأضاف أن «الفرق نزعت خلال الأسبوع ذاته 
٣٥٥ لغماً مضاداً للدبابات، و٤٠ لغماً مضاداً للأفراد». وذكر أن 
«مجموع ما نزعته فرق المشروع الهندسية منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٨ ولغاية يوم ٢٧ فبراير بلغ ١٤٥٤٦٤ تنوعت بين ألغام وذخائر 

غير منفجرة وعبوات ناسفة».

تمويل سعودي لمشروع إصحاح بيئي في عدن

عدن - «الشرق الأوســط»:  بدعم وتمويل مــن «مــركــز الملك 
ــــع «صــنــدوق 

ّ
ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة»، وق

الـــنـــظـــافـــة والـــتـــحـــســـين» ومـــؤســـســـة «يــــــداً بـــيـــد» لــلــتــنــمــيــة 
المــؤقــتــة عـــدن، أمـــس، مــذكــرة تفاهم لتنفيذ مشروع  بالعاصمة 
الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بعدن. ويستهدف 
المــشــروع، حسبما أوردتــه وكالة «سبأ» للأنباء، مديريات عدن 
الثماني، حيث يتضمن «رفع المخلفات والرش وتشغيل ١٦٠ عامل 

نظافة، إضافة إلى دعم احتياجات الصندوق».
وأكـــد مــحــافــظ مــحــافــظــة عـــدن، أحــمــد ســالمــين، عــلــى «أهمية 
تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في 
المحافظة في جانب النظافة والإصحاح البيئي للحد من انتشار 
الأمراض والأوبئة الخطيرة». وثمّن «جهود (مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية) في دعم البرامج والأنشطة الهادفة 
في مختلف المجالات الخدمية بعدن». وأعرب منسق «مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» عبد الله الطيار، عن «أمله في 
أن يحقق مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي 

الأهداف المنشودة منه لخلق بيئة آمنة وصحية المواطنين».
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق الــنــظــافــة 
إلــى «ضـــرورة تحمل الجميع  والتحسين، المهندس قائد راشــد، 
المسؤولية الملقاة على عاتقهم في دعم وإنجاح أنشطة وأعمال 

الصندوق بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة في النظافة».
بدورها، استعرضت رئيسة مؤسسة «يداً بيد» للتنمية، وردة 
السيد، برامج وأنشطة المؤسسة التنموية في المناطق المحررة 
الــجــوانــب الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والصحية  والــتــي شملت 

والفكرية.

الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد 
الانقلابيين في نهم... ومعارك ليلية بالضالع

تعز: «الشرق الأوسط»

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة 
اليمنية، أمس، بأن قوات الجيش الوطني 
«تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيات 
الحوثية إلى نجد العتق في جبهة نهم، 

شرق العاصمة صنعاء».
وقــال المركز في تغريدة على حسابه 
بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن 
«قــــوات الــجــيــش دمــــرت ٣ أطــقــم عسكرية 
و٣ عــــربــــات كــــانــــت تـــحـــمـــل عـــلـــى مــتــنــهــا 
تــعــزيــزات بشرية للميليشيات، وجميع 
من كانوا على متنها بين قتيل وجريح»، 
وإن «الجيش يخوض في هذه اللحظات 
معارك عنيفة ضد الميليشيات، ويحاصر 

مجاميع من عناصرها».
وفــــي الـــســـيـــاق؛ اســتــهــدفــت مــقــاتــلات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة عــــدداً مــن المــواقــع 
والــتــجــمــعــات لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي مــنــاطــق 

مختلفة من جبهة نهم.
وبينما تمكنت قوات الجيش الوطني 
الــتــقــدم فــي ميسرة جبهة نــهــم، عقب  مــن 
قـــتـــال عــنــيــف ضـــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، دمرت مدفعية الجيش، مساء 
السبت، طاقمين عسكريين وعربتين تابعة 
لميليشيات الحوثي في جبهة نهم، وقتل 

من كان على متنها.
وبثّ المركز الإعلامي للقوات المسلحة 
مــــشــــاهــــد تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي وهــــي «تــــدك مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بصواريخ 

(كاتيوشا) في جبهة نهم“. الـ
وعــــلــــى وقــــــع المــــــعــــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة فــي 
مــحــافــظــة الــــجــــوف، شــــمــــالاً، مـــنـــذ شــهــر، 
تشهد الجبهات الغربية والشمالية في 
الضالع، بجنوب البلاد، معارك متقطعة، 
في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في 
انــتــهــاكــاتــهــا وتــصــعــيــدهــا الــعــســكــري في 

محافظة الحديدة، غرباً.
الــضــالــع، شهد محيط معسكر  وفــي 
«الــــجــــب» الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وبـــلـــدتـــا بــتــار 
والجب، جنوب غربي قعطبة، معارك ليلية 
بين وحدات من القوات المشتركة وعناصر 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، إثــر  مــن ميليشيات 

قــبــل الانــقــلابــيــين  مــحــاولــة مستميتة مــن 
للتوغل في منطقة المواجهات ومهاجمة 

تحصينات القوات.
وقال العقيد وضاح الأزرقي، بحسب 
ما أورده المركز الإعلامي لمحافظة الضالع، 
إن «الميليشيات الحوثية حــاولــت بشكل 
مستميت شــن هــجــوم عنيف فــي أطـــراف 
معسكر الجب، وكذا بلدة بتار عند الثانية 
والـــنـــصـــف مــــن فـــجـــر الأحـــــــد، مــســتــخــدمــة 
الــنــاري الكثيف في  استراتيجية الغطاء 

التوغل والاقتحام».
وذكر مصدر ميداني أن «وحدات من 
ألوية الصاعقة والمقاومة الجنوبية و(لواء 
الــشــهــيــد شـــــلال الـــشـــوبـــجـــي)، و(كـــتـــائـــب 
الــعــشــوي)، تمكنت وفــي  الشهيد مــــروان 
وقـــت قــيــاســي مــن الــســيــطــرة عــلــى المــوقــف 
وإجـــــبـــــار مــســلــحــي الـــجـــمـــاعـــة المـــدعـــومـــة 
مــن إيـــران على الــتــراجــع صــوب ثكناتهم 

السابقة».
وتــأتــي هــذه المــحــاولــة المستميتة من 
قــبــل مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب فـــي مــهــاجــمــة 
مواقع القوات الجنوبية في بتار والجب، 
بــعــد أقـــل مــن ســاعــة ونــصــف الــســاعــة من 
عملية مماثلة تحطمت على أطراف حبيل 

العبدي ولكمة بقطاع الفاخر.
وفي الحديدة، أفادت مصادر عسكرية 
الــغــربــي، بــشــن ميليشيات  الــســاحــل  فـــي 
الانــــقــــلاب، فــجــر الأحـــــد، هــجــومــاً مــكــثــفــاً، 
ضمن تصعيدها العسكري وخروقاتها 
المتصاعدة للهدنة الأمــمــيــة، على مواقع 
«كــــيــــلــــو ١٦»،  الـــــ الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة فـــــي 
الــحــديــدة، ومدينة  المنفذ الشرقي لمدينة 
الصالح، شرق المدينة، ما أسفر عن اندلاع 
مــــواجــــهــــات وقـــصـــف مـــتـــبـــادل بــمــخــتــلــف 
الأســلــحــة، مــؤكــدة «وقـــوع قتلى وجرحى 
في صفوف الانقلابيين، وذلك بالتزامن مع 
شن قصف بنيران أسلحتها، المتوسطة 
والثقيلة، على الأحياء السكنية في مدينة 

حيس، جنوباً».
وذكـــر أن «الـــقـــوات المــشــتــركــة أفشلت، 
مساء السبت، محاولتي تسلل إلى مواقع 
الـــقـــوات إلـــى مــنــاطــق نــائــيــة فـــي الجبلية 
والـــــــفـــــــازة بــــمــــديــــريــــة الـــتـــحـــيـــتـــا، جـــنـــوب 

الحديدة».

في ظل التصعيد الحوثي المستمر ونفور الجماعة من مساعي السلام

ماذا يترقب اليمنيون من رئيس الأركان الجديد الفريق بن عزيز؟
عدن: علي ربيع

لــم تكد تمر ســوى ستة أشهر 
الــرئــيــس اليمني  فــقــط عــلــى تعيين 
عبدربه منصور هادي، للواء الركن 
صــغــيــر بـــن عـــزيـــز، رئــيــســاً لــقــيــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي الــجــيــش 
اليمني، حتى قــرر أخيراً أن يسند 
إليه منصب رئيس هيئة الأركـــان، 
فــــي ظــــل تــصــعــيــد حـــوثـــي مــيــدانــي 
مستمر ودعـــــوات يمنية لــلإســراع 
بــــــإعــــــادة تــــرتــــيــــب أوضـــــــــــاع قــــــوات 

الجيش.
وفــي الــوقــت الـــذي لا يستطيع 
المراقبون العسكريون، وحتى قادة 
الأطراف الحزبية اليمنية، التشكيك 
في كفاءة الرجل أو إخلاصه لقضية 
بـــلاده، يبرز الــســؤال الــذي تتداوله 
الأوســـــــــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــة عــــــن مـــاهـــيـــة 
أولــويــاتــه المــيــدانــيــة لإحــــداث فــارق 
عــلــى صــعــيــد الــتــقــدم عــلــى الأرض، 
وإعـــــــــادة تـــرتـــيـــب أوضــــــــاع الـــقـــوات 
لتصبح على قدر أكبر من الفاعلية.
وبــيــنــمــا يـــأتـــي هــــذا الــتــســاؤل 
مـــــن قـــبـــل الــــعــــديــــد مـــــن الـــنـــاشـــطـــين 
والـــســـيـــاســـيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين، تــــــزداد 
مــخــاوفــهــم، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، من 
الــحــوثــي، فــي ظل  خــطــر التصعيد 
إدارة الميليشيات لمعاركها بالتركيز 
على جبهة من الجبهات، ثم التفرغ 
لجبهة أخـــرى، والتهدئة فــي بقية 
الــجــبــهــات، بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار 
الـــتـــحـــشـــيـــد الــــيــــومــــي لــلــمــجــنــديــن، 
المــزيــد مــن رجـــال القبائل،  وتعبئة 
وشراء الولاءات، وتهريب الأسلحة.

فــلا يــكــاد يــمــر يـــوم مــن الأيـــام 
الـــجـــمـــاعـــة،  قـــــــادة  يـــعـــقـــد  دون أن 
ســواء فــي صنعاء أو فــي ذمــار أو 
في حجة والمحويت وريمة وإب، 
الــضــغــط  لــــقــــاءات غــرضــهــا الأول 
لاســتــقــطــاب المـــزيـــد مـــن المــقــاتــلــين، 
ســـــــواء عـــــن طــــريــــق الـــتـــرهـــيـــب أو 
بــواســطــة الترغيب ودفـــع الأمـــوال 

والأسلحة للوجهاء المحليين.
ولــــعــــل كـــــل ذلــــــك يــــفــــرض عــلــى 
قــائــد الأركــــــان الــجــديــد الــفــريــق بن 
الثقيلة،  عزيز، الكثير من التبعات 
المــعــارك الأخيرة  خصوصاً في ظل 
نــــهــــم والـــــجـــــوف  فــــــي  الـــــتـــــي دارت 
وصـــــــــرواح، بــــالــــتــــوازي مــــع ضــغــط 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي جــبــهــات 
الــــضــــالــــع وصــــعــــدة وتــــعــــز وحــجــة 
وخـــروقـــهـــا المــســتــمــرة فـــي جــبــهــات 

الساحل الغربي.
وفــــي وقــــت تـــوجـــه الــعــديــد من 
الانــتــقــادات لأداء بعض الجبهات، 
إضـــافـــة إلــــى مـــا يـــتـــردد عـــن وجـــود 
اخــتــلالات كبيرة فــي قـــوام الجيش 
عـــلـــى صـــعـــيـــد عــــــدم كــــفــــاءة بــعــض 
الــــــــقــــــــادة، وافـــــتـــــقـــــاد الـــــــدافـــــــع لــــدى 
بعضهم، تفرض كل هذه المعطيات 
نمطاً جديداً من التعامل المفترض 
لإصــــــلاح هـــيـــاكـــل الــــقــــوات وإعــــــادة 
تـــنـــظـــيـــمـــهـــا بــــمــــا يــــنــــاســــب مـــســـرح 

العمليات في كل جبهة.
ومـــــن ضـــمـــن الانــــتــــقــــادات غــيــر 
الخفية على المتابع للشأن اليمني 
هـــو عــــدم وجـــــود تــنــســيــق مــشــتــرك 
الــوقــت  فــفــي  الــجــبــهــات،  فـــي إدارة 
الذي يدفع فيه الحوثيون بقضهم 
وقــضــيــضــهــم لإشـــعـــال مــعــركــة في 
واحدة من الجبهات، تتوقف المعارك 
في جبهات أخرى، أو تخفت، وكأن 
الجماعة هي التي تفرض سير أداء 
العمليات القتالية وليس الجيش 

الوطني!
ويـــــبـــــدو، وفــــــق كــــل المــعــطــيــات 
الآنفة، أن المهمة أمام الفريق بن عزيز 
ليست مــن السهولة بمكان، بعيداً 
عن حجم خبراته القتالية، ودربته 
في قيادة المعارك، أو المشاركة فيها، 

خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق يؤكد الباحث 
«الــشــرق  لـــ ثــابــت الأحــمــدي  اليمني 
الأوسط»، أن القضية اليمنية «باتت 
أكثر تعقيداً من ذي قبل، إذ يختلط 

فيها المحلي بالإقليمي مع إرادات 
اللاعبين الدوليين».

وبـــخـــصـــوص الــــــــدور المــنــتــظــر 
من الفريق بن عزيز، فهو، والكلام 
الـــدور المنتظر من  لــلأحــمــدي، ذات 
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور 
هـــــادي، لــجــهــة أن رئـــيـــس الأركـــــان، 
حـــســـب تـــعـــبـــيـــره، «مــــوظــــف يــعــلــوه 
فــي المــنــصــب وزيـــر الــدفــاع ورئــيــس 
الــوزراء ورئيس الجمهورية القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، وما يمكن 
أن يــقــدمــه هــــؤلاء، فــرئــيــس الأركـــان 

منفذ مباشر لا أكثر».
ويــــضــــيــــف الأحـــــــمـــــــدي: «قـــــــرار 
المعارك العسكرية بيد السياسيين، 
ورئيس الأركــان عسكري تنفيذي، 
وهو جزء من كل، فمتى ما توفرت 

الإرادة السياسية سيكون الحل».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــرف الـــكـــاتـــب 

والإعلامي اليمني وضاح الجليل، 
بتعقيد المهمة التي أوكلت إلى بن 
«الــشــرق الأوســـط»،  عــزيــز، ويــقــول لـــ
«إن تعيينه جاء في لحظة مفصلية 
ومعقدة، حيث التصعيد العسكري 
الحوثي بلغ أعلى مستوياته منذ 
سنوات؛ في مقابل تراخي الجيش 
أقـــرب جبهتين لمدينة  الــوطــنــي فــي 
مــأرب، أهم معاقل الشرعية، وهما 
الجوف ونهم، واللتان حقق فيهما 
الحوثي أيضاً تقدمات كبيرة زادت 

من سوء الوضع وتعقيد المهمة».
ويشدد الجليل على أن بن عزيز 
في هذه اللحظة، «يحتاج إلى إعادة 
الــوطــنــي،  الــجــيــش  تــرتــيــب أوراق 
الــذي حــدث للقوات  ولملمة الشتات 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى الأرض، وتــنــقــيــة 
كــــشــــوفــــات الـــجـــيـــش مـــــن الأســــمــــاء 
الوهمية، والتدقيق في مصروفات 

وتــمــويــنــات الــجــيــش، وإبــعــاد كافة 
المسؤولين عن هذا الفساد، وإعادة 
الــتــجــنــيــد والـــتـــأهـــيـــل الـــعـــســـكـــري، 
والإعـــداد لمعارك استعادة المناطق 
التي خسرها الجيش الوطني، قبل 
أن يبدأ الحوثيون الإعـــداد لمعارك 
جديدة لتوسيع نفوذهم، خصوصاً 
بـــاتـــجـــاه مــــــأرب المـــعـــقـــل الــرئــيــســي 

للشرعية».
الــكــاتــب الجليل أن كل  ويــؤكــد 
تــلــك الـــخـــطـــوات المــنــتــظــر اتــخــاذهــا 
تحتاج «إلى مساندة من مؤسسات 
وقـــــــيـــــــادات أخـــــــــرى فـــــي الـــحـــكـــومـــة 

والرئاسة والجيش».
ويــــــقــــــول: «مــــهــــم جــــــداً تــرتــيــب 
صـــــفـــــوف كـــــافـــــة الــــــقــــــوى المـــــؤيـــــدة 
فـــي مناهضة  لــلــشــرعــيــة والـــواقـــفـــة 
جـــمـــاعـــة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي، 
حـــيـــث يـــحـــتـــاج الـــجـــمـــيـــع فــــي هـــذه 
المــــرحــــلــــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الــتــغــول الــحــوثــي، وتــحــجــيــمــه، بل 
وفتح جبهات أخرى لتشتيت قوته 

وتفتيت جهوده».
ويجزم الجليل بأنه «من المهم 
إعادة الثقة الشعبية والجماهيرية 
بـــمـــؤســـســـة الـــجـــيـــش وبـــالـــشـــرعـــيـــة 
بشكل كامل، ففقدان هذه الثقة يفرغ 
الــشــرعــيــة مـــن مــضــمــونــهــا، ويــفــقــد 
جــيــشــهــا قـــوتـــه المـــعـــنـــويـــة»، حسب 

تعبيره.
ويــعــتــرف مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون، 
إضــافــة إلـــى قـــيـــادات فــي الحكومة 
الــجــمــاعــة الحوثية  بـــأن  الــشــرعــيــة، 
لـــــــن تــــجــــنــــح لـــــلـــــســـــلام فـــــــي المـــــــدى 
القريب، طالما أنها تمتلك السلاح، 
وتــســيــطــر عــلــى صـــنـــعـــاء، وتـــراهـــن 
عــلــى المـــشـــروع الإيــــرانــــي، وهــــو ما 
يعني أهمية تشكيل قوة عسكرية 
وخطط حقيقية للسير نحو الحسم 
العسكري، باعتباره الخيار الوحيد 
الــــــــذي ســـيـــجـــعـــل الــــجــــمــــاعــــة تــقــبــل 
بــالــتــحــول نــحــو الــســيــاســة بـــدلاً من 

القتال والعنف.

صغير بن عزيز في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي

سلوك الجماعة يهدد ٢٠٠٠ متجر صرافة وشركة تجارية بالإفلاس

إتاوات حوثية على تجار صنعاء تحت غطاء «المجهود الحربي»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عاودت الجماعة الحوثية من 
جديد استهداف التجار وأصحاب 
المــــــحــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة في العاصمة صنعاء، 
مـــن خــــلال تــهــديــدهــم وابـــتـــزازهـــم 
إتـــــــاوات نــقــديــة مجحفة  وفـــــرض 

تحت أسماء غير قانونية.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي صنعاء لـــ
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  فـــرض  عــن 
مــجــدداً جبايات نقدية مضاعفة 
على المحال التجارية والبسّاطين 
والـــــبـــــاعـــــة المــــتــــجــــولــــين فـــــي عــــدد 
مـــــن شـــــــــوارع وأســـــــــــواق صــنــعــاء 

العاصمة.
ونفذ عناصر الجماعة خلال 
الــــيــــومــــين الأخـــــيـــــريـــــن - بــحــســب 
المـــــــصـــــــادر - حـــــمـــــلات مـــيـــدانـــيـــة 
اســــتــــهــــدفــــت المـــــئـــــات مـــــن المــــحــــال 
التجارية والبسطات في شوارع 
وأســـــواق (الــتــحــريــر، والــحــصــبــة، 
والــســنــيــنــة، وهـــائـــل، والـــرقـــاص، 
وباب اليمن، وغيرها)، للمطالبة 
إتــاوات مالية جديدة لدعم  بدفع 
مــــا ســـمـــتـــه مـــجـــهـــودهـــا الـــحـــربـــي 

وجبهاتها القتالية.
وفــــــــــرضــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الانقلابية من خلال حملتها على 
كل محل تجاري كبير وصغير في 
صنعاء دفع مبالغ مالية تبدأ بـ٣ 
آلاف ريال وتنتهي بـ٥٠ ألف ريال. 
بحسب ما أكــده أصحاب متاجر 

«الشرق الأوسط». تحدثوا لـ
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
إلــــى اعــتــقــال المــيــلــيــشــيــات، خــلال 
يــوم واحـــد مــن فرضها لــلإتــاوات 
الــجــديــدة، الــعــشــرات مــن أصحاب 
المحال التجارية وإغلاق محالهم، 
نــــتــــيــــجــــة رفـــــضـــــهـــــم الانـــــصـــــيـــــاع 
لأوامرها وعدم قدرتهم على دفع 

المبالغ التي فرضتها عليهم.
على الصعيد نفسه، ونتيجة 
الــحــوثــي  الــنــهــب  لــعــودة مسلسل 
لـــلـــتـــجـــار فـــــي صــــنــــعــــاء، أغـــلـــقـــت 
بعض المحلات التجارية، أبوابها 
فـــــي عــــــدد مـــــن شـــــــــوارع وأســـــــواق 
الــعــاصــمــة، قــبــل وصــــول حــمــلات 

الميليشيات لها.
وأفـــــــاد ســـكـــان مــحــلــيــون فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  صـــنـــعـــاء لــــــ
بـــأن عـــدداً مــن المــحــلات التجارية 
فــــي بـــــاب الـــيـــمـــن وبــــــاب الــســبــاح 
وأســـــــــــواق الـــبـــلـــيـــلـــي والـــســـنـــيـــنـــة 
غلِقت أبواها 

ُ
أ وهائل والــرقــاص، 

فور معرفة ملاكها بنزول حملات 
جباية ونهب حوثية جديدة.

وأكـــــد الــســكــان أن المــســلــحــين 
الحوثيين على متن أطقم عسكرية، 
هــــــددوا أثـــنـــاء نـــزولـــهـــم المــيــدانــي 
مــــلاك المـــحـــلات الـــتـــجـــاريـــة الــذيــن 

أبــوابــهــم بــإغــلاق محالهم  فتحوا 
واعتقالهم حال لم يلتزموا بدفع 
مـــا عــلــيــهــم مـــن مــبــالــغ مــفــروضــة 
«دعم شعبي ومجتمعي للجيش  كـ
المــرابــطــين في  والــلــجــان الشعبية 

الجبهات»، على حد وصفهم.
وفـــي بـــــادرة جـــديـــدة وصــفــت 
«الإيجابية» رفض قطاع واسع  بـ
مــن تــجــار ومــــلاك مــحــال تــجــاريــة 
وأنــشــطــة اقــتــصــاديــة صغيرة في 
صنعاء دفع إتاوات مالية جديدة 
حــــــاولــــــت الــــجــــمــــاعــــة مــــــن جـــديـــد 

فرضها عليهم.
وأكد ملاك متاجر أن العشرات 
منهم رفضوا مطالب الميليشيات 
الحوثية. وقالوا إن «التجار الذين 
ضاق بهم الحال جراء الانتهاكات 
الــــحــــوثــــيــــة المــــتــــواصــــلــــة بــحــقــهــم 
إتــاوات وجبايات غير  اعتبروها 
قانونية وتستهدفهم في الشهر 
الــواحــد أكــثــر مــن ثـــلاث إلـــى أربــع 
مرات وغير قادرين هذه المرة على 

دفعها».
وقـــــــــــال مــــــالــــــك مــــتــــجــــر طـــلـــب 
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه لــــدواع 
«الــشــرق الأوســــط»،: «لم  لـــ أمنية، 
الــصــعــداء مــن حملة  نكد نتنفس 
الإتـــــــاوات الــحــوثــيــة الــســابــقــة إلا 
وتفاجأنا بحملة جباية جديدة».

وأضاف: «ليس من الطبيعي 
ولـــيـــس مـــن الـــعـــدل أن تــــرى هــذه 
الجماعة كل محل تجاري مفتوحا 
وتــنــقــض عليه المـــرة تــلــو الأخـــرى 

لإجباره على دفع مبالغ مالية».
ومــضــى بـــالـــقـــول: «مــــن يبلغ 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بــــــــأن الــــعــــمــــل فــي 

مـــحـــلاتـــنـــا لــــم يـــعـــد مـــجـــديـــا كــمــا 
كــــان فـــي الــســابــق قــبــل انــقــلابــهــا، 
ومن يبلغها بأننا اليوم وبسبب 
فـــــســـــادهـــــا وبــــطــــشــــهــــا وحــــربــــهــــا 
نصارع من أجل البقاء ومن أجل 
الحصول على لقمة عيش شريفة 
لنا ولأولانـــا، ومــن يبلغها أيضا 
لــم نعد قــادريــن حتى على  بأننا 
الالــتــزام بــأدنــى واجــبــاتــنــا... فما 
بالكم بدفع إتاوات وجبايات غير 
رســـمـــيـــة وبــــصــــورة شـــبـــه يــومــيــة 
وأســبــوعــيــة وشـــهـــريـــة... مـــن أيــن 

لنا دفع كل هذا؟».
وفـــي الـــوقـــت الــــذي ســـرد فيه 
مــــالــــك المــــحــــل نــــبــــذة بــســيــطــة مــن 
مـــعـــانـــاتـــه وصــــــراعــــــه المـــــريـــــر مــع 
حملات النهب والسطو والسرقة 
الــــحــــوثــــيــــة، شـــكـــا تــــجــــار وبـــاعـــة 
مــتــجــولــون آخــــــرون فـــي صــنــعــاء 
مــن مضايقات مستمرة مــن قبل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الــتــي تشن 
عليهم حــمــلات مــتــواصــلــة لجمع 

جبايات نقدية بالقوة.
«الشرق  وأكــد تجار آخــرون لـ
الأوســــــــط»، أن عــنــاصــر مسلحة 
تتبع الجماعة الانــقــلابــيــة نفذت 
الــحــالــي حملات  مطلع الأســبــوع 
ابـــــــتـــــــزاز ومـــــداهـــــمـــــة اســـتـــهـــدفـــت 
الــتــجــاريــة، وأجبرتهم  محلاتهم 
تحت قوة السلاح والتهديد على 
دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة بــحــســب حجم 
الــتــي يمتلكها  الــبــضــائــع  وكــمــيــة 

كل محل تجاري.
وفــي حين هددتهم الجماعة 
فــــي حــــــال عــــــدم الـــتـــزامـــهـــم بــدفــع 
المبلغ المفروض عليهم أكدوا أنها 

لــم تستثن فــي حملتها الشعواء 
حتى المحال الصغيرة وأصحاب 
الـــبـــســـطـــات الـــصـــغـــيـــرة والـــبـــاعـــة 
المــتــجــولــين فـــي أســـــواق وشــــوارع 

العاصمة.
وخـــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة، 
ضــاعــفــت المــيــلــيــشــيــات، الإتـــــاوات 
والـــــجـــــبـــــايـــــات المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
الـــــســـــكـــــان والــــــتــــــجــــــار بـــمـــنـــاطـــق 
ــــت تــشــريــعــات 

ّ
ســيــطــرتــهــا، وســــن

غــيــر دســتــوريــة رفــعــت بموجبها 
الـــرســـوم الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة 
و«الـــــــزكـــــــويـــــــة»؛ بـــــهـــــدف تــغــطــيــة 
نفقات حربها العبثية من جانب، 
بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية 

طائلة لقادتها ومشرفيها.
وقــبــل أشــهــر قليلة مــاضــيــة، 
فــــرضــــت الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة، 
المــــســــنــــودة مــــن إيـــــــــران، جــبــايــات 
على مناجم تكسير الحجارة في 
محافظة صــنــعــاء، حــيــث وصلت 
الرسوم الجديدة إلى نحو ١٠ آلاف 
ريال على المتر الواحد المستخرج 
الــحــصــى، (نــحــو ٢٠ دولارا)  مـــن 
إلـــى جــانــب جــبــايــات بــكــل مرحلة 
مــن مــراحــل الاســتــخــراج والــبــيــع، 
فــــي حــــين طـــالـــت حـــمـــلات الــنــهــب 
والابتزاز الحوثية مختلف الفئات 

والشرائح اليمنية.
وتـــســـبـــبـــت حـــــمـــــلات الـــنـــهـــب 
والابـــــتـــــزاز الــحــوثــيــة المــتــواصــلــة 
بـــحـــق الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بــشــكــل 
عـــــام، وفــــق خـــبـــراء اقــتــصــاديــين، 
في تهجير عدد كبير من التجار 
والمستثمرين من صنعاء ومناطق 
أخــرى خاضعة لبسطتها، لتبدأ 

المــيــلــيــشــيــات إحـــــلال قــــيــــادات من 
المــراكــز الاستثمارية  أتباعها في 

والتجارية المهجرة.
ويقدر الخبراء الاقتصاديون 
أن حجم الإتاوات والجبايات التي 
تــجــمــعــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
شهرياً من التجار وملاك العقارات 
وغيرهم يصل إلى نحو ٣٠ مليار 

ريال (الدولار نحو ٥٩٥ ريالاً).
واســــتــــطــــاعــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
خــــــــــلال الــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي فــــقــــط، 
بــحــســب الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين، 
جـــنـــي مــــا يـــصـــل إلـــــى تــريــلــيــونــي 
ريـــــال مـــن الـــجـــبـــايـــات والإتـــــــاوات 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
عـــلـــى الــيــمــنــيــين بــمــخــتــلــف المــــدن 

الخاضعة لسيطرتها.
الــخــبــراء أن الجماعة  ويــــرى 
تــتــبــع مــنــذ بـــدايـــة انــقــلابــهــا على 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة أواخــــر ٢٠١٤، 
ســـــيـــــاســـــة تــــطــــفــــيــــش مـــمـــنـــهـــجـــة 
للسيطرة على النشاط الاقتصادي 
وتـــــمـــــكـــــين أذرعــــــــهــــــــا الــــتــــجــــاريــــة 
والاقتصادية في صنعاء من خلال 
مواصلة تضييق الخناق على ما 
الــتــجــار والمستثمرين  تــبــقــى مــن 
وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد 

هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.
وعــــــدّ الـــخـــبـــراء المـــبـــالـــغ غــيــر 
القانونية التي فرضتها وتفرضها 
الميليشيات على اليمنيين بصورة 
مس، 

ُ
مستمرة تحت أسماء «الخ

والمــجــهــود الــحــربــي، والــضــرائــب، 
والـــــــزكـــــــاة، والمــــســــاهــــمــــة بـــإحـــيـــاء 
العشرات من المناسبات الطائفية 
وغــيــرهــا»، أنــهــا تــنــدرج فــي إطــار 

حــرب الميليشيات الممنهجة ضد 
الشعب اليمني.

وعـــــلـــــى صــــلــــة بـــــالمـــــوضـــــوع، 
ونــــتــــيــــجــــة لاســـــتـــــمـــــرار مــســلــســل 
الــــذي تنتهجه  الإجـــــرام الــحــوثــي 
الميليشيات بحق أصحاب المحال 
الــتــجــاريــة وكــل منتسبي القطاع 
الــــــخــــــاص بــــمــــا فــــيــــهــــم شـــريـــحـــة 
الـــصـــرافـــين بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
كشفت مصادر مصرفية، مؤخرا، 
عن أن ما يزيد على ٢٠٠٠ شركة 
ومــــحــــل صـــــرافـــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صـــنـــعـــاء والمـــحـــافـــظـــات الـــواقـــعـــة 
تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة، مــهــددة 
بــــــالإفــــــلاس وتــــــصــــــارع مـــــن أجــــل 

البقاء.
ونــقــلــت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة عن 
المـــــصـــــادر المـــصـــرفـــيـــة قـــولـــهـــا إن 
الــعــمــل فــي بــيــع وشــــراء الــعــمــلات 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء أصـــبـــح 
فـــــائـــــدة، بــعــد  غـــيـــر مـــجـــد ودون 
أن أصــبــحــت شــبــكــات وشـــركـــات 
الصرافة تشتري وتبيع بالسعر 

نفسه أو بزيادة طفيفة.
المـــصـــادر المصرفية  وحــــذرت 
مــن أن اســتــمــرار الــوضــع كما هو 
كـــثـــيـــرا مــن  عــلــيــه الآن، ســيــجــعــل 

الشركات تعلن إفلاسها.
وبــحــســب الــتــقــاريــر المــحــلــيــة، 
تــــــمــــــارس الــــجــــمــــاعــــة الانــــقــــلابــــيــــة 
عمليات تفريخ غير مسبوقة بمنح 
تراخيص لشركات صرافة جديدة 
مــــن قـــبـــل بـــنـــك صــــنــــعــــاء، تـــتـــزامـــن 
مـــع فـــرض عــمــلــيــات ابـــتـــزاز ونــهــب 
وتدمير للقطاع المصرفي الذي يعد 

العمود الفقري لأي اقتصاد.

يمنيون يسيرون في سوق بالمدينة القديمة وسط صنعاء (إ.ب.أ)
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«حكومة الشرق الليبي» تبرم اتفاقات أمنية مع دمشق لمواجهة أنقرة

«هدنة طرابلس» على حافة الانهيار مع تصاعد القتال
القاهرة: خالد محمود

اســـتـــمـــرت خــــروقــــات الــهــدنــة 
الــهــشــة الــتــي تــرعــاهــا بعثة الأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس، أمـــــس، بــيــنــمــا أعــلــنــت 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، تــقــدمــهــا 
فـــــي عــــــدة مـــــحـــــاور عـــلـــى حـــســـاب 
المــيــلــيــشــيــات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 

الوفاق برئاسة فائز السراج.
ووقـــعـــت اشــتــبــاكــات جــديــدة 
الثالث  أمــس، بين الطرفين لليوم 
عــلــى الــتــوالــي فــي أحــــدث جــولات 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري بــيــنــهــمــا. 
وقالت مصادر بالجيش الوطني 
إن قــــواتــــه نـــجـــحـــت فــــي اخــــتــــراق 
الــــدفــــاعــــات المــســتــحــكــمــة لـــقـــوات 
الــــســــراج فـــي مـــحـــوري الــعــزيــزيــة 
والـــهـــيـــرة عــلــى تـــخـــوم طــرابــلــس، 
فـــيـــمـــا تــــحــــدثــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
محلية موالية للوفاق عن وقوقع 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــيــــان الـــطـــرفـــين فــي 
الــعــزيــزيــة أســفــرت عــمّــا وصفتها 
لــقــوات الجيش  بخسائر فــادحــة 
وأسر عدد منها وغنم عدة آليات.

وقالت مصادر في الجانبين 
إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة 
جــرت أيضاً في محاور عين زارة 
والــرمــلــة جــنــوب طــرابــلــس، حيث 
زعـــــمـــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة فــي 
حكومة الوفاق أسر ٧ من الجيش 
الوطني بعد اشتباكات مسلحة 
بين الطرفين، لكنّ مصدراً عسكرياً 
بــالــجــيــش نــفــى فـــي المـــقـــابـــل هــذه 
المــعــلــومــات وقـــال إن قــواتــه قتلت 
نحو ١٢ من عناصر الميليشيات 
المسلحة الموالية لحكومة السراج، 

جــنــوب طــرابــلــس، مــســاء أول من 
أمــس. كما سُمع دوي انفجارات 
مــســاء أول مــن أمـــس، بالقرب من 
قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة الـــجـــويـــة، الــتــي 
 الوطني ميليشيات 

ُ
يتهم الجيش

السراج بمنحها لعسكريين أتراك 
الـــتـــي تــخــوضــهــا  المـــعـــركـــة  لإدارة 

ضده.
وقــــــــالــــــــت عــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الغضب» التي تشنها الميليشيات 
الموالية لحكومة السراج إن سقوط 
قــذيــفــة أطــلــقــتــهــا مـــســـاء أول من 
أمس، قوات الجيش الوطني على 
منزل في منطقة عين زارة تسببت 
فـــي إصـــابـــة أشـــخـــاص تـــم نقلهم 
الـــــلازم. وتسببت  الـــعـــلاج  لــتــلــقــي 
الظروف الأمنية وتساقط القذائف 
العشوائية في وقف الدراسة في 
عدة مدارس بضواحي العاصمة 
القريبة مــن مناطق الاشتباكات 
إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مـــســـمـــى. وأســـفـــر 
سقوط قذيفة على إحدى مدارس 
بلدية أبو سليم عن أضرار مادية 
محدودة دون وقــوع أي إصابات 
بـــشـــريـــة، بــيــنــمــا أكـــــــدت الــبــلــديــة 
أن الـــقـــذائـــف الــعــشــوائــيــة لا تـــزال 

تتساقط على أحيائها المدنية.
في غضون ذلــك، ناقش فائز 
السراج رئيس حكومة الوفاق، مع 
رئيسي مجلسي الدولة والنواب، 
المواليين له، في اجتماع بطرابلس، 
أمـــــس، الـــوضـــع الــعــســكــري الــعــام 
بـــالـــبـــلاد ومـــســـتـــجـــدات الأوضـــــاع 
على الصعيدين المحلي والدولي.

وقــال السراج في بيان وزّعه 
مكتبه، إن الاجتماع أكد استمرار 
التشاور والتنسيق بين المجالس 
الـــثـــلاثـــة فــــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا 

 
ً
السياسية والاقتصادية، إضافة

إلى متابعة ملف الخدمات العامة، 
والعمل معاً من أجل تحقيق الأمن 

والاستقرار في البلاد.
لــــكــــنّ خــــالــــد المــــشــــري رئــيــس 
مجلس الــدولــة، أوضـــح فــي بيان 
منفصل أن الاجتماع تطرق إلى 
المــســتــجــدات حــــول حـــــوار جنيف 

الـــذي تــرعــاه بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعم في ليبيا ومصير المباحثات 
العسكرية «٥+٥» في ظل استمرار 
الاعـــــــــتـــــــــداءات عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة، 
إلــى الترتيبات المالية  بــالإضــافــة 
لــلــعــام الـــجـــاري، لافــتــاً إلـــى أنـــه تم 
تأكيد المضي قدماً في الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة واتــخــاذ الإجــــراءات 

الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق ذلــــك مـــن أجــل 
تخفيف العبء عن كاهل المواطن 
في ظل الظروف الراهنة التي تمر 

بها البلاد.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
المــــؤقــــتــــة شــــــرق الـــــبـــــلاد بـــرئـــاســـة 
ــعــت مع 

ّ
عبد الــلــه الــثــنــي، أنــهــا وق

الحكومة السورية مذكرة تفاهم 

بـــــشـــــأن إعـــــــــــادة افــــتــــتــــاح مــــقــــرات 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
وتـــنـــســـيـــق مــــواقــــف الـــبـــلـــديـــن فــي 
المحافل الدولية. وطبقاً لما أعلنه 
الــــلــــواء يـــونـــس فــــرحــــات، المــكــلــف 
بوزارة الدفاع في حكومة الثني، 
فقد تم الاتفاق بين الجانبين على 
مستوى وزارة الدفاع والمخابرات 

على تبادل المعلومات والبيانات 
حــول آلاف الإرهابيين السوريين 
المـــــوالـــــين لـــتـــركـــيـــا فـــــي طـــرابـــلـــس 
الــلــيــبــيــين المنضمين  والمــطــلــوبــين 
فــي ســوريــا مــع جبهة «النصرة» 

وتنظيم «داعش».
وكــان وفد من حكومة الثني 
الموازية، قد بدأ مساء أمس، زيارة 
لــم يسبق الإعـــلان عنها  مفاجئة 
إلـــى الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، 
تعد الأولى من نوعها منذ سقوط 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي 
عـــام ٢٠١١، وقــــال بــيــان لحكومة 
الـــذي ضــم نائبه  الــوفــد  الثني إن 
عبد الرحمن الأحيرش، ووزيري 
الخارجية والدفاع ورئيس جهاز 
المخابرات، التقى وزير الخارجية 
الـــــســـــوري ولــــيــــد المـــعـــلـــم ونـــائـــبـــه 
فــيــصــل المـــــقـــــداد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــزيــارة تأتي فــي إطــار التنسيق 
والــــتــــشــــاور الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
والمعلوماتي، بما يكفل محاربة 
ــــبــــحــــث فـــــي آلــــيــــات  الإرهــــــــــــاب وال
مــواجــهــة الــــعــــدوان الــتــركــي على 

البلدين.
ــع المعلم مع عبد الهادي 

ّ
ووق

الحويج وزير الخارجية بحكومة 
الثني، مــذكــرة تفاهم لاستئناف 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بــهــدف 
المــواقــف حــيــال القضايا  تنسيق 
المشتركة وفــي مقدمتها العدوان 
الــتــركــي الــســافــر عــلــى ســيــادة كلا 
البلدين. وقــال الحويج إن الوفد 
الليبي استعرض لــدى اجتماعه 
مع المعلم، تطورات الأوضــاع في 
لــيــبــيــا وبـــشـــكـــل خـــــاص الأطـــمـــاع 
التركية وإرســــال تركيا آلافـــاً من 
المـــرتـــزقـــة إلــــى لــيــبــيــا ومـــحـــاولات 

الــنــيــل مـــن وحـــدتـــهـــا وســلامــتــهــا 
وانتهاك سيادتها من قِبل تركيا 
الـــدول الطامعة بها  وغيرها مــن 
وبـــثـــروات شعبها مــؤكــداً إصـــرار 
الـــلـــيـــبـــيـــين عــــلــــى مــــواجــــهــــة هــــذه 
التدخلات والأطــمــاع حتى عــودة 
الأوضـــــاع لطبيعتها واســتــعــادة 
الأمـــــن والـــرفـــاهـــة الـــلـــذيـــن يطمح 

إليهما الشعب الليبي.
ونقل الوفد ما وصفه بسعادة 
الــشــعــب الــلــيــبــي بــالــتــقــدم الـــذي 
تحققه ســوريــا فــي حربها على 
الإرهــــاب ومــواجــهــة المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة مـــن تركيا 
وغيرها. وأكــد الحويج ضرورة 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود وتـــوحـــيـــدهـــا 
لمكافحة الإرهاب والغزو التركي 
عــلــى الأراضــــي الــعــربــيــة، مشيراً 
إلـــــى قـــطـــع حـــكـــومـــتـــه الـــعـــلاقـــات 
مع الدولة التركية تنفيذاً لقرار 
الليبي. كما أكد  مجلس النواب 
ضــــــرورة تــفــعــيــل الـــعـــلاقـــات بين 
الــســفــارة الليبية  البلدين وفتح 
فــــي ســـــوريـــــا، داعــــيــــاً الــحــكــومــة 
لــفــتــح قنصليتها في  الــســوريــة 
مـــديـــنـــة بــــنــــغــــازي وفــــتــــح مــعــبــر 
تــــجــــاري مــــا بــــين الـــبـــلـــديـــن، كــمــا 
تـــكـــون  إلــــــــى ضـــــــــــرورة أن  لــــفــــت 
الــــعــــمــــالــــة الـــــســـــوريـــــة مــــوجــــودة 
فــي ليبيا لإعـــادة بــنــاء مــا خلّفه 
الإرهـــابـــيـــون وراءهـــــم مــن دمـــار. 
الــــحــــويــــج أن مـــذكـــرة  وأوضـــــــــح 
التفاهم بــين الجانبين تضم ٤٦ 
ل  اتفاقية تعاون مشترك ستُفعَّ
مــبــاشــرةً، حيث ستتسلم وزارة 
الخارجية مقر سفارتها بدمشق 
وستشهد العلاقات نقلة نوعية 
في المجالات كافة، على حد قوله.

ليبيّان يعاينان آثار الحرب على منزل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس (رويترز)

مخاوف من استخدامها ورقة للتقارب مع واشنطن

حرب صامتة بين ميليشيات طرابلس وحكومة السراج
القاهرة: جمال جوهر

تــخــلــت حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
الــلــيــبــيــة، نــســبــيــاً، عـــن دفــاعــهــا 
المــــطــــلــــق الــــــــذي تـــبـــنـــتـــه، خــــلال 
الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، عن 
انــتــقــاد للميليشيات  تــوجــيــه 
المــســلــحــة بــالــعــاصــمــة، وبــــدأت 
تــدريــجــيــاً، فـــي «قـــصـــف جبهة 
بـــــعـــــضـــــهـــــا»، وفـــــيـــــمـــــا وُصـــــــف 
بـــأنـــه «تــــــــودد وتـــلـــبـــيـــة لـــدعـــوة 
أميركية»، طالبت بتفكيك هذه 
المجموعات التي سيطرت على 
غرب البلاد، منذ إسقاط نظام 

معمر القذافي.
وعــلــى غــيــر المــعــتــاد، انتقد 
فتحي باشاغا وزيــر الداخلية 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق»، بــعــض 
الميليشيات، مرات عدة، وسمى 
منها ميليشيات «النواصي»، 
القانون»،  قائلاً إنها «تتجاوز 
ومشيراً إلى أن «الدولة المدنية 
التي تنشد الأمن والاستقرار لن 
تنهض فــي ظــل وجـــود أدعــيــاء 

الثورية والميليشيات».
تصريحات باشاغا أزعجت 
كتيبة «ثــــوار طــرابــلــس»، التي 
يــتــزعــمــهــا الـــقـــيـــادي أيــــوب أبــو 
بــيــان،  فــي  راس، وردت عــلــيــه، 
قــائــلــة إنـــهـــا هـــي الـــتـــي تــصــدت 
«لــجــحــافــل الــــغــــزاة فـــي الـــرابـــع 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
عندما ظن البعض أن العاصمة 
ستسقط في أيدي (القائد العام 
للجيش الوطني المشير خليفة) 

حفتر، في غضون ساعات».
واســـــــتـــــــغـــــــرب مــــتــــابــــعــــون 
الــضــوء على  تسليط بــاشــاغــا 
فــــــي ظــل  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الآن، 
تــــقــــدم عـــنـــاصـــرهـــا لــلــصــفــوف 
الأمـــمـــيـــة بـــالمـــحـــاور الــقــتــالــيــة، 
مــــا دفـــــع الــــصــــادق الـــغـــريـــانـــي، 
إلـــى التحذير  المـــعـــزول،  المــفــتــي 
مـــــــن الــــــــصــــــــدام بـــــــين بــــاشــــاغــــا 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات، وقـــــــــــال: هــــذا 
«ســيــســمــح (لــلــعــدو) بــاخــتــراق 

وشق الجبهة الداخلية وانقسام 
الــصــف، (...) فــي حـــال انشقت 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، فــالــهــزيــمــة 

ستكون مُحققة».
لــــــكــــــن هـــــــنـــــــاك مــــــــن أرجــــــــع 
تـــــحـــــدث بـــــاشـــــاغـــــا عــــــن فـــســـاد 
بعض الميليشيات، وتجاوزها 
للقانون، إلــى تعهدات سابقة 
قــطــعــتــهــا حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
على نفسها للإدارة الأميركية، 
ببحث وضعية الميليشيات في 

العاصمة.
وقـــــــــــال الــــــنــــــاشــــــط المـــــدنـــــي 
«الشرق  لـ ميهوبي عبد الغني 
الأوسط»، أمس، إن «(الرئاسي) 
يلعب بــورقــة الميليشيات أمــام 
فــمــرة يــدافــع  الـــدولـــي،  المجتمع 
عــــن عـــنـــاصـــرهـــا، ويــــــرى أنــهــم 
يدافعون عن العاصمة، ومرات 
المــخــالــفــات،  يتهمهم بــارتــكــاب 
ويطالبهم بالامتثال للقانون». 
وأضـــــــــاف عـــبـــد الــــغــــنــــي، الـــــذي 
ينتمي إلــى إحــدى مــدن الغرب 
الليبي: «مللنا من الميليشيات، 
بكل فــئــات، وآيديولوجياتها، 
وليبيا لم تربح من ورائها إلا 
الـــخـــراب والـــدمـــار، فــي حــين أن 
قــيــادتــهــا أصـــبـــحـــوا يــمــتــلــكــون 
الثروات الضخمة، ومن بينهم 
من يتباها بسيارته الفارهة. لا 

بد من حل».
كان السفير الأميركي لدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند، قال في 
العاشر من شهر فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، بــعــد لــقــائــه بــاشــاغــا 
فـــي تـــونـــس، إن «بــــــلاده تــدعــم 
الجهود التي تبذلها السلطات 
الــلــيــبــيــة لــتــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات 
والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، ونـــزع 
ســلاحــهــا»، وتـــرى أنــهــا «تمثل 
تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لـــبـــنـــاء دولــــة 
قـــويـــة وديــمــقــراطــيــة ومـــوحـــدة 

في ليبيا».
هذه التصريحات وغيرها 
دفــعــت باشاغا ليجدد حديثه 
عن الميليشيات، والتدوين على 

صفحته بــمــوقــع «تــويــتــر»، أن 
«(الثوار) فقط هم من يساندون 
الدولة المدنية، ولا يعتدون على 
مؤسساتها، ويحمون الوطن 
والمواطن»، فيما نظر البعض، 
ومـــنـــهـــم الـــغـــريـــانـــي وجـــمـــاعـــة 
«الإخـــــــــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمـــــين» فـــي 
مصراتة، إلى هذه التصريحات 
أنــه «تجاهل وتنصل من  على 
الـــتـــي حمت  المــيــلــيــشــيــات  دور 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بــــــصــــــدورهــــــا مـــن 

الطامعين فيها».
وفيما يشبه تبرؤ باشاغا 
مـــن جـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
ارتكبتها بحق المواطنين على 
مــدار الأعــوام التسعة الماضية، 
دعــت وزارتــــه، نهاية الأســبــوع 
المــاضــي، «مــن تَــعــرض لظلم أو 
اعـــتـــداء مـــن قــبــل أي مــكــون من 
وزارة الداخلية، سواء أفراداً أو 
كيانات تابعة لها، أو أي أجهزة 
أمنية وعسكرية أخرى، بتقديم 
شـــكـــوى بـــعـــد أن جـــــرى إنـــشـــاء 
بــريــد إلكتروني خــاص بتلقي 

الشكاوى والتظلمات».
وتـــــــــواجـــــــــه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
فــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة، ومـــــنـــــاطـــــق 
بــالــبــلاد، بتهم ارتكبت  أخـــرى 
جــرائــم عـــدة، مــن بينها خطف 
المـــواطـــنـــين وابــــتــــزازهــــم مــالــيــاً 
وقتلهم، والتعدي على الأجهزة 
الــــشــــرطــــيــــة. وخـــــرجـــــت كــتــيــبــة 
«ثــــوار طــرابــلــس» عــن صمتها 
في مواجهة أحاديث باشاغا، 
وعدد رئيسها أيوب أبو راس، 
«أفــضــالــهــا ونضالها بالدفاع 
عن العاصمة»، وقــال في بيان 
تناقلته وسائل إعــلام محلية، 
«في لحظة الحقيقة، يوم الرابع 
من أبريل الماضي، عندما كانت 
(جــحــافــل الــغــزاة) تــزحــف نحو 
المحروسة طرابلس تحت مرأى 
ومـــســـمـــع الـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي، 
وقــف الجميع مكتوفي الأيــدي 
يــشــاهــدون فـــي صــمــت بــعــد أن 
أنّ ســقــوط العاصمة  اعــتــقــدوا 

مسألة ساعات»، (...) «في تلك 
الــلــحــظــة لـــم تــجــد طــرابــلــس إلا 
أبناءها (عناصر الميليشيات) 
القتال  إلــى مــحــاور  يتسابقون 
لتقديم حياتهم دفاعاً عنها قبل 
أن يلتحم بهم إخوانهم من بقية 

المدن الليبية الحرة».
وذهــب أبو راس يقول: «يا 
سيادة الوزير من أراد أن يعرف 
الــرجــال فيجب عليه أن  مــعــدن 
يعود إلى تلك اللحظة التاريخية 
التي التحم فيها رجال طرابلس 
ـــــة (الـــــكـــــتـــــائـــــب)، عــلــى 

ّ
مـــــن كـــــاف

رأسها (كتيبة النواصي) التي 
قدمت ومــا زالــت تقدم مــن أجل 
الوطن»، مستدركاً: «نحن (ثوار 
طــرابــلــس) لــســنــا ضــد الــقــانــون 
وبــنــاء دولـــة المــؤســســات»، قبل 
أن يـــضـــيـــف: «نـــــدافـــــع عــــن هـــذا 
المــبــدأ بــأرواحــنــا ضــد (المعتدي 
نا في الوقت 

ّ
ومرتزقته)، ولكن

ذاته سنضرب بيد من حديد كلّ 
من تسول له نفسه المساس بأمن 
العاصمة، ومن يكيد المكائد في 

الخفاء لتسهيل سقوطها».
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــا يــســمــى 
ـــــنـــــواصـــــي»، تـــتـــبـــع «قـــــوة  «ال بــــــ
حــمــايــة طــرابــلــس» الــتــي تمثل 
الــــقــــوة المـــســـلـــحـــة بــالــعــاصــمــة، 
الــردع  وتضم ميليشيات «قــوة 
الـــخـــاصـــة» و«ثـــــــوار طــرابــلــس» 
و«قوة الردع والتدخل المشترك 
أبــو سليم»، و«بــاب تــاجــوراء»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــقـــوة الــثــامــنــة 

(النواصي).
بــــــاشــــــاغــــــا، المـــــســـــنـــــود مــن 
مدينته مصراتة صاحبة الدور 
الأبــــرز فــي حـــرب طــرابــلــس، لم 
يتوقف عن تعنيف الميليشيات، 
ففي منتصف الأسبوع الماضي، 
انــتــقــد إحــــدى المــيــلــيــشــيــات، لم 
يــســمــهــا، بــالــتــآمــر عــلــى قـــوات 
الشرطة ومكتب النائب العام 
واختراق جهاز الاستخبارات، 
وتــــوعــــدهــــا «بــــعــــدم الــتــســاهــل 
فــي الــتــعــامــل مــعــهــا»، كــمــا دعــا 

عناصر ميليشيات «النواصي» 
للكف عن اعتقال المواطنين «لأن 
هـــذا لــيــس مــن اخــتــصــاصــهــم»، 
مستدركاً: «عندما نتحدث على 
الميليشيات، فإننا نتحدث عن 
كــل ليبيا، فــلا يــوجــد فــرق بين 
المــيــلــيــشــيــات فــــي كــــل غـــــرب أو 

شرق ليبيا».
وقال مسؤول محلي مقرب 
«الشرق  من حكومة «الوفاق» لـ
الأوســــط»، أمـــس، إن «سلطات 
طرابلس تسعى لتقارب أميركي 
جاد يوفر لها الحماية اللازمة 
في مواجهة (الجيش الوطني) 
تـــســـانـــده دول شــقــيــقــة،  الــــــذي 
وأجنبية عديدة»، مبدياً تخوفه 
من أن هذا الاتجاه «للتضحية 
ببعض الميليشيات قد ينقلب 
(الـــوفـــاق)، إذا ما  على حكومة 
تـــوحـــدت تــلــك المــجــمــوعــات في 
مواجهتها». وتحدث المسؤول، 
الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، لـــدواعٍ 
أمنية، عن «تغييرات سياسية 
مـــتـــســـارعـــة يــتــبــعــهــا المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي لمــواجــهــة احــتــمــالــيــة 
قيام قوات حفتر بعملية زحف 
كبيرة خــلال أيــام»، وذهــب إلى 
أن «ذلك تمثل في طلب باشاغا 
مــــــن أمـــــيـــــركـــــا إنــــــشــــــاء قــــاعــــدة 
ـــــبـــــلاد، وفـــتـــح  عـــســـكـــريـــة فـــــي ال
بــالــرغــم من  مــلــف الميليشيات، 
خطورته وحساسيته بالنسبة 

لسلطات طرابلس».
وقال طاهر السني مندوب 
لــيــبــيــا لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة في 
نـــيـــويـــورك، والـــتـــابـــع لــحــكــومــة 
«الـــــــــوفـــــــــاق»، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
مــــــــــا ســـــمـــــاهـــــم  ســــــــابــــــــقــــــــة، إن 
«الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة تــحــد 
كبير في كل ليبيا»، قبل أن ينبّه 
إلــى «عــدم وضعهم جميعاً في 
سلة واحــــدة». وأضـــاف: «قمنا 
بحل ودمــج العديد منهم، لكن 
الموضوع يحتاج وقتاً والطريق 
طــــــــويــــــــل، وهــــــــنــــــــاك تـــــحـــــديـــــات 
وخروقات تحدث في كل ليبيا».

«تدويل قضايا حقوق الإنسان»... 
«معارك موازية» في ليبيا مسار جديد لـ

القاهرة: جمال جوهر

يـــبـــدو أن الأطــــــراف المــتــقــاتــلــة فـــي لــيــبــيــا عــازمــة 
على الانــتــقــال خــارجــيــاً بالقضايا المتعلقة بحقوق 
الإنسان، وسط تراشق داخلي حول الجهة «المتورطة 
في ارتكاب عديد الجرائم» التي سقط فيها مدنيون، 
أو اختفوا قسراً في غرب البلاد وشرقها منذ اندلاع 
الحرب على العاصمة طرابلس قبل ١١ شهراً من الآن.

ومـــبـــكـــراً، دعــــا «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» عــلــى لــســان 
المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري إلى «تحقيق 
قــائــلاً إن «الميليشيات  دولــــي مستقل فــي جـــرائـــم»، 
ارتكبتها في طرابلس»، بعدما وجهت له قوات «بركان 
الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» تهمة استهداف 
مــركــز لإيــــواء المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين فــي مدينة 

تاجوراء.
غير أن التحركات التي أظهرتها حكومة «الوفاق» 
خلال الأيام الماضية جاءت متلاحقة وعلى مسارات 
عدة بدأتها من واشنطن ثم جنيف وانتهت بها في 
كــنــدا، وهــي التحركات التي وصفها رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم 
«الشرق الأوسط» بأنها «تسييس  حمزة في تصريح لـ

واضح وصريح للقضايا الإنسانية».
ومــنــذ الشهر المــاضــي، حــرّكــت ٦ عــائــلات ليبية 
دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة 
«الــجــيــش  الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، ضــد الــقــائــد الــعــام لـــ
الوطني» المشير خليفة حفتر، بتهمة «ارتكاب جرائم 
حــرب وانتهاك حقوق الإنــســان»؛ كما عقدت عائلتا 
الكرشيني والصويد مؤتمراً صحافياً في واشنطن 
بــشــأن قضيتيهما المــرفــوعــتــين ضــد حــفــتــر، وطــالــب 
محاموهما بدفع تعويضات عن «انتهاكات حقوقية 
ضد أفراد من العائلتين قالوا إنها ارتكبت في مدينة 
بــنــغــازي». ورأى أحــمــد عــبــد الحكيم حــمــزة، رئيس 
«الشرق  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، لـ
الأوسط» أن تحريك مثل هذه القضايا يمكن أن يأتي 

بنتيجة، لكن لن نكون ذات فاعلية».
وأعلنت عملية «بــركــان الغضب» نهاية الشهر 
الماضي، عن انطلاق أولى الحملات الإعلامية المرئية 
المتجولة في العاصمة الكندية أوتاوا برعاية الجالية 
الليبية، وقالت إنها تستهدف «عرض مشكلات حقوق 
الإنسان في ليبيا»، لكن هناك من يرى أن هذه الحملة 
ينظمها أعضاء جماعة الإخوان في كندا، وتستهدف 

«تشويه» صورة حفتر.
وتــتــضــمــن الــحــمــلــة وضـــع صـــور لــقــصــف مــنــازل 
المــدنــيــين فــي طــرابــلــس على حــافــلات تــجــوب شــوارع 
أوتـــــــاوا، بـــالإضـــافـــة إلــــى لافـــتـــات كــبــيــرة تــســتــعــرض 

أوضاع الجرحى بسبب قصف منازلهم بالعاصمة.

وقـــــال جـــمـــال الــــفــــلاح، رئـــيـــس المــنــظــمــة الــلــيــبــيــة 
«الشرق الأوســـط» أمــس: «من  لـ للتنمية السياسية، 
وجــهــة نــظــري الــكــل لــديــه الــحــق فــي تــحــريــك دعـــاوى 
قضائية ضد أي شخص، لكن نعلم أن هذه المحاكم 
ليس لها تأثير على الداخل الليبي». وذهب إلى أنه 
«عندما قصف حلف (نــاتــو) ليبيا وقتل الكثير من 
المــدنــيــين أثــنــاء مــحــاولــة إســقــاط نــظــام العقيد معمر 
الــقــذافــي، بــحــجــة حــمــايــة المــدنــيــين لــم يــبــال المجتمع 

الدولي ولا حتى المحكمة الجنائية الدولية».
ويــعــتــقــد الـــفـــلاح أن هــــذه المــحــاكــم «تــعــمــل وفــق 
ســـيـــاســـة مــعــيــنــة تــمــلــيــهــا بـــعـــض الــــــــدول لــلإطــاحــة 
بخصومها فــقــط»، مــتــابــعــاً: «هـــذا شـــيء رأيـــنـــاه في 
الــواقــع عندما أجرمت الميليشيات في بنغازي بعد 
الإطــــاحــــة بــنــظــام الـــقـــذافـــي وعـــاثـــت فـــســـاداً مـــن قتل 
وتهجير ونــهــب وخــطــف لــم نــر رداً مــن هــذه المحاكم 
على الدعاوى العديدة التي قدمت إليها ضد من هم 

في السلطة من ذلك الوقت».
وتحدث الفلاح عن تحريك العديد من الدعاوى 
القضائية أمــام محاكم دولية ضد قــادة الميليشيات 
المسلحة الواقعة تحت سلطة حكومة «الوفاق» بتهمة 
انتهاكات حقوق الإنــســان، «لكن لم نسمع أو نر أي 

مردود لهذه الدعاوى».
واستغل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، 
مــشــاركــتــه فـــي أعـــمـــال الـــــــدورة الـــــــ٤٣ لمــجــلــس حــقــوق 
الإنـــســـان فـــي جــنــيــف، وعــــرض خـــلال كــلــمــتــه، صـــوراً 
لــقــصــف الــكــلــيــة الــعــســكــريــة بــطــرابــلــس وإعــــــدام عــدد 
من المواطنين، منسوبة للضابط بالجيش الوطني 
محمود الورفلي، وصورة للنائبة المُغيبة في مدينة 
بــنــغــازي ســهــام ســرقــيــوة. وطــالــبــت فــاتــو بــنــســودا، 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السلطات 
الليبية بتسليم الضابط محمود الورفلي، الذي قالت 
إنه متهم بقتل ٣٣ شخصاً، لكن «الجيش الوطني» قال 
إنه سيحاكم داخل البلاد مستبعداً تسليمه للجنائية.
إلــى مدينة بنغازي،  الــذي ينتمي  الــفــلاح  ورأى 
أن «هــذه القضايا لا تخلو من تسييس، وتخدم في 

النهاية بعض الدول المتسببة في الأزمة الليبية».
ورد الفلاح على القضية المرفوعة أمام المحكمة 
الــفــيــدرالــيــة فــي واشــنــطــن وتــطــالــب بــمــصــادرة أمــلاك 
لحفتر بالبلاد، قائلاً: «قد تجمد هذه الممتلكات (إن 
وجدت) لوقت معين فقط»، مستدركاً: «ليس من أجل 
ما يعتقد كثيرون بحجة انتهاك حقوق الإنسان، لأنها 
تنتهك من ٢٠١١»، ولكن «قد تلعب الإدارة الأميركية 
بهذه الورقة وتضغط على المشير لكبح جماح النفوذ 
الــروســي الــداعــم لــلــقــيــادة الــعــامــة» لــلــجــيــش!، و«هـــذا 
لا يعني رضــائــي عــن أي انــتــهــاك مــن أي طـــرف (...) 

استفدنا الكثير من تجربة الأعوام السابقة».

رئيس وزراء سابق ملاحق بالفساد يطالب بإحضار بوتفليقة كشاهد 

«وحدة الوطن»  الجزائر: تبرئة ناشط بارز من تهمة المساس بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــرّأت مــحــكــمــة فـــي الــجــزائــر 
أمـــــــــس، فـــضـــيـــل بـــــومـــــالـــــة، أحــــد 
وجــــــوه الــــحــــراك الــشــعــبــي الــــذي 
تـــشـــهـــده الــــبــــلاد مـــنـــذ ســـنـــة، مــن 
تــهــمــة «المـــســـاس بــســلامــة وحــدة 
الـــوطـــن». وجــــاء هـــذا تــزامــنــاً مع 
بــــــدء مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فــي 
الــعــاصــمــة مــحــاكــمــة ســيــاســيــين 
سابقين بينهم رئيسا وزراء في 
عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد 
من كبار رجال الأعمال، سبق أن 

حكم عليهم بالسجن النافذ بتهم 
فساد.

واســـتـــعـــاد بـــومـــالـــة حــريــتــه 
أمـــس بــعــد ٥ أشــهــر قــضــاهــا في 
الــتــعــســفــي»، بحسب  «الـــحـــبـــس 
تـــــصـــــريـــــحـــــات أحـــــــــد المــــحــــامــــين 
المدافعين عنه. فأصدقاء الكاتب 
المــتــمــيــز والــنــاشــطــين بــالــحــراك، 
كانوا متفائلين بحكم لمصلحته 
قــيــاســا إلـــى مـــا جـــرى فـــي بــدايــة 
المــحــاكــمــة الــتــي جــــرت الأســبــوع 
المــاضــي، عندما ثبت أن التهمة 
المــوجــهــة لـــه، لا تــســتــنــد لــوقــائــع 

تـــــؤكـــــدهـــــا، مــــثــــل الـــفـــيـــديـــوهـــات 
«المــســيــئــة لــلــجــيــش» الــتــي قــالــت 
الشرطة إنــه نشرها بحساباته 
بــشــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
والتي لم تعرضها النيابة أثناء 
المحاكمة. يشار إلى أن ما جرى 
أمـــس، هــو نطق بالحكم بعدما 
وضعت القضية في المداولة منذ 

٧ أيام.
وقـــال بــومــالــة للقاضي يوم 
المــحــاكــمــة، «أنـــا مــواطــن ومثقف 
يــعــارض الــنــظــام ولــيــس الــدولــة. 
بـــلادي تتعمد  لــكــن السلطة فــي 

الخلط بين مهاجمتها سياسيا 
وضرب وحدة البلاد».

وتـــــجـــــمَـــــع عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الناشطين والصحافيين ورفــاق 
بـــومـــالـــة، أمـــــام الــســجــن (شــرقــي 
الــــعــــاصــــمــــة)، لـــحـــظـــة خــــروجــــه. 
وواجـــــــــــــــــه الــــــســــــجــــــين صــــعــــوبــــة 
فـــــي المــــشــــي لـــكـــثـــرة الأشــــخــــاص 
المحيطين به. وسلَمه رجل كبير 
في السن، كــان يحاول الوصول 
إليه لمصافحته، حمامة بيضاء 
وطلب منه أن يأخذها بين يديه 
ويطلق سراحها، كناية على أن 

بومالة بات حرَا طليقا. وصرَح 
الــنــاشــط بــصــوت عـــال: «لـــم يمن 
علي أحد بحريتي لأنني إنسان 
حـــر. أنـــا إنـــســـان بــــريء ولـــم أكــن 

أنتظر البراءة من أحد».
وأبدى ناشطون أمس تفاؤلاً 
بــاحــتــمــال صـــــدور حــكــم مــمــاثــل 
بالبراءة عن الناشط السياسي 
الآخر كريم طابو، الذي سيحاكم 
الأربعاء المقبل، وهو الذي يشترك 

مع بومالة في نفس التهمة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، طـــالـــب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء ســـابـــقـــا عــبــد 

المالك سلال، أمس، أثناء مثوله 
أمــــام محكمة الاســتــئــنــاف في 
الــعــاصــمــة، بــإحــضــار الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
شاهداً في قضية فساد تتعلق 
بـــنـــشـــاط تـــركـــيـــب الــــســــيــــارات. 
وقال سلال للقاضي: «مهمتي 
الـــــوزراء،  كــانــت التنسيق بــين 
والــــــرئــــــيــــــس بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة هـــو 
المسؤول عن تنفيذ السياسات 
الــتــي ســطَــرهــا بــنــفــســه». وأكــد 
أنــه «لــم أســرق سنتيما واحــدا 
طــوال مــســاري المهني الطويل 

كموظف في الدولة».
وقــــــــــــــال ســــــــــــلال أيـــــــضـــــــا إن 
بـــوتـــفـــيـــلـــقـــة «كــــــــــان يــــتــــابــــع كــل 
صـــغـــيـــرة وكــــبــــيــــرة، عـــــن طـــريـــق 
شــقــيــقــه (الـــســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة، 
أنــه كان  مستشاره سابقا) رغــم 
غائبا»، وكــان يقصد عاجزا عن 
الــتــســيــيــر بــســبــب المـــــرض. يــشــار 
إلى أن السعيد يقضي عقوبة ١٥ 
سنة سجنا بتهمة «التآمر على 

الجيش والدولة».
وأصــــــــدرت مــحــكــمــة الــجــنــح 
أحــكــامــهــا فـــي هـــذا المــلــف عشية 

الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، ونــــال 
المــــتــــهــــمــــون عــــقــــوبــــات قـــاســـيـــة، 
وأهــمــهــم رئــيــس الـــــوزراء سابقا 
أحمد أويحيى (١٥ سنة) وعبد 
المــالــك ســـلال (١٢ ســنــة) ووزيــــرا 
الصناعة سابقا يوسف يوسفي 
بــــــدة (١٠ ســـنـــوات  ومــــحــــجــــوب 
لكليهما). وحضر هؤلاء جلسة 
فــــي هـــذه  الـــقـــضـــاء  أمــــــس. ودان 
القضية، وزير الصناعة الأسبق 
الــســلام بــوشــوارب، غيابيا  عبد 
بــــــــ٢٠ ســـنـــة ســـجـــنـــا وتـــــم إطــــلاق 

مذكرة اعتقال دولية ضده.

مغاربيات
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محيي الدين ياسين يقسم اليمين 
رئيساً لوزراء ماليزيا

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أقـــســـم وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
المــــالــــيــــزي الــــســــابــــق مــحــيــي 
الـــديـــن يــاســين الــيــمــين أمــس 
(الأحـــــــــــــــد) رئـــــيـــــســـــاً جـــــديـــــداً 
لــلــوزراء، فيما اعتبر رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق مــهــاتــيــر 
محمد الذي استقال الاثنين 
أن تنصيبه «غير قانوني».

وشـــهـــدت مــالــيــزيــا هــذا 
الأســــــبــــــوع أزمــــــــة ســيــاســيــة 
نــاتــجــة عــن انــهــيــار «مــيــثــاق 
الأمــــل» وهـــو اســـم الائــتــلاف 
الـــذي أعـــاد مهاتير فــي عــام 
الـــســـلـــطـــة وضــــمّ  إلـــــى   ٢٠١٨
عدداً من معارضيه السابقين 
بينهم أنـــور إبــراهــيــم، الــذي 
كـــان ذراعـــــه الــيــمــنــى قــبــل أن 
يــتــحــول إلـــى ألـــدّ أعــدائــه في 
التسعينات، وفق «الصحافة 

الفرنسية».
واستقال مهاتير، أكبر 
المــســؤولــين ســنــاً فـــي الــعــالــم 
لــتــبــدأ  (٩٤ عــــامــــاً)، الاثـــنـــين 
بعد ذلك مفاوضات لتشكيل 
تحالف حاكم جديد. واقترح 
مــهــاتــيــر الأربـــــعـــــاء تــشــكــيــل 

حكومة وحدة.
غير أن القصر الرئاسي 
أعــلــن الــســبــت، وعــلــى عكس 
كل التوقعات، تعيين الوزير 
الـــســـابـــق لــلــداخــلــيــة مــحــيــي 
الدين ياسين رئيساً للوزراء.

وفـــــي مـــالـــيـــزيـــا، يــخــتــار 
الملك رئيس الوزراء الجديد، 
لــكــن يــجــب أن يــحــصــل على 

تأييد غالبية النواب.
وســـــيـــــطـــــرت الــــعــــلاقــــات 
المـــــــتـــــــوتـــــــرة بـــــــين إبـــــراهـــــيـــــم 
ومـــــهـــــاتـــــيـــــر عـــــلـــــى الــــحــــيــــاة 
السياسية في ماليزيا لأكثر 
مــن ٢٠ عــامــاً. لــكــن الــرجــلــين 
فـــي ٢٠١٨ لإســقــاط  تــحــالــفــا 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
المــــتــــورط في  نــجــيــب رزاق، 
فـــضـــيـــحـــة اخـــــتـــــلاس أمــــــوال 

كبرى.
وكان مهاتير، الذي حكم 

و٢٠٠٣،   ١٩٨١ بــــين  الــــبــــلاد 
تعهد بموجب ذلك التحالف 
بــنــقــل الــســلــطــة فـــي الــعــامــين 
اللاحقين إلى أنور إبراهيم. 
ومــنــح إبــراهــيــم عــفــواً ملكياً 
عــلــى الـــفـــور وجــــرى الإفــــراج 
سُـــجـــن بتهمة  عــنــه بــعــد أن 
الـــــــشـــــــذوذ الــــجــــنــــســــي، لــكــن 
مؤيديه أكدوا أن الحكم صدر 

على خلفيات سياسية.
ويــــضــــمّ ائــــتــــلاف مــحــيــي 
الـــــــديـــــــن مــــحــــمــــد الـــــجـــــديـــــد، 
خـــصـــوصـــاً حـــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الـــوطـــنـــي المـــالـــيـــزي المـــوحـــد» 
وهو حزب إسلامي راديكالي 

ينتمي إليه نجيب رزاق.
ورغـــــــــــم مــــــــحــــــــاولات فـــي 
اللحظة الأخيرة من مهاتير 
وحـــــلـــــفـــــائـــــه لإثـــــــبـــــــات أنــــهــــم 
يتمتعون بالغالبية النيابية، 
جرت مراسم تنصيب محيي 
الدين كما كان مقرراً صباح 

الأحد.
وأقـــســـم وزيـــــر الــداخــلــيــة 
البالغ من العمر ٧٢  السابق 
عاماً اليمين الدستورية في 
القصر الوطني في كوالالمبور 

مرتدياً الزي التقليدي.
لــــكــــن مـــهـــاتـــيـــر أكـــــــد مــن 
جديد خلال مؤتمر صحافي 
الـــــديـــــن لا يــمــلــك  أن مـــحـــيـــي 
دعـــــم الــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة. 
وقـــال: «هــذا أمــر غريب جــداً. 
الــخــاســرون حكومة،  يشكل 
والمنتصرون يتحولون إلى 

المعارضة».
وأضــاف: «دولــة القانون 
لـــم تــعــد مـــــوجـــــودة»، مــؤكــداً 
أنه سيطلب اجتماعاً طارئاً 
للبرلمان حتى يثبت محيي 

الدين أنه يملك الغالبية.
وكـــــــــــان مــــحــــيــــي الـــــديـــــن 
عضواً في «المؤتمر الوطني 
المــالــيــزي المـــوحـــد» لــســنــوات 
وتــولــى فــيــه مــنــاصــب عليا. 
وشغل منصب نائب رئيس 
الـــــــــــــوزراء فـــــي عــــهــــد نــجــيــب 
رزاق، قبل أن تجري إقالته 

لانتقاداته ضد الفساد.

سويسرا ترفع دعوى جنائية
 بسبب فضيحة تجسس

فيينا: «الشرق الأوسط»

الــعــام السويسري  المــدعــي  قــالــت مكتب 
أمــــس (الأحــــــد) إن الــحــكــومــة أقـــامـــت دعـــوى 
جنائية بشأن مزاعم عن أن وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه) استخدمت 
شركة تشفير كواجهة للتجسس على العديد 

من المراسلات الحكومية السرية.
وتأتي الدعوى، الموجهة ضد أشخاص 
الــذي ينظم  لم يعرف عنهم انتهاك القانون 
قيود التصدير، فــي أعــقــاب تقارير صــدرت 
الفترة الأخيرة عن «العملية روبيكون»  في 
الـــتـــي شــمــلــت عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود أفــــــــراداً مــن 
«سي آي إيــه» ووكالة المخابرات الألمانية  الـ
(بــــي إن دي) كـــانـــوا يـــقـــومـــون ســــراً بـــقـــراءة 
الرسائل السرية لدول أخرى والتي يجري فك 
شفرتها بتكنولوجيا تبيعها شركة كريبتو 

السويسرية، بحسب «رويترز».
وقــضــيــة كــريــبــتــو، الـــتـــي بـــاعـــت أجــهــزة 
وبـــــرامـــــج فــــك الـــشـــفـــرة وهـــــي مـــمـــلـــوكـــة ســـراً 
لجهازي المخابرات الأميركي والألماني اللذين 
الــرســائــل التي فكت  قـــراءة  أمكنهما بحرية 
المــحــايــدة وقد  شفرتها، محرجة لسويسرا 
الــدولــيــة خاصة إذا غضت  تضر بسمعتها 

الطرف.
ورغـــــم الــعــلــم مــنــذ ســـنـــوات بــالــخــطــوط 
الـــــعـــــريـــــضـــــة لـــعـــمـــلـــيـــة روبـــــــيـــــــكـــــــون، كـــشـــف 
صــحــافــيــون اســتــقــصــائــيــون مـــن ســويــســرا 
وألمــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة تــفــاصــيــل عن 

نطاقها ومدتها الشهر الماضي.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في 
بيان: «مكتب المدعي العام يؤكد تلقيه دعوى 
جنائية من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية 
بــتــاريــخ الــثــانــي مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ 
تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون مراقبة 

الصادرات».
وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية جزء 

من وزارة الاقتصاد السويسرية.
وأضاف البيان أن «مكتب المدعي العام 
ســيــراجــع الــدعــوى قــبــل أن يــقــرر مــا إذا كــان 
سيبدأ الإجــراءات، مؤكداً ما ورد في تقرير 

لصحيفة زونتاج تسايتونج».
وأكــدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد 
الـــســـويـــســـريـــة أن «الــــــدعــــــوى رفــــعــــت» دون 

الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا كـــريـــبـــتـــو، الـــتـــي بــيــعــت 
لـــــعـــــشـــــرات الــــحــــكــــومــــات مـــنـــهـــا فــــــي إيـــــــران 
والهند وباكستان وليبيا ومصر وتشيلي 
والأرجنتين، تحتوي على عيوب متعمدة أو 
وســائــل مشفرة مدمجة تمكن الجواسيس 
الأميركيين والألمان من قراءة الرسائل. وفي 
الواقع فإن هذه الدول دفعت الملايين حتى يتم 

التجسس عليها.
وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إن أمــــانــــة الــــدولــــة 
لــلــشــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة المـــســـؤولـــة عـــن منح 
تصاريح تصدير المعدات الحساسة تعتقد 
دعت من أجل التصريح ببيع معدات 

ُ
أنها خ

شــركــة كريبتو وبــرامــجــهــا، وتــقــول إنــهــا ما 
كــان يمكن أن تفعل ذلــك لــو كانت على علم 

بالخطة.

ترمب يسخر من الفائز والمنسحب

ساوث كارولاينا تنعش آمال بايدن وتطيح ستاير قبل «الثلاثاء الكبير»
واشنطن: أمير نبيل

الرابعة والمهمة  في المحطة 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات الــتــمــهــيــديــة 
لــلــديــمــقــراطــيــين، شــهــدت ولايـــة 
ســــــاوث كــــارولايــــنــــا مـــســـاء أول 
مـــــــن أمــــــــــس (الـــــــســـــــبـــــــت) زخــــمــــاً 
تــنــافــســيــاً بــعــد فـــوز جـــو بــايــدن 
نــائــب الــرئــيــس الــســابــق بــفــارق 
كبير عن سائر منافسيه، فيما 
انسحب الملياردير الديمقراطي 
تــوم ستاير بعد نتائج مخيبة 

للآمال.
وجاء فوز بايدن، بمساندة 
قــــويــــة مـــــن الـــنـــاخـــبـــين الــــســــود، 
لــيــنــعــش آمــــالــــه بـــالـــتـــقـــدم بــقــوة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة، 
فـــي طـــريـــق الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي، 
بــعــد ثــــلاث هـــزائـــم مــتــتــالــيــة في 
ولايـــــــــات آيــــــــوا ونـــيـــوهـــامـــشـــيـــر 
الرابع  ونيفادا، حيث حل فيها 
ثــــم الـــخـــامـــس ثــــم الـــثـــانـــي عــلــى 

الترتيب.
وحـــــصـــــل نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس 
الأميركي السابق على نحو ٤٩ 
في المائة من أصــوات الناخبين 
فـــي ســـــاوث كـــارولايـــنـــا، بــفــارق 
كــــبــــيــــر عـــــــن أقـــــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه 
الــســيــنــاتــور الاشــتــراكــي بيرني 
ســـانـــدرز الــــذي حــصــل عــلــى ٢٠ 
في المائة، بينما جاء الملياردير 
توم ستاير ثالثاً بـ١١ في المائة، 
الــعــمــدة بيت بوتيجيج  وبــعــده 
بـــــ٨ فـــي المــــائــــة، ثـــم الــســيــنــاتــور 
المــــركــــز  فــــــي  إلـــــيـــــزابـــــيـــــث وارن 
الــخــامــس بــــ٧ فــي المـــائـــة، بينما 
إلــى  إيــمــي كلوباتشر  تــراجــعــت 
المركز السادس بحصولها على 

٣ في المائة فقط من الأصوات.
وبعد الفوز قــال بايدن بين 
أنــصــاره إن «الصحافة والنقاد 
قالوا إن مسألة ترشحه صارت 
ميتة، لكن ها هو الفوز تحقق»، 
معرباً عــن شكره للناخبين في 
ســاوث كارولاينا التي وصفها 
بأنها «قلب الحزب الديمقراطي». 
كما طالب أنصاره، في تغريدة 
لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، بــمــزيــد من 
الدعم حفاظاً على ما تحقق من 

مكاسب.

بــــــدوره، ســخــر تـــرمـــب على 
«تــــويــــتــــر» مـــــن كـــــل مـــــن بـــايـــدن 
فـــــــــــوز الأول  بــــــعــــــد  وســـــــتـــــــايـــــــر 
وانــســحــاب الــثــانــي، حــيــث هنأ 
«الـــنـــاعـــس بــــايــــدن»، مــصــحــوبــا 
بعلامة تعجب، ومذكرا بهفواته 
وزلات لسانه خــلال المناظرات، 
بينما وصــم الــثــانــي بــأنــه أنفق 
من ملايين الدولارات دون طائل.

يمنح هذا الفوز بايدن دفعة 
مشجعة كــان فــي أمــس الحاجة 
إليها قبيل انتخابات «الثلاثاء 
الكبير» التي ستعقد غداً في ١٤ 
ولايــــــة، حــيــث حــصــل مـــن خــلال 
فــــــــوزه فـــــي ســــــــاوث كــــارولايــــنــــا 
على أصوات ٣٣ مندوباً، بينما 
لــــم يـــحـــصـــل ســـــانـــــدرز إلا عــلــى 
نــحــو ١١ صـــوتـــاً مـــن المــنــدوبــين 
الــذيــن ســوف يــخــتــارون المرشح 

الديمقراطي المنتظر أن ينافس 
المرشح الجمهوري وهو الأرجح 

الرئيس دونالد ترمب.
ويــــحــــتــــاج المـــتـــنـــافـــس عــلــى 
تـــرشـــيـــح الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
لتأييد أغلبية لا تقل عن ١٩٩١ 
مــن بــين ٣٩٧٩ مندوبا مــن كافة 
الولايات لاختيار مرشح الحزب.

وبــــعــــد الـــنـــتـــيـــجـــة المــخــيــبــة 
لــــلآمــــال أعـــلـــن المـــلـــيـــارديـــر تـــوم 
ستاير، عبر «تويتر»، انسحابه 
من السباق الانتخابي، موجهاً 
الشكر لأنصاره، لكنه أكد التزامه 
بــأفــكــار حــمــلــتــه، خــصــوصــاً في 
دعـــــم قــضــيــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، 
وكـــذلـــك فـــي الــعــمــل عــلــى إلــحــاق 

الهزيمة بترمب.
ويتوقع مراقبون أن يحتدم 
الصراع في انتخابات الغد بين 

نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي وبــين 
الاشتراكي ساندرز الذي صعد 
إلى صدارة التوقعات بعد الأداء 
الـــقـــوي فـــي مــنــافــســات ولايــــات 
آيـــــوا ونــيــوهــامــشــيــر ونـــيـــفـــادا، 
حيث أثار تنبؤات بأنه مستمر 
الــفــوز دون تــوقــف،  فــي تحقيق 
كــمــا قـــد يــزيــد المــلــيــارديــر مــايــك 
الــحــرب اشــتــعــالاً بعد  بلومبرغ 
خوضه المنافسة التمهيدية لأول 

مرة في «الثلاثاء الكبير».
غير أن تــراجــع أداء العمدة 
بــــيــــت بـــوتـــيـــجـــيـــج فــــــي ســــــاوث 
كـــارولايـــنـــا ونــيــفــادا لـــن ينسيه 
فـــــوزه بـــالمـــركـــز الأول فـــي ولايـــة 
آيــوا، مما سيجعله يسعى إلى 
العمل على استعادة قوة الأداء 
غــــداً مـــع الــتــركــيــز عــلــى أصــــوات 
الأقليات، ونفس الآمال ستكون 

لدى السيناتور إليزابيث وارن 
رغـــــــم تــــشــــابــــه بـــرنـــامـــجـــهـــا مــع 
الاشــــتــــراكــــي ســـــانـــــدرز لــيــرتــكــز 
الــــصــــراع بــــين هــــــؤلاء الــخــمــســة 
الـــكـــبـــار مــــن الـــطـــامـــحـــين لــلــفــوز 

بترشيح الحزب الديمقراطي.
وقـــــــال بــــايــــدن إنـــــه المـــرشـــح 
الــوحــيــد الـــــذي يـــفـــوز بـــأصـــوات 
السود، الذين يمثلون أكبر قاعدة 
مـــوالـــيـــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
ويــــــــرى مـــــراقـــــبـــــون أنـــــــه تـــربـــطـــه 
بولاية ساوث كارولاينا روابط 
ســيــاســيــة مــســتــمــرة لــعــقــود من 
الزمن، ولذلك كان حريصا على 
تمضية الأسبوع الماضي كله في 
دراســة أمــور الولاية بينما كان 
المـــرشـــحـــون الآخـــــــرون يــفــكــرون 

أكثر في محطاتهم التالية.
كـــمـــا أنـــــه حـــصـــل عـــلـــى دعـــم 

رئيسي من النائب جيم كلابيرن، 
وهو أقوى نائب ديمقراطي في 
ساوث كارولاينا ويعد من كبار 
أعضاء بالكونغرس من السود 
وقد أعلن مناصرته لبايدن يوم 
الأربعاء الماضي، وكان أعلن أنه 
سيدعمه في الولاية وفي ولايات 

أخرى قادمة.
ويتطلع بايدن لتكرار هذا 
الــــفــــارق الــكــبــيــر مــــع الــنــاخــبــين 
الــســود فــي ولايـــات مثل ألابــامــا 
وأركانساس وفيرجينيا، والتي 
ستكون ضمن «الثلاثاء الكبير»، 
كما يأمل في مساعدة مؤيديه 
فــــــي مـــــــلء الـــــثـــــغـــــرات الـــخـــاصـــة 

بحملته التي تحتاج الدعم.
واستفاد بايدن من تحالفه 
الــســابــق مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــــســـــابـــــق بــــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا فــي 
ســـاوث كــارولايــنــا، حيث كشف 
اســتــطــلاع أجــــراه تــلــفــزيــون «إن 
بي سي نيوز» عن أن مناصرة 
النائب كلايبرن وسائر قيادات 
الـــــــســـــــود الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين فـــي 
الــولايــة ربــمــا أنــقــذت بــايــدن في 
ســـــاوث كـــارولايـــنـــا، لــكــن هــنــاك 
إلـــى أن حملة نائب  آراء تشير 
الرئيس السابق ما زالت بحاجة 
لـــتـــغـــيـــيـــرات جـــــذريـــــة مـــــن أجــــل 
المنافسة القوية في الانتخابات.

وسيكون الاختبار الحقيقي 
لـــبـــايـــدن غـــــدا، فـــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية التي ستجري في ١٤ 
ولاية، ما بين السواحل الشرقية 
والـــغـــربـــيـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
ومنها ولايــات لها تمثيل كبير 
المــنــدوبــين مثل كاليفورنيا  مــن 
وتكساس، والتي قد تحمل في 

مجملها ثلث عدد المندوبين.
بــايــدن، بعد فــوزه  ويسعى 
المـــــدوي فـــي ســــاوث كـــارولايـــنـــا، 
إلــــى مــواصــلــة الانـــتـــصـــار خــلال 
مرحلة الغد وتعويض خسائره 
السابقة أمام منافسه ساندرز، 
وكـــذلـــك أمـــــام المـــلـــيـــارديـــر مــايــك 
بـــلـــومـــبـــرغ الــــــذي ســـيـــشـــارك فــي 
مــنــافــســات «الـــثـــلاثـــاء الــكــبــيــر» 
بعد عدم مشاركته في المحطات 
الـــــســـــابـــــقـــــة مـــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

التمهيدية للديمقراطيين.

جو بايدن محتفياً بفوزه في ساوث كارولاينا (د.ب.أ)

ASHARQ AL - AWSAT عشية اجتماع في بروكسل إن المهمة «ستكون شاقة للغاية»  مسؤولون قالوا لـ

ملفات العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الطاولة... بدءاً من اليوم 
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم الاثـــــنـــــين، 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا حـــول 
الــــعــــلاقــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وذلـــــك 
تـــنـــفـــيـــذاً لمــــا جــــــاء فــــي الإعــــــلان 
الـــســـيـــاســـي المـــــرافـــــق لاتــفــاقــيــة 
انسحاب بريطانيا (بريكست) 
ــــع عــلــيــهــا فـــي أكــتــوبــر 

ّ
الــتــي وق

ذت 
ّ
(تشرين الأول) الماضي ونف

في نهاية يناير (كانون الثاني) 
الماضي. وستنطلق المفاوضات 
بــــعــــد ظــــهــــر الاثـــــنـــــين فـــــي مــقــر 
الـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلاتــحــاد 
فـــي بــروكــســل، وســيــعــلــن كبير 
المـــفـــاوضـــين مـــيـــشـــال بــارنــيــيــه 
الخميس وعقب انتهاء الجولة 

الأولى، النتائج التي تمخضت 
عــنــهــا، كــمــا سيلتقي بــارنــيــيــه 
الجمعة رئيس مجلس الاتحاد 
الأوروبي شارل ميشال، بحسب 

ما أعلنت رئاسة الاتحاد.
يـــقـــوم  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
بارنييه بإطلاعه على النتائج، 
فيما سيبلغ كبير المفاوضين 
بشكل دوري، البرلمان الأوروبي 
بــنــتــائــج الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة 
الــقــادمــة، بحسب  الفترة  خــلال 
مـــــا أشــــــــار إلــــيــــه بـــارنـــيـــيـــه فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــتــامــي 
لاجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس وزراء 
الــشــؤون الأوروبـــيـــة الـــذي عقد 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. واعـــتـــمـــد 
الوزراء في ختام النقاشات قرار 

انطلاق المفاوضات مع لندن.

واعـــــــتـــــــرف بــــارنــــيــــيــــه بــــأن 
المفاوضات «ستكون صعبة»، 
فيما قال مسؤولون أوروبيون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن هــنــاك  لــــ
صــــــعــــــوبــــــة فـــــــــي تــــــحــــــديــــــد أي 
مـــــن المــــلــــفــــات ســــيــــكــــون «أكــــثــــر 
صعوبة». وقال وزير الخارجية 
الـــهـــولـــنـــدي ســتــيــف بـــلـــوك: «لا 
يـــمـــكـــن الــــقــــول إن هــــنــــاك مــلــفــاً 
أكثر صعوبة من الآخــر، سواء 
كــان الأمــر يتعلق بالتجارة أو 
الــصــيــد أو الــتــعــاون الأمــنــي أو 
الروابط والمصالح الكثيرة بين 
الأشخاص الذين يسافرون بين 
بريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي 
بغرض العمل أو الدراسة، ولكن 
لحسن الحظ نحن اتخذنا عدة 
خــطــوات لتسهيل الأمـــور على 

هــــــــــؤلاء الأشـــــــخـــــــاص وســــــوف 
تــســتــمــر الـــتـــحـــركـــات فــــي هـــذا 
الاتــجــاه خــلال الفترة القادمة، 
ولــــذلــــك ســـيـــكـــون عــــمــــلاً شــاقــاً 

للغاية».
وســتــكــون الــجــلــســة الأولـــى 
بــين المــفــاوضــين فــرصــة لتبادل 
الآراء والمــواقــف مــن الجانبين، 
وفـــق مــا قــالــت المــتــحــدثــة باسم 
المــفــوضــيــة دانـــا سبينانت في 
تصريحات من بروكسل نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. ورفـــضـــت 
المــتــحــدثــة أن تــســبــق الأحـــــداث 
الــجــدول الزمني  والحديث عن 
وإمــكــانــيــة أن تنجح أو تفشل 
المفاوضات، ولكنها تحدثت عن 

استعدادات لكل الاحتمالات.
وأشــارت إلــى التحضيرات 

الـــــتـــــي جــــــــرت خــــــــلال الـــشـــهـــور 
الماضية لضمان حقوق الأفراد 
والــــــشــــــركــــــات مــــــن الــــجــــانــــبــــين، 
وقـــــالـــــت: «ســــنــــبــــدأ الـــتـــفـــاوض 
وأعتقد أنه من الصعب الحديث 
عن نتائج الآن، أو التطرق إلى 
احــتــمــالــيــة عــــدم وجـــــود اتــفــاق 
بين الطرفين ولكن سنضع ذلك 
فـــي الاعـــتـــبـــار، اســـتـــعـــدادا لأي 
نتائج وسيُعلن عن الإجراءات 
والخطوات التي يجب اتباعها 

في كلتا الحالتين».
وكــــــان بـــارنـــيـــيـــه أعـــلـــن فــي 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي أن «فــــريــــقــــي جـــاهـــز 
لــــلــــتــــفــــاوض مــــــع لـــــنـــــدن حــــول 
الـــــعـــــلاقـــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بــين 
الجانبين» بعد أن حصل على 

قـــــــرار بــــذلــــك اعــــتــــمــــده مــجــلــس 
الــــــشــــــؤون الــــعــــامــــة الأوروبــــــــــي 
والجولة الأولى من المفاوضات 
ســتــنــطــلــق بـــعـــد ظـــهـــر الاثـــنـــين 
فــــي بـــروكـــســـل وتــســتــمــر حــتــى 
الــــخــــمــــيــــس، بـــيـــنـــمـــا ســـتـــكـــون 
الجولة الثانية في لندن خلال 
مارس (آذار) الجاري، و«سوف 
يــعــمــل الــجــمــيــع عـــلـــى تــحــقــيــق 
اتـــــفـــــاق، يـــعـــالـــج كــــل الــقــضــايــا 
ومنها التجارة والصيد والنقل، 
والأمـــــن والــــدفــــاع، والاســتــقــرار 
والسلام في آيرلندا وغيرها»، 

وفق بارنييه.
وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الــــشــــؤون 
الأوروبـــــيـــــة الــفــرنــســيــة إمــيــلــي 
«الشرق الأوســط»  لـ مونشالين 
عــــلــــى هــــامــــش الاجــــتــــمــــاعــــات: 

«الــــتــــكــــلــــيــــف واضــــــــــح ودقــــيــــق 
ومـــــســـــتـــــوحـــــى مــــــــن اتــــفــــاقــــيــــة 
انسحاب بريطانيا، لذلك لدينا 
إطــــــار واضــــــح لــلــعــمــل، ونـــريـــد 
علاقة وثيقة مع بريطانيا لأنها 
قـــريـــبـــة مـــنـــا وكـــنـــا فــــي الـــســـوق 
نــفــســهــا مــنــذ ٤٧ عـــامـــاً، والآن 
نريد اتفاقاً متوازناً، وموقفنا 
بـــانـــتـــقـــام أو عــقــاب  يــتــعــلّــق  لا 
الشركات البريطانية التي تريد 
الوصول إلى السوق الأوروبية 
بشكل كــامــل، وهــم يعلمون أن 
هـــذا يتطلب احــتــرام المعايير، 
وعوامل مختلفة مثل المنافسة 
والمــعــايــيــر الــصــحــيــة والإنـــتـــاج 
والتعريفة الجمركية وغيرها».

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــال 
وزير الشؤون الأوروبية الألماني 

«الـــــشـــــرق  مـــيـــخـــائـــيـــل روثـــــــــا لــــــ
الأوســــــط»: «جـــــدول الــتــفــاوض 
طـــمـــوح، ورغــــم أن المــفــاوضــات 
ستكون صعبة، وتشكل تحدياً 
لـــنـــا ولـــكـــن فــــي الـــنـــهـــايـــة نــحــن 
بــحــاجــة إلــــى تـــوافـــق ســيــاســي 
في الآراء. وأنا لا أرى أي رغبة 
لــتــأجــيــل أو تمديد  لــنــدن  لـــدى 
المفاوضات، لهذا السبب يتعين 
عــلــيــنــا بـــــذل قــــصــــارى جــهــدنــا 
لإيـــــجـــــاد حـــــل وســــــط مـــســـتـــدام 
ومقبول في أقرب وقت ممكن».
وكانت مونشالين قالت في 
حـــوار مــع بــي بــي ســي أول من 
أمس أن هناك احتمالا أن يبرم 
الاتــحــاد الأوروبـــي وبريطانيا 
اتفاق تجارة حرة شاملة خلال 

العام الجاري.

قلق أوروبي من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــلــت تــركــيــا إرســــال آلاف 
المهاجرين غير الشرعيين باتجاه 
الدول الأوروبية عبر حدودها مع 
اليونان وبلغاريا، وسط قلق من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وتــأكــيــد على 
دعم الدولتين العضوين كأولوية 

بالنسبة له.
قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي 
الــذيــن  سليمان صــويــلــو إن عـــدد 
غــادروا ولايــة أدرنــة شمال غربي 
البلاد باتجاه أوروبا، بلغ ٧٦ ألفاً 
و٣٥٨ مهاجراً حتى صباح أمس 

(الأحد).
وبـــــدأ تـــدفـــق المــهــاجــريــن إلــى 
الحدود الغربية لتركيا، منذ ليل 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــقــب تــــداول 
أنباء عن أن أنقرة لن تعيق حركة 
المهاجرين غير النظاميين باتجاه 
أوروبـــــــا، وهــــو مـــا أكــــده الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغــان أول 
من أمس، قائلاً إن بلاده لن تغلق 
حدودها أمام المهاجرين الراغبين 
بالتوجه إلى أوروبا وإنها لم تعد 
تتحمل المزيد من اللاجئين على 
أراضيها. وأشــار إلى أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي لــــــم يـــــــفِ حــــتــــى الآن 
المــالــيــة لتركيا  بنصف تــعــهــداتــه 
بــمــوجــب اتــفــاق الــهــجــرة وإعــــادة 
قبول اللاجئين، الموقع مع تركيا 
في مارس (آذار) ٢٠١٦، والبالغة 

يـــــــــــورو. ويـــــواصـــــل  ٦ مـــــلـــــيـــــارات 
المهاجرون الانتقال من الولايات 
التركية وعلى رأسها إسطنبول، 
فـــي حـــافـــلات وفــرتــهــا الــســلــطــات 
بــاتــجــاه ولايــة  التركية بــالمــجــان، 
أدرنة شمال غربي البلاد، بهدف 
العبور منها إلى اليونان والدول 
الأوروبية. وأعلنت الأمم المتحدة، 
ألــــف مــهــاجــر على  أمـــــس، أن ١٣ 
الأقــل تجمعوا عند حــدود تركيا 
واليونان بعد فتح أنقرة الأبواب 
إلــــــى أوروبـــــــــــا أمــــامــــهــــم. وأكــــــدت 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة، أن 
موظفيها العاملين عند الحدود 
بـــــين الــــدولــــتــــين رصـــــــــدوا تــجــمــع 
١٣ ألـــف شــخــص عــلــى الأقـــل عند 
معبري «بازار كوله» و«إيبسالا» 
الرسميين في ولاية أدرنة التركية 

ونقاط عبور أخرى غير رسمية.
وتستخدم الشرطة اليونانية 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع والــقــنــابــل 
الصوتية لمنع محاولات متكررة 
مـــــــن قـــــبـــــل حــــــشــــــود المــــهــــاجــــريــــن 
لـــلـــدخـــول إلـــــى أراضــــيــــهــــا. وقــــال 
نـــائـــب وزيـــــر الــــدفــــاع الــيــونــانــي، 
ألكيفياديس ستيفانيس، لقناة 
«ســــكــــاي» المـــحـــلـــيـــة، إن ســلــطــات 
البلاد أحبطت نحو ٩ آلاف و٦٠٠ 
محاولة تسلل إلى أراضيها الليلة 
قبل الماضية، وذلك بعد أن تمكن 
بضع عشرات من المهاجرين من 
عبور الحدود مع تركيا. واعتقلت 

السلطات اليونانية أول من أمس 
٧٠ شخصاً حاولوا عبور الحدود، 
وذلك بعد احتجازها ٦٦ مهاجراً 

يوم الجمعة الماضي.
واســـــــتـــــــمـــــــر إغـــــــــــــــلاق مـــعـــبـــر 
«كـــــســـــاتـــــانـــــيـــــس» مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة لـــلـــحـــدود مــــع تــركــيــا 
لـــلـــيـــوم الــــثــــالــــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
وتسيير دوريــات تابعة للجيش 
اليوناني فــي المنطقة الحدودية 
الــــواقــــعــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وســمــع 
إطلاق للرصاص المطاطي بشكل 
مـــتـــفـــرق خــــــلال ســـــاعـــــات صـــبـــاح 
أمس. وقالت السلطات اليونانية، 
المـــهـــاجـــريـــن  إنــــهــــا مـــنـــعـــت آلاف 
واللاجئين القادمين من الحدود 
التركية من دخول أراضيها بعد 
انــســحــاب قـــــوات حــــرس الـــحـــدود 
الـــــتـــــركـــــيـــــة. وذكـــــــــــر مــــــصــــــدر فـــي 
الشرطة اليونانية أن مهاجرين 
على الجانب التركي من الحدود 
أضرموا النيران، وأحدثوا فجوات 

في السياج الحدودي.
واتهمت السلطات اليونانية، 
تــركــيــا بــــإرســــال المـــهـــاجـــريـــن إلــى 
الــــــحــــــدود فـــــي «هــــــجــــــوم» مــنــظــم 
وقالت إنها مصرة على إبعادهم. 
الــيــونــان بـــوابـــة رئيسية  وكـــانـــت 
لمــئــات الآلاف مــن طالبي اللجوء 
في السنوات الماضية، لكنها أكدت 
لـــن تسمح  أنـــهـــا  مــنــذ عــــام ٢٠١٦ 

بدخول المهاجرين.

في الوقت ذاته، لا يزال الوضع 
على الحدود بين تركيا وبلغاريا 
هادئاً. وقالت الحكومة البلغارية 
إن أي مهاجر لم يعبر الحدود مع 
تركيا بصورة غير قانونية حتى 
الآن. وذكر وزير الدفاع البلغاري 
كــراســيــمــيــر كــاراكــاتــشــانــوف في 
حوار مع التلفزيون الحكومي في 
صوفيا، أمس: «في تلك اللحظة، 
الوضع هادئ... سياسة بلغاريا 
يجب أن تنص على أنه لا يسمح 
بدخول المهاجرين الذين يصلون 

بصورة غير قانونية».
وعـــــززت بــلــغــاريــا بــالــفــعــل من 
قــواتــهــا على الــحــدود الــبــريــة التي 
يــصــل طــولــهــا إلـــى ٢٥٩ كــيــلــومــتــراً 
مـــع تــركــيــا مــنــذ الــجــمــعــة المــاضــي، 
بـــــأفـــــراد مـــــن قـــــــوات الــــــــــدرك. وقـــــال 
كــاراكــاتــشــانــوف، إنــه يمكن إرســال 
نحو ١١٠٠ جندي للحدود التركية 
فــــي حـــــال لـــــزم الأمـــــــر، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الــــحــــدود الــخــارجــيــة لــبــلــغــاريــا 
تــحــظــى بــحــمــايــة جـــيـــدة مـــن خــلال 
الأســـــــــلاك الـــشـــائـــكـــة والــــكــــامــــيــــرات 
الحرارية. وأضاف أن رئيس الوزراء 
البلغاري بويكو بوريسوف سوف 
يلتقي الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــــان غـــــداً (الـــــيـــــوم الاثــــنــــين)، 
لمناقشة الوضع في سوريا ومشكلة 
المـــهـــاجـــريـــن. ولــــم يــشــر إلــــى مــكــان 
الــلــقــاء. وفــيــمــا أعــلــنــت تــركــيــا فتح 
أبوابها أمام المهاجرين للتوجه إلى 

أوروبا. وأكدت الرئاسة التركية أنه 
بالنسبة للسوريين الموجودين في 
تركيا فــإن لهم حــريــة الاخــتــيــار إن 
أرادوا البقاء أو التوجه إلى الدول 

الأوروبية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت رئــيــس 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايــين، إن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ينظر «بقلق» إلى تدفق المهاجرين 
من تركيا باتجاه حدود الاتحاد 
فــي الــيــونــان وبــلــغــاريــا، فــي حين 
انــدلــعــت صـــدامـــات عــنــد الــحــدود 
الـــتـــركـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة بــــين الأمــــن 
اليوناني وآلاف المهاجرين الذين 
تـــجـــمـــعـــوا فــــي مـــحـــاولـــة لـــدخـــول 

الأراضي الأوروبية.
وأضــافــت فــون ديــر لايــين في 
تغريدة على «تويتر»، أمــس، أن 
الــقــصــوى للمفوضية  «الأولـــويـــة 
الأوروبـــيـــة فــي هـــذه المــرحــلــة هي 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــكـــامـــل لــلــيــونــان 
وبــــلــــغــــاريــــا، عـــــن طــــريــــق تــعــزيــز 
حضور الوكالة الأوروبية لمراقبة 
الـــــحـــــدود عـــنـــد الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة 
لــلــبــلــديــن». وقــــال مــتــحــدث باسم 
المـــفـــوضـــيـــة إن أي دولـــــــة عــضــو 
بالاتحاد لم ترسل إشعاراً بنيتها 
إغــــــلاق حــــدودهــــا داخــــــل مــنــطــقــة 
شينغن مثلما وقع في عام ٢٠١٥، 
وذلـــك لمنع دخـــول المهاجرين من 
الــيــونــان إلــى دول شــمــال أوروبـــا 

الأكثر غنى.
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الفرنسيون يقتلون عدداً من قياداته البارزة والتنظيم الإرهابي يعترف وينعى

تنظيم »القاعدة« يتلقى ضربة قاسية في منطقة الساحل
نواكشوط: الشيخ محمد

تلقى »تنظيم القاعدة في بلاد 
الم���غ���رب« ض��رب��ة م��وج��ع��ة، ع��ن��دم��ا 
نجحت قوات »برخان« الفرنسية 
البارزة  القيادات  في قتل عدد من 
للتنظيم خلال مواجهات عسكرية 
وض��رب��ات ج��وي��ة ف��ي دول���ة م��ال��ي، 
ال���ت���ي س���ب���ق أن س��ي��ط��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م 
على مناطق واس��ع��ة م��ن شمالها 
ي���زال يتمتع فيها  ع��ام 2012، ولا 
بنفوذ قوي يمكنه من شن هجمات 

إرهابية بين الفينة والأخرى.
واع���ت���رف ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره���اب���ي 
ال��ق��ادة ف��ي تسجيل  بمقتل ه���ؤلاء 
صوتي لقائد التنظيم عبد المالك 
��ى »أب��و 

ّ
دروك����دال ال��ج��زائ��ري، الم��ك��ن

م���ص���ع���ب ع���ب���د ال������������ودود«، ون��ع��ى 
 م����ن أب������و ع��ي��اض 

ً
ال���ت���س���ج���ي���ل ك������لا

ال��ت��ون��س��ي زع��ي��م منظمة »أن��ص��ار 
ال���ش���ري���ع���ة«، وي��ح��ي��ى أب����و ال��ه��م��ام 
ال�����ج�����زائ�����ري، وم���ح���م���د ال�����زه�����اوي 
ال���ل���ي���ب���ي، وأب��������و ط���ل���ح���ة ال���ل���ي���ب���ي، 
وال��ح��س��ن الأن����ص����اري، ون����وح أب��و 
مسروق، وأب��و دجانة القصيمي، 
وحبيب الأن��ص��اري، ومنصور أغ 

القاسم الأنصاري.
وي����ب����رز م����ن ب����ين ال��ق��ت��ل��ى أب���و 
ع��ي��اض ال��ت��ون��س��ي، زع��ي��م تنظيم 
»أن������ص������ار ال����ش����ري����ع����ة« الإره�����اب�����ي 

ال����ذي ي��ن��ش��ط ف���ي ت���ون���س، وس��ب��ق 
أن ش���ن ه���ن���اك ه��ج��م��ات إره��اب��ي��ة 
ك����ث����ي����رة، ول������دي������ه ص�������لات وث���ي���ق���ة 
»تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  ب�
الإس���لام���ي«؛ إذ خ��ص��ص ل��ه زعيم 
التنظيم حيزاً واف��راً من تسجيله 
الصوتي الذي جاء في 33 دقيقة، 
وت�����داول�����ت�����ه م����ن����ت����دي����ات وم�����واق�����ع 
ج��ه��ادي��ة وح��س��اب��ات ع��ل��ى م��واق��ع 
ال���ت���واص���ل الاج���ت���م���اع���ي م��رت��ب��ط��ة 

»القاعدة«. ب�
ويعدّ »أبو عياض التونسي« 
أشهر شخصية إرهابية مطلوبة 
ف�����ي ت�����ون�����س، واس�����م�����ه ال��ح��ق��ي��ق��ي 
س��ي��ف ال��ل��ه ب��ن ح��س��ين، وس��ب��ق أن 
ت��������رددت ش����ائ����ع����ات ك���ث���ي���رة خ���لال 
ت��ف��ي��د بمقتله  الم��اض��ي��ة  ال��س��ن��وات 
ف����ي م���ن���اط���ق م���ت���ف���رق���ة م����ن ل��ي��ب��ي��ا 
والساحل الأفريقي، ولكن هذه المرة 
أص��ب��ح الأم���ر م��ؤك��داً بعد أن أعلن 
ال��ف��رن��س��ي��ون وأك����ده التنظيم  ذل���ك 

الإرهابي على لسان زعيمه.
وظ�����ه�����ر اس��������م »أب����������و ع���ي���اض 
التونسي« خلال تسعينات القرن 
ف��رّ من تونس إلى  الماضي عندما 
ل��ن��دن وط��ل��ب ال��ل��ج��وء ال��س��ي��اس��ي، 
بصفته م��ع��ارض��اً لنظام الرئيس 
ال��س��اب��ق زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن علي، 
ول����ك����ن����ه س�����رع�����ان م�����ا ت����وج����ه إل����ى 
أفغانستان حيث التقى بمؤسس 

وزع���ي���م ت��ن��ظ��ي��م »ال���ق���اع���دة« آن����ذاك 
أس���ام���ة ب���ن لادن، وب�����دأت ع��لاق��ت��ه 
ال������وط������ي������دة ب������ق������ي������ادات ال���ت���ن���ظ���ي���م 
الإره��������اب��������ي الم����ت����ن����ف����ذ آن������������ذاك ف��ي 
ل��زرع  أفغانستان، وال���ذي يخطط 
خلايا في شمال أفريقيا وأفريقيا 

جنوب الصحراء.
اعتقل »أبو عياض التونسي« 
ف��ي ت��رك��ي��ا ع���ام 2003، وس��ل��م إل��ى 
السلطات التونسية التي حكمت 

ع��ل��ي��ه ب��ال��س��ج��ن 43 ع���ام���اً، ول��ك��ن��ه 
اس����ت����ف����اد م����ن م����وج����ة الم����ظ����اه����رات 
والاح����ت����ج����اج����ات ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا 
تونس عام 2011 في إطار ما عرف 
ال��ع��رب��ي«، وخ��رج  »الربيع  آن���ذاك ب�
م�����ن ال���س���ج���ن ب���ع���د إس�����ق�����اط ح��ك��م 

الرئيس بن علي.
م����ب����اش����رة ب���ع���د خ�����روج�����ه م��ن 
ال���س���ج���ن ب����ت����ون����س، ت����وج����ه »أب�����و 
عياض التونسي« إلى ليبيا حيث 

ال���ت���ح���ق ب���ال���ج���م���اع���ات الإس���لام���ي���ة 
التي تقاتل هناك، وظهر في مقطع 
مصور بمدينة بنغازي الليبية عام 
2014؛ حيث ك��ان ينشط »داع��ش« 
و»ال���ق���اع���دة«، وت��ش��ي��ر ت��ق��اري��ر إل��ى 
أن الاستخبارات الإيطالية أبلغت 
العام الماضي نظيرتها التونسية 
ب��أن »أب��و  بمعلومات دقيقة تفيد 
عياض« تسلل من ليبيا إلى تونس 
ب��غ��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ش���ن ه��ج��م��ات 
إرهابية فوق الأراضي التونسية.

وت����ض����ي����ف ال����ت����ق����اري����ر ذات����ه����ا 
ب����أن »أب�����و ع���ي���اض« دخ����ل ت��ون��س 
ق���ادم���اً م���ن الأراض�������ي ال��ل��ي��ب��ي��ة من 
معبر »ال��ذه��ي��ب��ة وازن« منذ نحو 
ش��ه��ر، وع���اد إل��ى ليبيا م��ن المعبر 
نفسه، متوجهاً إلى جنوب غربي 
بنغازي، قبل أن يتوجه إلى دولة 
مالي عبر الصحراء الكبرى، برفقة 
ب��ارزة من »حركة الشباب  قيادات 
ال���ص���وم���ال���ي���ة« ال���ت���اب���ع���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م 

»القاعدة«.
وقتل »أبو عياض التونسي« 
في غارة شنتها القوات الفرنسية 
خ���لال الأي�����ام الأخ���ي���رة ف���ي منطقة 
ف��ي ش��م��ال م��ال��ي، غير  تومبكتو، 
بعيد من الحدود مع موريتانيا، 
وه��������ي م���ن���ط���ق���ة ن�����ف�����وذ ت���ق���ل���ي���دي 
»تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  ل�
الإس�����لام�����ي«، خ���ص���وص���اً »ك��ت��ي��ب��ة 

الصحراء« التابعة للتنظيم التي 
ي���ق���وده���ا ال���ج���زائ���ري »ي��ح��ي��ى أب��و 
ال��ه��م��ام« ال���ذي قتل أي��ض��اً على يد 
ال��ف��رن��س��ي��ين، ون���ع���اه ال��ت��ن��ظ��ي��م في 
ال��ص��وت��ي نفسه برفقة  التسجيل 

»أبو عياض التونسي«.
وكانت هيئة الأركان الفرنسية 
قد أعلنت في بيان رسمي أن ضربة 
ج���وي���ة ن��ف��ذت��ه��ا ق������وات »ب����رخ����ان« 
 ح��رك��ة« ن��ح��و 15 

ّ
م��ك��ن��ت م��ن »ش����ل

إرهابياً من تنظيم »جبهة تحرير 
م��اس��ي��ن��ا« وس���ط دول���ة م��ال��ي، كما 
أك��دت ف��ي السياق ذات��ه أن قواتها 
الثاني  تمكنت من تصفية الرجل 
أك��ب��ر تحالف إره��اب��ي مرتبط  ف��ي 
ب��ت��ن��ظ��ي��م »ال����ق����اع����دة« ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
ال����س����اح����ل، وه������و ج����م����ال ع��ك��اش��ة 
»ي��ح��ي��ى أب���و ال��ه��م��ام«،  الم���ع���روف ب���
وه���و ن��ائ��ب ق��ائ��د ج��م��اع��ة »ن��ص��رة 
الإسلام والمسلمين« إياد أغ غالي.

وك�������ان�������ت ج�����م�����اع�����ة »ن�����ص�����رة 
الإس����لام والم��س��ل��م��ين« ق��د تأسست 
عام 2015 إثر تحالف 4 جماعات 
إرهابية هي: »أنصار الدين« التي 
إي���اد أغ غ��ال��ي، و»كتيبة  ي��ق��وده��ا 
ال���ص���ح���راء« ال��ت��ي ي��ق��وده��ا يحيى 
أبو الهمام، و»جماعة المرابطون« 
ي��ق��وده��ا م��خ��ت��ار بلمختار،  ال��ت��ي 
و»ج��ب��ه��ة ت��ح��ري��ر م��اس��ي��ن��ا« ال��ت��ي 

يقودها أمادو كوفا.

أبو عياض التونسي زعيم منظمة »أنصار الشريعة« )الشرق الأوسط(

الرئيس الأفغاني يعلن تمديد الهدنة المؤقتة مع »طالبان«
كابل: »الشرق الأوسط«

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف 
غني تمديد الهدنة الجزئية التي 
سبقت توقيع الاتفاق بين »طالبان« 
وال�����ولاي�����ات الم���ت���ح���دة لم�����دة أس���ب���وع 
بغية التوصل إلى وقف إطلاق نار 
»كامل«، مؤكداً أن حكومته لم تقدم 
أي تعهد بالإفراج عن 5 آلاف معتقل 

من »طالبان«.

وجاء أسبوع »خفض العنف« 
ق���ب���ل ت���وق���ي���ع ات����ف����اق ت���اري���خ���ي ب��ين 
واش��ن��ط��ن و»ط��ال��ب��ان« ف��ي ال��دوح��ة 
أول م��ن أم���س. وت��ع��ه��دت ال��ولاي��ات 
المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع 
ق��وات��ه��م م���ن أف��غ��ان��س��ت��ان خ���لال 14 
شهراً إذا التزمت »طالبان« ببنود 
الات�����ف�����اق، ال����ت����ي م����ن ب��ي��ن��ه��ا ال���ب���دء 
بمحادثات مع كابل بهدف التوصل 
إل��ى ات��ف��اق س��لام فعلي. وق��ال غني 

خلال مؤتمر صحافي في كابل إن 
»خفض العنف سيستمر مع هدف 
التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل«، 
موضحاً أن قائد القوات الأجنبية 
ف��ي أفغانستان الجنرال الأميركي 
س��ك��وت ميلر أب��ل��غ »ط��ال��ب��ان« بهذا 

القرار. 
لكن الرئيس الأف��غ��ان��ي رفض 
ب��ن��د الات��ف��اق ال���ذي يقضي ب��إف��راج 
أل��ف معتقل وإف��راج  »طالبان« عن 

الحكومة الأفغانية بدورها عن 5 
آلاف معتقل. وأكد غني: »لا تعهد 
ب������الإف������راج ع����ن 5 آلاف م��ع��ت��ق��ل«، 
ال���ش���ع���ب   

ّ
م���ض���ي���ف���اً أن ذل�������ك »ح��������ق

الأف�����غ�����ان�����ي ورغ����ب����ت����ه ال���خ���ال���ص���ة. 
س��ي��ش��ك��ل ذل����ك ج�����زءاً م���ن ب��رن��ام��ج 
عمل المحادثات الأفغانية الداخلية، 
لكن لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً 

لمحادثات«.
وس��رت فترة »خفض العنف« 

ال����ت����ي ش����ه����دت ت����راج����ع����اً ف�����ي ع����دد 
ال��ه��ج��م��ات ف���ي أن���ح���اء أف��غ��ان��س��ت��ان 
خلال الأسبوع الذي سبق التوقيع 
السبت على الاتفاق التاريخي بين 
ال���ولاي���ات الم��ت��ح��دة و»ط��ال��ب��ان« في 
الدوحة. ويضع الاتفاق إطاراً زمنياً 
م��دت��ه 14 ش��ه��را لان��س��ح��اب جميع 
ال��ق��وات الأجنبية م��ن أفغانستان، 
ب��ت��ع��ه��دات  ال���ت���زم���ت »ط���ال���ب���ان«  إذا 
ع���دة وان��خ��رط��ت ف��ي م��ح��ادث��ات مع 

ك��اب��ل م��ن أج��ل ال��ت��وص��ل إل��ى اتفاق 
سلام أوسع نطاقاً. وقال غني خلال 
مؤتمر صحافي إن »خفض العنف 
سيستمر بهدف التوصل إلى وقف 
كامل لإطلاق النار«. وأضاف أن قائد 
ال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة ف���ي أف��غ��ان��س��ت��ان 
»ال��ج��ن��رال )س��ك��وت( ميلر طلب من 
ع 

ّ
)طالبان( القيام بذلك. من المتوق

أن )يتواصل(. ولم يصدر أي تعليق 
بعد من )طالبان(«. 

محكمة مصرية تفصل اليوم في قضية 
تنظيم »أنصار بيت المقدس« الإرهابي

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ت����ص����در م���ح���ك���م���ة ج���ن���اي���ات 
القاهرة، اليوم )الاث��ن��ين(، حكماً 
ف��ي قضية تنظيم »أن��ص��ار بيت 
الم�����ق�����دس« الإره������اب������ي. وي����واج����ه 
37 م��ت��ه��م��اً ف����ي ال���ق���ض���ي���ة، ال��ت��ي 
ب������الإع������دام،  ت����ض����م 208 ح���ك���م���اً 
ال��س��اب��ق هشام  ال��ض��اب��ط  بينهم 
عشماوي، بعد أن أحالت المحكمة 
أوراق����ه����م ف���ي ال��ج��ل��س��ة ال��س��اب��ق��ة 
للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي 

في إعدامهم.
وي�������ح�������اك�������م ف���������ي ال����ق����ض����ي����ة 
إل��ي��ه��م  ن��س��ب��ت  208 أش����خ����اص، 
التحقيقات ارتكاب »54 جريمة 
)إره���اب���ي���ة( ت��ض��م��ن��ت اغ��ت��ي��الات 
ل����ض����ب����اط ش������رط������ة، وم����ح����اول����ة 
اغ��ت��ي��ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الأسبق 
م���ح���م���د إب�����راه�����ي�����م، وت���ف���ج���ي���رات 
ط��ال��ت م��ن��ش��آت أم��ن��ي��ة ب��ع��دد من 
المحافظات، في مقدمتها مباني 
مديريات أمن القاهرة والدقهلية 

وجنوب سيناء«.
وأحال النائب العام الراحل 
المستشار هشام بركات، المتهمين 
في قضية »أنصار بين المقدس« 
ل��ل��م��ح��اك��م��ة ال���ج���ن���ائ���ي���ة، وق���ال���ت 
التحقيقات إنهم »تلقوا تدريبات 
عسكرية بمعسكرات كتائب عز 
الدين القسام )الجناح العسكري 
ل��ح��رك��ة ح��م��اس ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة(، 
وإن زعيم التنظيم )المتهم الأول 
ت���وف���ي���ق م���ح���م���د ف����ري����ج زي�������ادة( 
ت�����واص�����ل م�����ع ق�����ي�����ادات )ت��ن��ظ��ي��م 
 عن تخطيطهم 

ً
القاعدة(، فضلا

لاس�����ت�����ه�����داف ال����س����ف����ن ال����ع����اب����رة 
للمجرى الملاحي لقناة السويس؛ 
التابعة للولايات  خاصة السفن 

المتحدة الأميركية«.
وأس����ن����دت ال���ن���ي���اب���ة ال��ع��ام��ة 
إل�����ى الم��ت��ه��م��ين ك���ذل���ك ارت��ك��اب��ه��م 
ج��������رائ��������م »ت�������أس�������ي�������س وت������ول������ي 
ق���ي���ادة والان���ض���م���ام إل���ى جماعة 
إره����اب����ي����ة، ت���ه���دف إل�����ى ت��ع��ط��ي��ل 

أح����ك����ام ال����دس����ت����ور وال����ق����وان����ين، 
وم����ن����ع م����ؤس����س����ات ال�����دول�����ة م��ن 
م���م���ارس���ة أع���م���ال���ه���ا، والاع����ت����داء 
على حقوق وح��ري��ات المواطنين 
والإض���������رار ب���ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
وال��س��لام الاجتماعي، والتخابر 
مع منظمة أجنبية )المتمثلة في 
حركة حماس(، وتخريب منشآت 
ال��دول��ة، والقتل العمد م��ع سبق 
الإصرار والترصد والشروع فيه، 
وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر 

والمتفجرات«.
أب���رز المتهمين المحالة  وم��ن 
ال��ب��لاد، الضابط  أوراق��ه��م لمفتي 
السابق، هشام عشماوي، الذي 
ق����ض����ت »الم����ح����ك����م����ة ال���ع���س���ك���ري���ة 
للجنايات« في نوفمبر )تشرين 
الثاني( 2019 بمعاقبته بالإعدام 
ش���ن���ق���اً، ف����ي ال���ق���ض���ي���ة الم���ع���روف���ة 
»م��ذب��ح��ة ال���ف���راف���رة«،  إع��لام��ي��اً ب���
وت��ض��ارب��ت الأن���ب���اء »إع��لام��ي��ا«، 
الأس��ب��وع الم��اض��ي، ب��ش��أن تنفيذ 
حكم بإعدامه، لكنه لم يصدر أي 

بيان رسمي بشأنه.
وع����ش����م����اوي، ال������ذي ي���واج���ه 
ح���ك���م���اً ث����ان����ي����اً ب��������الإع��������دام، ك����ان 
ض���اب���ط���اً ف����ي ال�����ق�����وات ال��خ��اص��ة 
المصرية قبل أن يتحول لاعتناق 
الأفكار المتطرفة، واعتقلته قوات 
»ال��ج��ي��ش ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي« في 
أكتوبر )تشرين الأول( 2018، في 
درن��ة )ش��رق( خلال المعارك التي 
خ��اض��ت��ه��ا ل���دح���ر »الم��ج��م��وع��ات 
المتطرفة التي كانت تسيطر على 
الم��دي��ن��ة«، وك���ان ه��ارب��ا م��ن حكم 
غيابي صدر في 2017 بإعدامه، 
بسبب تورطه مع جماعة »أنصار 
بيت المقدس« في مهاجمة وقتل 
جنود عند نقطة تفتيش بالقرب 

من الحدود المصرية - الليبية.
وت������س������ل������م������ت م���������ص���������ر، ف����ي 
م��اي��و )أي����ار( م��ن ال��ع��ام الم��اض��ي، 
الليبية،  عشماوي من السلطات 
إذ ك��ان معه عنصران آخ��ران من 

المطلوبين للقاهرة.
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قبل نحو شهر تقريباً أدرجت السلطات البريطانية جماعة 
«حزب الله» بمؤسساتها المختلفة السياسية والعسكرية كمنظمة 

إرهابية، ومن قبلها مضت ألمانيا في الطريق عينه، الأمر الذي 
دفع المراقبين لشأن الميليشيات اللبنانية الجنسية الإيرانية الولاء 

والانتماء للتساؤل: «ما الجديد الذي جعل الأوروبيين يتصرفون 
على هذا النحو؟»

ألمــانــي فــي شريط على «يوتيوب»  عندما وصــف رجــل 
ســـوســـن شــبــلــي، الــســيــاســيــة الألمـــانـــيـــة الـــشـــابـــة مـــن أصــل 
الديمقراطي،  فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي 

بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة 
لها،  التي تعرضت  لها حقها بعد «الإهــانــة»  ألمانية سترد 
بــأن هــذه الصفة  ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة 

الــرجــل، هــي «ضمن حرية  التي ألصقها بها  وغيرها مــن 
القانون الألماني»، وليست إهانة ولا  التي يصونها  التعبير 

تحريضاً على الكراهية.

شبكات إرهابية جديدة للفرار من مراقبة الاستخبارات الغربية

«حزب الله»... خلايا قائمة وقادمة
القاهرة: إميل أمين

الشاهد أن الأمر لا يقتصر فقط 
على الــجــانــب الأوروبـــــي، بــل أيضاً 
الــولايــات المتحدة الأميركية  تــبــدو 
فــــي حــــالــــة تــــأهــــب غـــيـــر مــســبــوقــة، 
وسباق مع الزمن في طريق مواجهة 
الله» على  الخلايا النائمة «لحزب 
أراضيها، ناهيك عن تلك المنتشرة 
في الفناء اللوجيستي الخلفي، لها 

أي في أميركا اللاتينية.
غــيــر أن الـــجـــديـــد والــــــذي دفــع 
جانبي الأطــلــســي لإعـــلان مواجهة 
شـــامـــلـــة لمــيــلــيــشــيــات «حــــــزب الـــلـــه» 
هو ما توفر لأجهزة الاستخبارات 
الغربية، والشرقية الآسيوية أيضاً، 
لا سيما تلك التي ترتبط بعلاقات 
تبادل أمني مع بروكسل وواشنطن، 
من معلومات تفيد بأن «حزب الله» 
ينسج خيوطاً إرهابية جديدة في 
دول أوروبية وأميركية وآسيوية، 
مــــن أجــــــل الاســــتــــعــــداد لــلــمــواجــهــة 
القادمة حكماً في تقديره بين طهران 

والغرب.
لـــيـــس مــــن الـــجـــديـــد الــــقــــول إن 
الــلــه» هــي أحــد  ميليشيات «حــــزب 
أذرع الإيـــرانـــيـــين الإرهـــابـــيـــة حــول 
الـــــعـــــالـــــم، وقـــــــد أعــــــــدت مــــنــــذ زمـــــان 
وزمانين من أجل اللحظة المرتقبة، 
أي لـــتـــكـــون المـــقـــدمـــة الـــضـــاربـــة فــي 
إحـــــــداث الـــقـــلاقـــل والاضــــطــــرابــــات، 
ومــحــاولــة ممارسة أقصى وأقسى 
درجات الضغط النفسي والمعنوي 
على الأوروبــيــين والأمــيــركــيــين، مع 
الــتــام للقيام بعمليات  الاســتــعــداد 
عــســكــريــة ســـــواء ضـــد المـــدنـــيـــين أو 
العسكريين في الحواضن الغربية 
حــين تــصــدر الــتــعــلــيــمــات مــن نظام 

الملالي.
مـــؤخـــراً أشــــــارت عــــدة مــصــادر 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة غـــربـــيـــة لــــعــــدد مــن 
وسائل الإعلام الغربية إلى الخطة 
«حــــزب الــــلــــه» لإنـــشـــاء  الـــجـــديـــدة لـــــ
شــبــكــات مــوالــيــة لــه فــي الــعــديــد من 
مـــــدن الـــعـــالـــم شـــرقـــاً وغــــربــــاً، الأمــــر 
الـــذي أمــاطــت عــنــه الــلــثــام صحيفة 
«لوفيغارو» الفرنسية بنوع خاص 
والــــتــــي ذكـــــــرت فــــي تـــقـــريـــر مــطــول 
التقية  بــــاروت»، أن فكر  «نــيــكــولا  لـــ

الإيــــــرانــــــي الـــشـــهـــيـــر يـــــمـــــارس الآن 
الــبــحــث  عـــلـــى الأرض، بــمــعــنــى أن 
يـــجـــري عــلــى قــــدم وســـــاق مـــن أجــل 
تجنيد المزيد من العناصر لصالح 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حــــــــزب الــــــلــــــه»، لــكــن 
المختلف هو انتقاء عناصر نظيفة 
السجلات الأمنية كما يقال، أي من 
غــيــر المـــعـــروفـــين لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
والاستخباراتية ســـواء الأوروبــيــة 

أو الآسيوية أو الأميركية.
هل الحديث عن عناصر «حزب 
الــلــه» فــي الــغــرب قضية حــديــثــة أم 

محدثة؟
الــــواقــــع أنـــهـــمـــا الأمــــــــران مــعــا، 
بـــمـــعـــنـــى أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حـــــزب 
الـــلـــه» كــثــفــت حــضــورهــا الــخــارجــي 
فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، لا سيما في 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، وهـــنـــاك جــرى 
إنشاء «كارتلات» تعمل على تهريب 
البشر والسلاح والمخدرات من جهة، 
وتتهيأ لمجابهة أميركا الشمالية 

من ناحية أخرى.
ولعل المثال الواضح على قصة 
هذا الاختراق لدول القارة اللاتينية 
يتمثل في قضية الإرهابي سلمان 
رؤوف سلمان، الذي شوهد مؤخراً 
فـــي بـــوغـــوتـــا بــكــولــومــبــيــا، والــــذي 
ترصد الولايات المتحدة الأميركية 
عدة ملايين من الدولارات لاقتناصه، 
بوصفه صيداً ثميناً يحمل أسرار 
الله» في القارة  ميليشيات «حــزب 

الأميركية الجنوبية برمتها.
أمــا المثال الآخــر على الخلايا 
الـــنـــائـــمـــة فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــيــتــمــثــل فــــي شــخــص 
عـــلـــي كـــــورانـــــي الـــــــذي تــــم الــقــبــض 
عـــلـــيـــه فــــي نــــيــــويــــورك بـــعـــد أن تــم 
تـــجـــنـــيـــده لـــصـــالـــح «حــــــــزب الـــلـــه» 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـــابـــيـــة، حــال 
تــعــرض إيـــران أو «حـــزب الــلــه» في 
لبنان لهجمات من جانب الولايات 
المتحدة الأمــيــركــيــة، ولاحــقــاً أكــدت 
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي جــــرت مــعــه من 
قبل المباحث الاتحادية الأميركية 
أنــه أحــد أعــضــاء وحــدة التخطيط 
لــلــهــجــمــات الــخــارجــيــة فــي الــحــزب 

«الوحدة ٩١٠». والمعروفة بـ
كارثة كوراني تبين التخطيط 
الــدقــيــق لإيـــــران وأذرعــــهــــا لإصــابــة 

الــــدول الــغــربــيــة فــي مــقــتــل، ذلـــك أنــه 
كان دائم التنقل بين كندا والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، حــــيــــث حـــــــــاول تـــهـــريـــب 
مـــتـــفـــجـــرات مــــن كـــنـــدا إلـــــى الـــداخـــل 

الأميركي.
كان كوراني مثالاً على الخلايا 
الــلــه» في  النائمة التابعة «لــحــزب 
أنـــه ينتمي  الــعــالــم، لا ســيــمــا  دول 
لعائلة معروفة بصلاتها الوثيقة 
مــع الــحــزب، وقـــد الــتــحــق بمعسكر 
تدريب تابع للحزب عندما كان في 
الــســادســة عشرة مــن عــمــره، وتعلم 
إطلاق النار، والقذائف الصاروخية 
قــــبــــل أن يـــجـــنـــد كــــجــــزء مـــــن خــطــة 
لــلانــتــقــام لمــقــتــل عــمــاد مــغــنــيــة أحــد 
الله» رفيعي المستوى  قــادة «حــزب 
الــــذي قــضــى بــســيــارة مــفــخــخــة في 

دمشق عام ٢٠٠٨.
هــل كــان القبض على كــورانــي 
المدخل للخطط الجديدة لميليشيات 
«حــزب الله» لنسج خيوط شبكات 
إرهابية جديدة غير معروفة لقوى 

الأمن والاستخبارات الدولية؟
يــــكــــون ذلـــــــك كـــذلـــك  يـــمـــكـــن أن 
بالفعل، ولهذا تقضي الآلية الجديد 
تجنيد عناصر غير عربية، وغالباً 
مـــا يـــكـــون المـــعـــين المــفــضــل مـــن دول 
شـــرق وجــنــوب آســيــا، والــتــي تكثر 
فيها الحواضن المشبعة بالإرهاب 

الأصولي، وقد كان آخر شخص تم 
الاشــتــبــاه فيه مهندس باكستاني 
لا يتجاوز الثلاثة عقود من عمره، 
وبدا أنه على اتصال «بحزب الله».

ويــــــــعــــــــزف الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
الله»  الميليشيات الخاصة «بحزب 
على الأوتـــار الدوغمائية الشيعية 

تــــحــــديــــداً، ويـــســـتـــغـــلـــون الـــكـــراهـــيـــة 
الــولايــات المتحدة  التقليدية تجاه 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــــقــــــارة الأوروبــــــيــــــة، 
ويـــلـــعـــبـــون عـــلـــى أوتــــــــار الــقــضــايــا 
الدينية، مظهرين الصراع بين إيران 
والغرب على أنه صراع ديني وليس 
آيديولوجياً، وفي الوسط من هذا 

يقومون بتجنيد من يقدرون على 
تعبئتهم، وفــي هــذا تكون الكارثة 
لا الحادثة، أي من خلال استخدام 
جوازات سفرهم الأجنبية أو تزويد 
بعضهم الآخـــر بـــجـــوازات ســفــر قد 
تكون حقيقية مسروقة، أو مزورة، 
ليمثلوا حصان طروادة في الجسد 

الأوروبي أو الأميركي.
لا تــكــتــفــي خــطــط مــيــلــيــشــيــات 
«حزب الله» الخاصة بإعداد شبكات 
إرهابية جديدة في الغرب بالطرق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــــي تـــجـــنـــيـــد عــنــاصــر 
جديدة من الصعب متابعتها، بل 
يبدو أنها تمضي في طريق محاكاة 
تــنــظــيــم «داعــــــش» فـــي ســعــيــه لضم 
عناصر إرهابية إضافية لصفوفه 
عــبــر اســتــخــدام وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجتماعي الحديثة من مخرجات 
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة الإنـــتـــرنـــت، 
مـــــثـــــل «فــــــيــــــســــــبــــــوك» و«تــــــويــــــتــــــر» 

و«إنستغرام».
في هذا السياق تبدو الخطط 
الله» كمن ينسج  «حزب  الجديدة لـ
شبكات إرهابية في العالم الرقمي، 
بمعنى أنها خطط لتجنيد المزيد 
مــن «الـــذئـــاب المـــنـــفـــردة»، تــلــك التي 
يمكن أن يتفتق ذهنها عن وسائل 
انــتــقــام غــيــر مـــدرجـــة مـــن قــبــل على 
خـــارطـــة الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، فكما 

كــان اســتــخــدام الشاحنات للدهس 
في أوروبــا أداة غير معروفة، فمن 
الجائز جــداً أن نــرى آلــيــات جديدة 
تــــمــــارس بـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة الإيـــرانـــيـــة 
الخطى طريقها في إقلاق الحواضن 

الغربية.
يــتــســاءل المــراقــبــون أيــضــاً هل 
مــن دافــع جديد يقودها فــي طريق 
شهوة الانتقام غير المسبوقة هذه؟

قـــيـــام  الــــــواضــــــح جـــــــداً أن  مـــــن 
الولايات المتحدة الأميركية باغتيال 
قاسم سليماني، والتهديدات التي 
أطــلــقــهــا «إســمــاعــيــل قـــاآنـــي»، قائد 
فيلق القدس الجديد، ضمن صفوف 
الحرس الثوري الإيراني، بأن تملأ 
جــثــث الأمـــيـــركـــيـــين الـــــشـــــوارع، هي 
وراء تسريع إيـــران فــي طــريــق دفع 
الله» في تغيير  ميليشيات «حــزب 
طرق تجنيد واكتساب عملاء جدد 
يكونون بمثابة رؤوس حــراب في 

المواجهة القادمة.
خــــــلال صـــيـــف الــــعــــام المـــاضـــي 
كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
لــــصــــحــــيــــفــــة «ديـــــــلـــــــي تــــلــــيــــغــــراف» 
البريطانية عن أن الأزمــة مع إيران 
قد تتسبب في إيقاظ خلايا إرهابية 
إلــى شن هجمات  نائمة، وتدفعها 
إرهـــابـــيـــة عــلــى بــريــطــانــيــا، ولــفــتــت 
المصادر عينها إلى الخلايا يديرها 
«حزب الله»  متشددون مرتبطون بـ

اللبناني.
ولم تكن هذه تصريحات جوفاء 
أو عشوائية، وإنما جــاءت بعد أن 
كشفت شرطة محاربة الإرهاب في 
عــام ٢٠١٥ فــي بريطانيا عــن خلية 
جمعت أطــنــانــاً مــن المــتــفــجــرات في 
متاجر بضواحي لندن، موضحة أن 
إيــران وضعت عملاءها في «حزب 
الــلــه» على اســتــعــداد لشن هجمات 
في حالة انــدلاع نزاع مسلح، وهذا 
هو الخطر الذي تشكله إيــران على 

الأمن الداخلي في بريطانيا.
والـــثـــابـــت أنـــــه لا يــمــكــن فــصــل 
الله»  مخططات ميليشيات «حــزب 
الــخــاصــة بتجنيد عــنــاصــر ونسج 
شبكات جديدة عن الموقف الواضح 
«حـــزب الـــلـــه» مـــن الـــصـــراع الــدائــر  لــــ
بين أميركا وإيــران، فهي ترغب في 
الــقــتــال، وهـــو مــا أشــــار إلــيــه حسن 

نـــصـــر الـــلـــه أمـــــين عـــــام الــــحــــزب فــي 
المــنــار  قــنــاة  مقابلة تلفزيونية مــع 
التابعة لجماعته عندما أجاب على 
ســـؤال حـــول مــا ستفعله الجماعة 
فـــي حــــال نـــشـــوب حــــرب بـــين إيــــران 
والولايات المتحدة، إذ أجاب بسؤال 
اســـتـــفـــهـــامـــي أو اســـتـــنـــكـــاري عــلــى 
الأصـــح فــي مواجهة المــحــاور: «هل 
تظن أننا سنقف مكتوفي الأيدي؟ 
إيــران لن تحارب وحــدهــا، هــذا أمر 
واضــح وضــوح الشمس، هكذا أكد 

نصر الله».
إيـــــــــران إذن شــكــل  قــــــــررت  هـــــل 
المــــواجــــهــــة الــــقــــادمــــة مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، طـــالمـــا ظــلــت 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأميركية 
قــــائــــمــــة ومــــوجــــعــــة لـــهـــيـــكـــل إيـــــــران 

التكتوني البنيوي الرئيسي؟
لــرؤيــة «ماثيو ليفيت»  فوفقا 
مــــديــــر بـــرنـــامـــج ســـتـــايـــن لمــكــافــحــة 
الإرهــاب والاستخبارات في معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
يـــبـــدو أن إيــــــران و«حــــــزب الـــلـــه» لن 
يـــعـــتـــمـــدا المــــواجــــهــــة المــــبــــاشــــرة مــع 
الــولايــات المــتــحــدة فــي حــال نشوب 
حــــــرب بــــين واشـــنـــطـــن طـــــهـــــران، إذ 
ســيــتــم إيـــقـــاظ «الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة» 
مــن سباتها فــي الــداخــل الأمــيــركــي 
الــشــمــالــي والــجــنــوبــي أولاً، عطفاً 
عــلــى ذلـــك إعــطــاء الــضــوء الأخــضــر 
لــلــعــنــاصــر والـــشـــبـــكـــات الـــجـــديـــدة 
بــإحــداث أكــبــر خسائر فــي صفوف 
الأوروبــــيــــين، وتــجــاه كــل مــا يشكل 
أهدافاً ومصالح أميركية من شمال 
إلــى جنوبها، ومــن شرقها  الأرض 

إلى غربها دفعة واحدة.
الخلاصة... العالم أمــام فصل 
جــديــد مــقــلــق مــن تــنــامــي مــؤامــرات 
«حــــزب الـــلـــه» والـــتـــي ظــهــرت خــلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة خـــارج 
الــــشــــرق الأوســــــــط، ربـــمـــا بــشــكــل لا 
يــقــل إقــلاقــاً عــن الــــدور الـــذي يلعبه 
اللبناني في  الــتــراب الوطني  على 
حاضرات أيامنا، ما يجعل التفكير 
فـــي حــصــار هـــذا الــشــر أمــــراً واجـــب 
الوجود كما تقول جماعة الفلاسفة، 
مـــن غــيــر فــصــل مــشــهــده عـــن حجر 
الزاوية الذي يستند إليه، أي إيران 

وملاليها في الحال والمستقبل.

«حزب الله» يشعلون النيران أمام مجمع السفارة الأميركية، في العاصمة بغداد نهاية الشهر الماضي  (أ.ب)  متظاهرون موالون لـ
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 ميليشيات «حزب الله» هي إحدى  أذرع الإيرانيين 
الإرهابية حول العالم، وقد أعدت من أجل اللحظة المرتقبة 

لتكون المقدمة الضاربة في إحداث القلاقل والاضطرابات

إهمال سنوات في تقدير خطره و«تسامح» مع خطاب الكراهية

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}
برلين: راغدة بهنام

فــي الـــواقـــع، لــم تــكــن تــلــك المــرة 
الأولـــــى الــتــي تــتــعــرض لــهــا شبلي 
لتوصيفات عنصرية كــهــذه. فهي 
وغيرها من السياسيين المسلمين 
الـــقـــلائـــل فـــي ألمـــانـــيـــا، والــســيــاســي 
الأســــــود الـــوحـــيـــد كـــرامـــبـــا ديـــابـــي، 
مــــــعــــــتــــــادون عـــــلـــــى ســــــمــــــاع كـــثـــيـــر 
مــــن الإهــــــانــــــات، بـــســـبـــب ديــانــتــهــم 
ولــونــهــم فــقــط؛ حتى أنــهــم يتلقون 
تــهــديــدات عبر البريد الإلكتروني 
والاتــــصــــالات، تــصــل أحــيــانــاً لحد 

التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي 
يتعرض لها السياسيون المسلمون 
في ألمانيا تجلب لهم التضامن من 
بقية السياسيين الألمــان، فــإن أكثر 

من ذلك لا يُحدث الكثير.
فــي ألمانيا، تصنف السلطات 
ما يزيد على ١٢ ألف شخص على 
أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم 
عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا 

اعتداءات داخل البلاد. 
المتطرفون  اليمينيون  يشكل 
شبكات سرية، ويتواصلون عادة 
عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث 
«تــشــات» المــوجــودة  داخـــل غـــرف الـــ
داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً 

للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد 
المــتــطــرف فــي ألمانيا،  عنف اليمين 
الــتــي  الـــجـــرائـــم  وازداد مـــعـــه عـــــدد 
أفـــراد متطرفون بارتكابها.  يتهم 
وبــحــســب الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة 
الــداخــلــيــة، فــــإن اعــــتــــداءات الــيــمــين 
المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ 

عام ٢٠١٢.
وفــــي دراســــــة لمــعــهــد «الــبــحــث 
حول التطرف» في جامعة أوسلو، 
فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي تشهد جــرائــم من 
اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول 
الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل 
المعهد حــوالــي ٧٠ جريمة فــي هذا 

الإطــــــار بـــين عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٨، 
بينما كانت اليونان الدولة الثانية 
بــــعــــدد جـــــرائـــــم يــــزيــــد بـــقـــلـــيـــل عــن 

العشرين في الفترة نفسها.
فــــي الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، شــكــل 
اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر 
لوبكه، في حديقة منزله برصاصة 
أطـــلـــقـــت عـــلـــى رأســـــــه مــــن الـــخـــلـــف، 
صــدمــة فــي ألمــانــيــا. كــانــت الصدمة 
مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو 
يــمــيــنــي مــتــطــرف اســتــهــدف لوبكه 
بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. 
وتــــــحــــــدث كـــــثـــــيـــــرون حـــيـــنـــهـــا عــن 
«صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين 
المتطرف بجدية. ودفــن لوبكه ولم 

يحدث الكثير بعد ذلك. 
فــيــمــا بـــعـــد اغـــتـــيـــالـــه بــأشــهــر، 
اعــتــقــل رجــــل يــمــيــنــي مــتــطــرف في 
ولايـــة هــســن، الــولايــة نفسها التي 
اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل 
شخصين وهو يحاول الدخول إلى 
معبد لليهود، أثناء وجود المصلين 
في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. 
أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة 
مــــن الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة، وعـــــادت 
أصـــــوات الــســيــاســيــين لــتــعــلــو: «لــن 
نـــســـمـــح بــــحــــدوثــــهــــا مـــطـــلـــقـــاً مــــرة 
أخــرى»، في إشــارة إلــى ما تعرض 
أيــام النازية.  له اليهود في ألمانيا 

ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقــــبــــل بـــضـــعـــة أيــــــــــام، وقـــعـــت 
مـــــــجـــــــزرة فـــــــي مــــقــــهــــيــــين لـــتـــدخـــين 
الــنــارجــيــلــة فـــي مــديــنــة هـــانـــاو في 
الــولايــة نفسها، استهدفا مــن قبل 
يميني متطرف لأن من يرتادهما 
الــرجــل أن يقتل  مــن المسلمين. أراد 
مــســلــمــين بــحــســب رســـالـــة وشــريــط 
ــفــه وراءه بــعــد أن قتل  فــيــديــو خــلَّ
٩ أشــخــاص، ثــم تــوجــه إلـــى منزله 
ليقتل والــدتــه، ثم نفسه. أســوأ من 
ذلـــــك، تــبــين أن الـــرجـــل كــــان يحمل 
لــنــادي  ســلاحــاً مــرخــصــاً، وينتمي 

الرماية المحلي.
بـــات واضـــحـــاً بــعــد اســتــهــداف 
هـــانـــاو، أن الــســلــطــات الألمــانــيــة لم 

تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، 
وأنــهــا لا تــقــدر حقيقة خــطــره على 
المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام 
من جريمة هاناو عن شبكة يمينية 
متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على 
مــســاجــد فــي أنــحــاء الـــبـــلاد، أســوة 
بما حصل في كرايستشيرش في 

نيوزيلندا.
وجــاء الــرد على اعتداء هاناو 
بـــتـــشـــديـــد مـــنـــح رخــــــص الــــســــلاح، 
وبــات ضــروريــاً البحث فــي خلفية 
من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض 
طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي 
مجموعة متطرفة، ويمكن سحب 
الترخيص لاحــقــاً فــي حــال ظهرت 
لــم تكن متوفرة  معلومات جــديــدة 
يـــبـــحـــث وزراء  كـــمـــا  عـــنـــد مـــنـــحـــه. 
داخــلــيــة الـــولايـــات الألمــانــيــة تأمين 
حـــمـــايـــة لــلــمــســاجــد ولــلــتــجــمــعــات 

الدينية للمسلمين واليهود.

ولـــــكـــــن كـــــل هـــــــذه الإجــــــــــــراءات 
يـــعـــتـــقـــد الـــبـــعـــض أنــــهــــا لا تــعــالــج 
المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي تـــدفـــع 
المــتــطــرف لارتــكــاب أعمال  باليمين 
عــنــف. وفـــي كــل مـــرة تشهد ألمانيا 
اعــــتــــداءات، يــوجــه ســيــاســيــون من 

اليسار الاتــهــامــات لحزب «البديل 
لألمـــــانـــــيـــــا» الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف، 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــنـــهـــا بـــشـــكـــل غــيــر 
مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل 
البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــــام ٢٠١٨، وبــــات 

أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه 
ع سياسة الكراهية»، وبأنه  «يطبِّ
يحرض على العنف ضد اللاجئين 
والمـــهـــاجـــريـــن، مـــن خــــلال تــرويــجــه 
لــــخــــطــــاب الـــــكـــــراهـــــيـــــة. وحـــــتـــــى أن 
البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة 

إلى حظر الحزب للتصدي للعنف 
المتزايد لليمين المتطرف.

الــيــمــين  والـــــواقـــــع أن مــشــكــلــة 
المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل 
إلــى «البوندستاغ». فهو  لألمانيا» 
- كــمــا حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة - يــركــز 

خـــطـــابـــه عـــلـــى مــــواجــــهــــة ســيــاســة 
الــتــي اعتمدتها حكومة  الــلاجــئــين 
المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير 
من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه 
في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه 
الــســيــاســة، وعــــدم قــــدرة الــلاجــئــين 
على الانــدمــاج. ورغــم أن نوابه في 
البرلمان يحرصون على عدم تخطي 
القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً 
مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين المـــنـــتـــمـــين لـــهـــذا 
الــــحــــزب؛ خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 
يــتــرددون في الحديث  الشرقية، لا 
بــلــغــة لا يــمــكــن تــمــيــيــزهــا عـــن لغة 
الــنــازيــين. أبـــرز هـــؤلاء السياسيين 
بـــيـــورغ هــوكــيــه الـــــذي لـــم يستطع 
أعـــضـــاء فـــي حـــزبـــه تــمــيــيــز مـــا إذا 
كــانــت جــمــل قــرأهــا صــحــافــي لهم، 
هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» 

لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كـــل هــــذا خــلــق أجــــــواء سلبية 

ل  ضــد المــســلــمــين فــي ألمــانــيــا، وحـــوَّ
كــثــيــريــن مـــن الـــذيـــن ولـــــدوا لأبــويــن 
مــهــاجــريــن إلـــى غــربــاء فــي بلدهم. 
في هاناو، يقول كثيرون من الذين 
فــــقــــدوا أصــــدقــــاءهــــم فــــي المــــجــــزرة، 
بـــــأنـــــهـــــم لـــــــم يــــــــعــــــــودوا يــــشــــعــــرون 
بــــالأمــــان، ولا بــأنــهــم جــــزء مــقــبــول 
من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما 
دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً 
بــين الأحــــزاب الأخــــرى، فــإن خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة ســيــســتــمــر، والـــجـــرائـــم 
كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.

ما يزيد من هذه المخاوف ومن 
الــشــبــهــات، أن الــســلــطــات الألمــانــيــة 
لــــم تـــأخـــذ خـــطـــر الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
الــجــد طـــوال السنوات  على محمل 
الماضية. وهناك فضائح متتالية 
داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها 
مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع 
المــتــطــرف؛ خصوصاً داخــل  اليمين 
الشرطة والجيش. ويواجه رئيس 
المخابرات الداخلية السابق هانس 
يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف 
مــع اليمين المــتــطــرف، وهــو مــا دفع 
جهازه لغض النظر عن تحركاتهم 
طوال السنوات الماضية، والتركيز 
عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام 
المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، 
أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً 
تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف 
بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف 

في ألمانيا.
وطُـــــــــرد مــــاســــن الـــــــذي يــنــتــمــي 
للجناح المتطرف فــي حــزب ميركل 
(الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من 
منصبه، بعد اعـــتـــداءات كيمنتس 
فـــي صــيــف عــــام ٢٠١٨، بــســبــب رد 
فعله على التطورات هناك. وعارض 
ماسن ميركل في قولها بأن شريط 
فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين 
جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج 
ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من 
الــشــريــط بــعــد، ويــشــكــك فــي وجــود 
نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات 
كبيرة قــد خــرجــت ضــد لاجــئــين في 

كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها 
لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد 

سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد 
جــريــمــة هـــانـــاو لــقــولــه بــــأن الــرجــل 
يعاني من اضطرابات عقلية، وهو 
الـــخـــط نــفــســه الــــــذي اتــــخــــذه حـــزب 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» عـــنـــدمـــا رفـــض 
طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ 
خــصــوصــاً أن الأخـــيـــر تـــحـــدث في 
شريط الفيديو عن «التخلص» من 
جــنــســيــات معينة مــن دول عربية 

ومسلمة.
ويــعــيــد مـــاســـن صـــعـــود عنف 
اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ 
ألمــانــيــا شــهــدت  عــــام ٢٠١٥، إلا أن 
عمليات قتل وملاحقات عنصرية 
قبل مــوجــة الــلــجــوء تــلــك. ففي عام 
٢٠١١ كشف عن شبكة من النازيين 
الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 
١٢ عاماً، من دون أن يكشف أمرها، 
ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. 
ونجح أفـــراد هــذه الشبكة فــي قتل 
تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية 
بـــين عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧، إضــافــة 
إلى تنفيذهم ٤٣ محاولة قتل، و٣ 
عمليات تفجير، و١٥ عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت 
الشرطة تستبعد أن تكون عمليات 
الــقــتــل ومـــحـــاولات الــقــتــل تــلــك تتم 
بـــدوافـــع عــنــصــريــة، رغـــم أن جميع 
المستهدفين هم من أصول مهاجرة. 
وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات 
بـــأن الاســتــهــدافــات تــلــك لــهــا علاقة 
بـــالـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة والمــــافــــيــــات 

التركية.
ورغـــم أن الــكــشــف عــن ارتــبــاط 
هــــذه الـــجـــرائـــم بــالــيــمــين المــتــطــرف 
الــــوعــــي الألمــــانــــي لــخــطــر هـــذه  زاد 
الــجــمــاعــات، وأطـــلـــق نــقــاشــات في 
الـــصـــحـــافـــة والمـــجـــتـــمـــع والـــطـــبـــقـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــــإن الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه 
بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن 

تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط ٩ قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

ازدادت جرائم اليمين المتطرف خمسة أضعاف 
منذ عام ٢٠١٢... وألمانيا في طليعة الدول 

الأوروبية في جرائم التشدد
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موت مبارك اقتصاد المقاومة وأسلحة الحزب التي لا تصدأ

إصلاح التعليم: أي عالم عربي نطمح إليه؟

مــــــســــــاء الإعـــــــــــــلان عـــــــن مـــــــــــوتِ أنـــــــور 
الــســادات وليس مبارك،  الــســادات.. نعم 
ني كنت ممسكاً بحديدة في قطار 

َّ
أذكر أن

إلــى الصعيد،  مهلهل عائداً من القاهرة 
وكـــــان لـــــديَّ راديــــــو تـــرانـــزســـتـــور صغير 
بحجم الآيفون أستمع إليه للتسلية في 
رحــلــة مدتها إحـــدى عــشــرة ســاعــة واقفاً 
في قطار قديم، كان الجلوس في مقاعده 
الخشبية ليس أفضلَ كثيراً من الوقوف. 
أذاع الـــراديـــو خــبــر الـــوفـــاة، وانــتــابــتــنــي 
مشاعر مختلطة بين حزن وخوف وقليل 
مــن الارتـــيـــاح. حـــزن لــوفــاة رئــيــس بهذه 
الطريقة البشعة، وارتياح لنهاية حقبة 
ظلم اجتماعي وتكميم للأفواه، وخوف 
ـــنـــي لـــم أكــــن أقــبــل 

َّ
مــمــا هـــو آتٍ، حــيــث إن

الجماعات الإسلامية بديلاً للسادات إذ 
سيكون القهر مضاعفاً. كنت في السنة 
النهائية في الجامعة، وكانت الجماعات 
الإســــلامــــيــــة تـــــمـــــارس قــــهــــراً وعـــنـــفـــاً فــي 
الــرأي  الجامعات ضد المخالفين لهم في 
وفــي المظهر، وكــان البوليس السياسي 
أو أمــن الــدولــة يــمــارس قهر الــطــلاب من 
ا نحيا بــين مطرقة 

َّ
الناحية الأخـــرى. كن

دين الجماعات المتطرفة وسندان الدولة 
التسلطية. كــانــت حــيــاة شــديــدة القبح، 
على الأقل من منظوري الشخصي أيامها، 
وكنت أفكر في الخروج من مصر بأي ثمن 
حتى قبل نهاية الدراسة، كان إحساساً 
خانقاً أن تكون في ريعان الشباب بكل ما 
في ذلك من طاقة وتعيش في الوقت ذاته 
الــوطــن. كانت هناك  سجناً كبيراً اسمه 
ميزة لأن تعيش فــي الصعيد فــي حياة 
أقـــرب إلـــى الـــبـــداوة، تــكــون الــحــريــة فيها 
أمراً لا يمكن المساومة عليه، عكس حياة 
المدن التي يكون التفاوض اليومي على 
كــل شـــيء أســاســاً للحياة فــيــهــا. إضــافــة 
إلـــى جـــو الــقــهــر، كــانــت مــصــر أقــــرب إلــى 
نظام الكاست (cast system) في المجتمع 
الـــهـــنـــدي؛ طــبــقــة مــنــفــتــحــة غــنــيــة وطــبــقــة 
ملوثة عريضة يجب ألا يشملها الحكم 
فــي أي شــيء، على الأقــل مــن منظور من 

يحكمون.
وجـــــاء مـــبـــارك عــلــى حــكــم مــصــر بعد 
السادات، وخفت وطأة الأمن قليلاً، وكذلك 
وطأة الجماعات المتطرفة، ولكن ماذا كان 
لرئيس جديد أن يفعل لتطهير بركة آسنه 
مــن الــنــاحــيــتــين: الــدولــة والمــجــتــمــع. كانت 
مرحلة الأفــكــار السيئة بامتياز، هشاشه 
في التفكير وصلابة في قبضة القمع من 
تـــيـــار الــتــطــرف والــــدولــــة مـــعـــاً، كــــان شيئاً 
أقرب إلى حكم العصابات أو فتوات حارة 
نجيب محفوظ. هذا ما بقي في رأسي من 
ذكــريــاتــي الشخصية عــن تلك الــفــتــرة، ولا 
أنــكــر عــلــيــك ذكــريــاتــك إن كــانــت غــيــر ذلــك، 
فــالــحــقــيــقــة شــخــصــيــة فـــي المـــقـــام الأول لا 

يدركها إلا أصحابها.
لا أعرف عن حقبة مبارك بشكل مباشر 
إلا أربــــع ســنــوات فــي بــدايــاتــهــا، وبــعــدهــا 

إلــى أميركا للدراسة، وعملت في  سافرت 
جامعاتها حتى عام ٢٠٠٦، ثم بعدها إلى 
لندن حتى اليوم، وكانت معرفتي بمصر 
في إطار مجتمعات أدرسها وبلد لي أهل 

فيها، أزورها كلما اقتضت الحاجة.
ومـــن هــنــا، أقـــول إن الــســنــوات العشر 
الأولــى من حكم مبارك شهدت نهضة في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــجــتــمــع، وأعــتــقــد أنــه 
لـــه أن يــرضــى بفترتين  كــــان مـــن الأفـــضـــل 
رئاسيتين، ولكن هــذا لا يكفي في مصر. 
فمصر رغم الثورة على الملكية عام ١٩٥٢، 
فشلت في التحول إلى جمهورية، وبقيت 
منزلة بين المنزلتين: لا جمهورية ولا ملكية، 
لا ديكتاتورية مطلقة ولا ديمقراطية، كانت 
الــخــاصــة،  مجتمعاً يــتــحــرك بــديــنــامــيــاتــه 
مجتمعاً ركبت عليه دولة، كما الصاج الذي 
الــدولــة صاجه لا  يغطي موتور السيارة؛ 

أكثر يتغطى بها من غلب.
الثاني)، طارت  في ٢٥ يناير (كــانــون 
الــصــاجــة لأنــهــا أصــبــحــت متهالكة بحكم 
الـــزمـــن لا بـــقـــوة الــــثــــوار. شــــيء أقـــــرب إلــى 
البدانة والجلباب الضيق؛ تمزق الجلباب 

لأن وزن المجتمع قد زاد، ليس إلا.
لم يكن مستغرباً أن مبارك كان حاكماً 
مطلقاً، فقد كــان يحكم مجتمعاً لا يؤمن 
بالحرية كقيمة، لا في البيت ولا في العمل. 

كان مبارك نبتاً طبيعياً لمجتمع تسلطي.
التالية، ترعرعت  وفي العشرين سنة 
فــــي عـــهـــده فـــئـــات لا تـــعـــرف إلا الــبــلــطــجــة 
والــفــهــلــوة أســلــوبــاً للحياة، وهــو مسؤول 
البيئة الفاسدة؛ ليس لديَّ  عن رعاية تلك 
معركة كمن يرون أنه لم يفعل ذلك عن قصد.

مــصــر فــي عــهــده غـــدت ســيــارة معطلة 
في وسط الطريق. عطلت نفسها، وعطلت 
غــــيــــرهــــا، لــــــذا جـــــــاءت يـــنـــايـــر لـــتـــزيـــل تــلــك 
الــســيــارة مــن عــرض الــطــريــق، ولــم يحسب 
من أخلوها أن الطريق ستحتله «التكاتك» 
(جمع توكتوك) التي تمثلت في عشوائيات 

الإخوان وما تبعها.
خارجياً، حافظ مبارك على دور مصر 
إقليمياً في حــدوده الدنيا. فكان لمصر، لا 
لمبارك وحده، دور في الحفاظ على السلام، 
وتحرير الكويت، لذلك أيضاً لا أنكر على من 
يبجلون مبارك في الخارج رؤيتهم، ولكن 
مأخذي عليهم هو أنهم نسبوا دور مصر 

إلى دور مبارك وحده، وفي هذا اختزال لا 
مبرر له سوى محدودية المعرفة.

ذات مــــــرة، كــتــبــت مــــقــــالاً فــــي صــحــيــفــة 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، منتقداً فيه استشراء 
الـــفـــســـاد، وتــبــعــاتــه عــلــى الــشــرعــيــة وعــلــى 
اســتــقــرار نــظــام الــحــكــم. وكـــان مــقــالاً مخففاً 
للغاية، ومــع ذلــك جــاءنــي الــدكــتــور أسامة 
الباز (رحمه الله) برسالة صارمة، مفادها 
أن الـــدولـــة لا تــتــســامــح مـــع هــــذا الــنــقــد في 
صــحــف الـــخـــارج. ســمــعــت الـــكـــلام لأنـــه قبل 
قـــدوم الــدكــتــور الــبــاز، كــان نصف أهــلــي قد 
«جــرجــرهــم» جــهــاز أمـــن الــدولــة للتحقيق، 
وقــالــوا يومها إنهم ليسوا على صلة بي؛ 

كان مجرد النقد كتابة له ثمن.
بــعــدهــا، تــعــرفــت عــلــى الــنــظــام عــن قــرب 
في حــوارات مباشرة، كنوع من المصالحة، 
ومــــع ذلــــك كــــان فـــي كـــل الــــحــــوارات عـــبـــارات 
الــخــارج  تــقــول إن ثمن أي نقد فــي  ضمنية 
سيكون غــالــيــاً. كــان مــن يــهــدد بــهــذا الكلام 
المــبــطــن يلبس بــدلــة مــحــتــرمــة، وكـــان داخــل 
البدلة بلطجي محتمل يمكن أن يخرج في 

أي لحظة.
الـــتـــقـــيـــت الـــرئـــيـــس مــــبــــارك فــــي إحــــدى 
زياراته إلى واشنطن، وكــان انطباعي عنه 
أنــه رجــل عــادي يتكلم كثيراً. كنت فــي تلك 
الفترة قد عشت في أميركا لمدة عشرين عاماً، 
وصرت أستاذاً في جامعة جورجتاون، وقد 
تشبعت من فكرة الحرية، حيث كنت أرى في 
واشنطن عشرات السفراء والوزراء وبعض 
الــحــكــام، وكـــانـــوا مــن مــنــظــور مــن يــقــيــم في 
واشنطن أناساً عاديين، لذا لم تكن لمبارك 
لــو قابلته في  الــتــي كــانــت ســتــكــون  الهيبة 

مصر.
تصوري أن مبارك كان يمكن أن يكون 
الــتــزم بوعده  لــو  رئيساً أفــضــل ممن سبقه 
في بداية عهده، بأن الكفن بلا جيوب، وأنه 
لــيــس راغـــبـــاً فـــي الــســلــطــة، وأنـــــه سيكتفي 
بالمدة الدستورية للرئيس، ولكن للسلطة 

إغراءاتها.
كــــان يــمــكــن أن يــكــون رئــيــســاً جــيــداً لو 
استمع، خلال سنواته العشر الأخيرة على 
الأقـــل، لأصـــوات المجتمع الــتــي تــقــول كفى، 

ولكنه كان محدود القدرة على السمع.
فــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة، أنــتــج ثقافتين: 
واحدة عليا تنظر إلى الشعب بتعالٍ، وأخرى 
إعلامية وثقافية لا تعرف إلا التبرير كثقافة. 
ومع ذلك، لا عزل مبارك ولا موته قد يغير 
شيئاً من ثقافة غير قادرة على تغيير ذاتها.

الــــــــذي صــــاحــــب مــشــكــلــة  إن الـــصـــخـــب 
الــتــرحــم عــلــى مـــبـــارك مـــن عـــدمـــه فـــي مصر 
هــو آخــر حـــدود مــا يمكن أن ينتجه العقل 
المصري المعاصر، ولم أكن أتوقع غير ذلك. 
فقط يتقدم المجتمع المصري عندما تتفتح 
الــعــقــول، كما الــزهــور، فــي جــو مــن الحرية، 
يكون فيها نقد الدولة والمجتمع والثقافة من 
الأمور البديهية. وغير ذلك، سيستمر الأمر 
على ما هو عليه. رحم الله حسني مبارك، 

وألهم ذويه الصبر.

قــبــل ســبــع ســـنـــوات، ألــقــى رئــيــس كتلة 
«حــــزب الـــلـــه» الــنــيــابــيــة، مــحــمــد رعــــد، خــلال 
مجلس لإحــيــاء ذكــرى عــاشــوراء فــي جنوب 
لبنان، كلمة أثارت الجدل قال فيها: «العصر 
الآن هو عصر المقاومة. إنَّ الوجه الطبيعي 
للبنان الآن هــو الــوجــه المـــقـــاوم… قــبــل زمــن 
المــقــاومــة كــنــا نــنــظــر إلـــى الــخــريــطــة الــدولــيــة 
والسياسية والجغرافية ولم نكن نرى لبنان 
بسبب مساحته الصغيرة، ولأنــه لم يكن له 
دور، وكــان تابعاً ومحلَ عقد صفقات، كان 
ساحة للملاهي الليلية والسمسرات ولنظام 
الـــخـــدمـــات وتـــمـــريـــر تــبــيــيــض الأمـــــــوال. هــذا 
إقــامــة لبنان الجديد  لبنان، لكن الآن يجب 

الذي ينسجم مع وجود مقاومة فيه». 
وفــي مــارس (آذار) من عــام ٢٠١٩، أطلق 
الرئيس ميشال عون أمام الجالية اللبنانية 
في موسكو ما سماها «المقاومة الاقتصادية» 
داعياً المواطن اللبناني إلى الاحتذاء بالمواطن 
الإيـــرانـــي، «يــشــتــري مــن إنــتــاجــه ويــأكــل مما 

يزرع».
وبــــــين تـــوصـــيـــف رعــــــد وأوهـــــــــــام عـــــون، 
نــســتــشــرف تــداعــيــات الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
والمالي التي لم تعد تنفع معها كل محاولات 
الجهات الرسمية والحليفة الجاهدة عبثاً 
ل»  لطمأنة اللبنانيين، بدءاً من الإعلان «المتخيَّ
للرئيس عون عن بدء أعمال الحفر في أول بئر 
لاستخراج النفط في لبنان، مشيداً بفجاجة 
بجهود تياره وصهره جبران باسيل في هذا 
المجال، وصولاً إلى محاولة حكومة الرئيس 
حسان ديــاب إطــلاق عمليات إصلاحية في 
ها تخلو 

َّ
أن اللبنانيون جميعاً  حركة، يعلم 

من البركة في ظل فداحة الأزمة.
مــجــتــمــع المـــقـــاومـــة واقـــتـــصـــاد المــقــاومــة 
عنوانان رئيسان للمرحلة المقبلة مع وصول 
البلاد اليوم إلى حيث شاء النائب رعد، ليؤكد 
«حزب الله» مرة أخرى أن سلاحه «المقاوم» 
الذي لم يشهره ضد إسرائيل منذ عام ٢٠٠٦، 
هه ضد الشعبين اللبناني والسوري،  بل وجَّ
ليس الخطر الوحيد الذي يتهدد خصوصية 
الشعب اللبناني إنما الخطر الأكــبــر يكمن 
في مشروعه ورؤيته للبنان. فالتركيز على 
خطر سلاحه على سيادة لبنان أبعد الأنظار 
عن أخطار أسلحته الأخــرى التي لا تصدأ، 
د تــأثــيــره عــلــى الــحــيــاة  ولــعــل أمــضــاهــا تــمــدُّ
السياسية ليصل إلى المستويين الاجتماعي 

والاقتصادي.
مــشــروع «حــــزب الــلــه» الــــذي انــطــلــق في 
ثمانينات القرن الماضي تحت غطاء «مقاومة 
إسرائيل» تجلّت بالأمس خلفياته السياسية 
عبر إمساكه بمفاصل الدولة وتجلت اليوم 
خلفياته الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، وكما 
خــلــق دولـــــة مــــوازيــــة، خــلــق أيـــضـــاً مجتمعاً 
مــوازيــاً واقــتــصــاداً مــوازيــاً ليطْبق على دفة 
الــبــلاد ويوجهها إلــى حيث يــشــاء. فبعد أن 
نــجــح فـــي ســلــخ بــعــض المــنــاطــق عـــن نسيج 
الاجتماع اللبناني، وبات أبناؤها في غربة 
عن سائر مواطنيهم لا يأكلون ما يأكلونه 
ولا يشربون مــا يشربونه، ولا يلبسون ما 

يلبسونه ولديهم معايير حياتية مختلفة، 
هــا هــو الــيــوم ينجح فــي جـــرّ لــبــنــان بــأســره 
وقسراً إلى النمط الحياتي الــذي فرضه في 
مناطق سيطرته، والتي سُميت زوراً «بيئاته 
الحاضنة» وهي في الواقع بيئات مخطوفة 
ــــرضــــت عــلــيــهــا أنــــمــــاط فـــكـــريـــة ومــعــيــشــيــة 

ُ
ف

تـــتـــمـــحـــور حـــــول ثـــقـــافـــة الــــشــــهــــادة والمــــــوت، 
ومــــعــــاداة صــريــحــة لــلــقــيــم المــدنــيــة ومــبــادئ 
المساواة بين المواطنين وتشجيع الاستعلاء 
الـــــذكـــــوري، واعـــتـــبـــار الـــتـــرفـــيـــه والمــوســيــقــى 
والــفــنــون مــن المــوبــقــات، وفـــي هـــذا اســتــدراج 
لاعـــتـــمـــاد الـــنـــمـــوذج الإيـــــرانـــــي فــــي الـــحـــيـــاة، 
وهـــو نـــمـــوذج لــيــس مــألــوفــاً فـــي جــبــل عــامــل 
ا  وإســهــامــات علمائه، وبعيداً كــل البعد عمَّ

ز به الشعب اللبناني. تميَّ
ــــه يــصــعــب تحميل «حــــزب الــلــه» 

َّ
ومـــع أن

وحـــده وزر الأزمـــة الــتــي وصلنا إلــيــهــا، مما 
فـــي تقويض  الــرئــيــس  فــيــه أن دوره  لا شـــكَّ 
مؤسسات الدولة وسيطرته التدريجية على 
دورهــــا عــبــر مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، وتغطيته 
الــفــســاد وفــقــاً لــســيــاســة تــبــادل المــصــالــح مع 
حــلــفــائــه كــمــا مــعــارضــيــه وفـــرضـــه لسياسة 
الــحــدود المفتوحة، كــان لها دور أســاس في 
وصول الأمور إلى ما وصلت إليه. هذا إضافة 
إلــى تــدخــلاتــه الــخــارجــيــة فــي الإقــلــيــم وجــرّه 
البلاد إلى تحالفات تخالف كل ما قامت عليه 
من مبادئ التوازن، ما فرض عزلة على لبنان 
جعلته ليس فقط غريباً عن نفسه، بل أيضاً 

عن محيطه العربي وامتداده الغربي.
مــــن أخـــطـــر تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة المـــالـــيـــة - 
ــهــا أدخــلــت الــبــلاد قــســراً في 

َّ
الاقــتــصــاديــة أن

دوامة «المقاومة الاقتصادية والاجتماعية» 
وهي لا تــزال تعاني من المقاومة العسكرية 
ت في أتونها. فتراجع  والسياسية التي زُجَّ
ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة وارتــــفــــاع 
الأســــــعــــــار وصــــعــــوبــــة الاســـــتـــــيـــــراد وعـــجـــز 
الــلــبــنــانــيــين عــــن الـــتـــصـــرف بـــودائـــعـــهـــم فــي 
المصارف واضطرارهم لتأمين الخدمة العامة 
ت إلى تغيير  من جيوبهم بسبب تهالكها، أدَّ
كــبــيــر فـــي أنـــمـــاط حــيــاة الــلــبــنــانــيــين لــطــالمــا 
ــزتــهــم وانــعــكــســوا تــراجــعــاً فـــي مــســتــوى  مــيَّ
اللبناني، حتى بات  المــواطــن  المعيشة عند 
مــرغــمــاً عــلــى اســتــهــلاك بــضــائــع ومــنــتــجــات 
جـــديـــدة رخــيــصــة مـــصـــدرهـــا دول الـــجـــوار، 
ت مكان أخرى أكثر جودة  غزت الأسواق وحلَّ

اعــتــاد عليها. هــذا الــتــردي نــذكــره كنموذج 
لمــــا نـــنـــتـــظـــره مــــن تـــهـــافـــت قـــطـــاعـــات أخــــرى 
الــلــذان  أخــطــرهــا قــطــاعــا التعليم والــصــحــة 
مــيّــزت جــودتــهــمــا لــبــنــان فــي المــنــطــقــة. نــرى 
الــيــوم كيف تــغــزو الأســــواق أدويـــة رخيصة 
الــثــمــن مــصــدرهــا إيـــــران ودول الـــجـــوار من 
اللبنانية  دون ترخيص من وزارة الصحة 
ولا تتمتع بالمعايير التي تفرضها عملية 
الاســتــيــراد فــي هــذا الــقــطــاع المــهــم، ونخشى 
أيضاً على أداء المستشفيات مع ما تعانيه 
من تداعيات الأزمة المالية، بما يهدد قدرتها 
على الاحتفاظ بالطاقات الطبية الشهيرة 

والخبيرة في مجالاتها.
الخشية من تردي القطاعات كافة فرضت 
عــمــلــيــة إصـــــلاح تـــــدور فـــي فــلــك فــكــر «حـــزب 
الله» وميوله وتحالفاته الإقليمية، والدفع 
بلبنان باتجاه الالتحاق باقتصادات على 
غرار إيران وروسيا والصين ليكتمل الإطباق 
على لبنان بعد سطوة السلاح عبر التحكم 
بـــالاســـتـــهـــلاك. ويــحــضــرنــا فـــي هــــذا الإطــــار 
الخطاب الذي طالعنا فيه أمينه العام عقب 
انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، عارضاً 
فيه خطة اقتصادية تقوم على الشراكة مع 
الصين وروسيا وإيران، خطة يصح وصفها 
بالهذيان الاقتصادي إزاء فداحة الأزمة التي 

نمر بها!
نشعر اليوم بقوة أن «حزب الله» سيطر 
سيطرة كاملة على البلاد فترة قد تطول أو 
تقصر، إنما هي في المحصلة مؤشر الانتقال 
من مرحلة إمساكه بدفة السياسة إلى مرحلة 
 
ً
إمساكه بدفة الاقتصاد والاجتماع نتيجة

للتدهور المالي والاقتصادي، وكان مشروعه 
المــتــعــدد الأوجـــــه والـــــذي نــســجــه بـــتـــأنٍّ على 
مدى عقود ثلاثة أحد أهم أسبابه. وسيكون 
الــواقــع تداعيات أمنية ستؤدي حتماً  لهذا 
إلـــى إجـــــراءات مــتــشــددة تتخذها الحكومة 
المــتــحــالــفــة مــع الـــحـــزب، أول مــخــاطــرهــا هو 
استغلالها مزيداً من القمع والحد من مناخ 
الحرية والديمقراطية النسبية الموجودة في 

لبنان.
سيستفيق لبنان على مشهدية وقوعه 
تـــحـــت احـــــتـــــلال فــــكــــري وثــــقــــافــــي وتــــربــــوي 
واجـــتـــمـــاعـــي واقــــتــــصــــادي، قــــد يـــكـــون أكــثــر 
سطوة من الاحتلال العسكري، ينزلق معه 
الليبيرالية  نموذجه من حالة الديمقراطية 
فــي الــســيــاســة والاجــتــمــاع والاقــتــصــاد، إلــى 
حـــالـــة مــســيّــرة مـــن آيــديــولــوجــيــة مــفــروضــة 
بالقبضة الحديدية، ولن تنفع حينها وعود 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون بالعجائب المتوقعة 
من استخراج النفط، في إصــلاح ما أفسده 
الــلــبــنــانــيــون أنــفــســهــم خـــلال قـــرن وهـــم على 
مـــشـــارف ذكــــرى مــئــويــة مـــا بــقــي مـــن «لــبــنــان 

الكبير».
المضحك المبكي أننا ذاهبون نحو نموذج 
لم يتردد ياسر ابن أحد مؤسسي الجمهورية 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة هاشمي رفسنجاني، 
بعد فوز المحافظين في الانتخابات بوصفه 

«مجتمعاً مريضاً»!

مـــن الــصــعــب الــنــظــر إلــــى الــعــالــم 
العربي اليوم والاستنتاج أنَّ الأمــور 
تــســيــر عــلــى مـــا يــــــرام. لــقــد اجــتــاحــت 
المنطقة العربية في السنوات العشر 
الأخـــيـــرة مـــوجـــات مـــن الاحــتــجــاجــات 
الشعبية شملت ١٢ دولـــة عربية من 
أصـــــل ٢٢. لــــم تـــعـــد حـــجـــة المــــؤامــــرات 
الخارجية مقنعة لشعوب تتوق لحياة 
كــريــمــة تــشــارك هــي فــي صنعها، ولا 
يكون الفساد أو الواسطة من السمات 
الــتــي تحكم مجتمعاتها،  الرئيسية 
بــيــنــمــا تــغــيــب الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاد المعتمد على الإنتاجية، 
ويتم تغييب الفكر وتقييد الحريات 
وعــدم تقبل الآراء المخالفة، وتثبيط 

الإبداع بصورة تكاد تكون منهجية.
ليس مــا يدعو للعجب إذن حين 
ننظر إلى بعض المؤشرات الرقمية في 
مسيرة العالم العربي. فمعدل البطالة 
لــلــشــبــاب فـــي المــنــطــقــة يـــقـــدر بضعف 
المـــعـــدل الــعــالمــي، إضـــافـــة إلـــى أنـــه من 
أعلى المعدلات في العالم، وأكثر من ٤٠ 
في المائة من الشباب في بلدان عربية 
عدة يرغبون في الهجرة، بينما تحتل 
الــدول العربية مراتب متأخرة  معظم 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بـــأســـره، فيما 
يتعلق بمؤشرات الحريات والتحول 

الديمقراطي.

وللأسف، فإن الفجوة بيننا وبين 
العالم تتسع مع التسارع الكبير الذي 
أتــاحــتــه التكنولوجيا فــي الاقتصاد 
العالمي، الذي بات معتمداً أكثر فأكثر 
عــلــى المـــعـــرفـــة؛ مــنــه عــلــى الــنــشــاطــات 

الزراعية والصناعية التقليدية.
أين نحن من هذا التحول؟ يبدو 
الـــدول العربية  لكثيرين أن عـــدداً مــن 
أصــبــحــت خـــــارج دائــــــرة المــجــتــمــعــات 
الإنـــســـانـــيـــة المــــعــــاصــــرة، بــســبــب عـــدم 
انشغالنا بالنظر إلى جوهر الأمــور، 
وإصـــرار حكومات عربية على إدارة 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، بـــدلاً مــن تركه 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وســيــطــرتــهــا على 
عملية القرار السياسي، بحيث باتت 
طــاردة لطاقات عربية قــادرة، لو ترك 
لـــهـــا المــــجــــال، عـــلـــى إحـــــــداث تـــحـــولات 
نــــوعــــيــــة فـــــي المــــــجــــــالات الــتــعــلــيــمــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة والاقــتــصــاد الــرقــمــي 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي. وفـــــــي عــصــر 
التكنولوجيا الحديثة، حيث أحدثت 
تطبيقات مثل «أوبــر» ثــورة في عالم 
النقل، و«أمــــازون» فــي عالم التسوق 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أيـــن يــقــف الــعــالــم 
العربي من هــذه التحولات المعرفية، 
بــيــنــمــا لا تــــــزال أنــظــمــتــه الــتــعــلــيــمــيــة 
مبنية على التلقين والحقائق المطلقة 
وقــدســيــة رأي المــعــلــم أو المــعــلــمــة غير 

القابل للنقاش، والتعليم من جانب 
واحـــــد؛ مـــن المــعــلــم لــلــتــلــمــيــذ مـــن دون 
تـــشـــاركـــيـــة أو حــــــوار يـــــذكـــــران؟ كــيــف 
لأنظمتنا التربوية تخريج نشء غير 
قــابــل فــقــط لـــدخـــول ســــوق الــعــمــل في 
العصر الحديث؛ بل مسلح بمهارات 
تتيح له التكيف مع احتياجات السوق 
الــتــي بــاتــت تتغير بــاســتــمــرار، حتى 
وصـــلـــت الـــحـــال لأن تــتــغــيــر المـــهـــارات 
التي يتعلمها في الجامعة في مساق 
معين بنسبة ٣٠ فــي المــائــة حتى قبل 
أن يــتــخــرج؟ وباستثناء القلة الذين 
أتيحت لهم فرص تعليم حقيقية إما 
فــي الـــخـــارج أو مــن خـــلال مــؤســســات 
تربوية خاصة ومحصورة في طبقة 
اجتماعية قادرة، كيف يستطيع العالم 
العربي أن يدعي أن أنظمته التربوية 
تهيئ النشء الجديد للتعامل مع هذه 
المتغيرات، وهي بالكاد تؤهله للعمل 
في القطاع العام في أنشطة تفتقر في 
معظمها للإنتاجية؟ وكيف يستطيع 
الجيل الجديد تكييف نفسه مع التغير 
المستمر في احتياجات ســوق العمل 
وهو غير مدرب على التفكير النقدي 
والتمحيص والــبــحــث والتعبير عن 
الــرأي والتعلم المستمر وقبول الآراء 
المختلفة؟ كيف يــأمــل العالم العربي 
الـــلـــحـــاق بـــركـــب الـــحـــضـــارة الــعــالمــيــة 

وهــو غير مستعد لأبــجــديــات التعلم 
الحديث؟

وأود هــنــا الاقـــتـــبـــاس مـــن تــقــريــر 
حول التعليم في العالم العربي صدر 
عــــام ٢٠١٨، وشــــاركــــت شــخــصــيــاً في 
إعــداده؛ حيث يخلص إلى أن «النظم 
التربوية العربية لا تشجع (بل إنها 
لــــم تــصــمــم لــتــشــجــع) روح المـــواطـــنـــة 
الديمقراطية التشاركية في جوانبها 
كافة. وهــي، بــدلاً من ذلــك، تركز على 
التعلم بصفة عــامــة، ويــشــدد أكثرها 
بـــصـــورة أضــيــق عــلــى اكــتــســاب مـــادة 
مـــعـــرفـــيـــة مـــــحـــــددة ومـــتـــفـــق عــلــيــهــا، 
وتصمم النظم المــدرســيــة لاستخدام 
مادة أكاديمية محددة. ونتيجة لذلك، 

يشجع المدرسون على تعليم مهارات 
إدراكــــيــــة مــتــدنــيــة تــقــوم عــلــى الــتــذكــر 
والاســتــيــعــاب عــلــى حــســاب المـــهـــارات 
الأكــثــر رقــيــاً (فـــي مــجــالات التطبيق، 
والــتــحــلــيــل، والــتــوصــيــف، والــتــقــويــم، 
والتفكير النقدي)، ومن ثم تنتج تلك 
الــنــظــم خــريــجــين يــحــمــلــون مــؤهــلات، 
المــهــارات  لكنهم لا يملكون منظومة 
الـــــضـــــروريـــــة لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــحـــديـــات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي تــواجــه المجتمعات العربية، أو 
حتى لتلبية احتياجات سوق العمل، 
وهي الهدف المعلن لكثير من الجهود 

الإصلاحية الأخيرة».
ق المشكلة بتوفر الإمكانات  لا تتعلَّ
المالية، فكثير من الدول العربية تنفق 
بــســخــاء عــلــى الــتــعــلــيــم، كــمــا أن عالم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة أتـــاح توفير 
نظم تربوية حديثة بإمكانات مادية 
في متناول اليد، ولكن المشكلة الأهم 
هـــو فـــي نــمــط تــفــكــيــر أحــــــادي يــســود 
العالم العربي منذ زمن، تفكير ينظر 
إلــــى أي عــمــلــيــة إصـــلاحـــيـــة للتعليم 
ـــا ضــد الــثــوابــت الدينية  على أنــهــا إمَّ
الــعــادات الاجتماعية، أو محاولة  أو 
خــارجــيــة لــتــغــيــيــر الــثــقــافــة الــعــربــيــة. 
وقد أصبح الإصــرار على بقاء النظم 
الــحــالــيــة بــحــجــة حمايتها  الــتــربــويــة 

مـــــــن الـــــــحـــــــضـــــــارات الأخــــــــــــــرى حـــجـــة 
يــنــادي بــهــا البعض  مــثــيــرة للضحك 
وهـــــو يـــســـتـــخـــدم الــــهــــواتــــف الـــجـــوالـــة 
والكومبيوترات والإنترنت والسيارات 
والطائرات وكل وسائل التكنولوجيا 
التي وفرتها حضارات عالمية أخرى. 
وأصــــبــــح الـــتـــفـــاعـــل مــــع الــــحــــضــــارات 
الإنسانية سُبّة لديهم، بينما تفاعل 
الــعــالــم الــعــربــي بــعــد دخــــول الإســـلام 
مع الحضارات الفارسية والإغريقية 
والــرومــانــيــة؛ أخــذ منها وطــورهــا ثم 

نقلها للغرب دون مشكلة تذكر.
لا يجوز أن يبقى إصلاح التعليم 
فــي الــعــالــم الــعــربــي مــرهــونــاً بــيــد من 
الــوقــوف ضد الابتكار والإبــداع  يريد 
بصرف النظر عن الدوافع، ولا يعقل 
أن تستخدم نظرية المؤامرة الخارجية 
لحماية أنظمة تربوية لم تعد صالحة 
لعالم اليوم والغد. ففي ذلك تسطيح 
غــيــر مــبــرر وغــيــر مــقــبــول ولا ينبغي 
الــــخــــوف مـــنـــه. فـــقـــد أضـــحـــى إصــــلاح 
التعليم ضـــرورة للبقاء ولــيــس ترفاً 
فكرياً أو نخبوياً أو مؤامرة خارجية، 
وهو غير موجّه ضد الدين أو الثقافة 
العربية؛ بل نحو اعتماد إطار فكري 
جديد عماده قبول التعددية الفكرية، 
والإدراك أن في الاختلاف قوة ومنعة 
ودفـــعـــاً بـــاتـــجـــاه الــتــجــديــد المــســتــمــر، 

فــالإبــداع لا يــأتــي إلا مــن خــلال قبول 
التعددية في الفكر ونمط الحياة. أما 
الإصرار على أحادية الفكر والتصرف 
والأنظمة الأبوية فهو عنوان الخمول 
والتقوقع في عالم متغير باستمرار.

إن الــتــرجــمــة الــوحــيــدة لــلإصــرار 
عــلــى مــنــاقــشــة الأبــجــديــات والتشبث 
بالقشور فــي العالم العربي، أتاحت 
لــلــغــيــر إنــــتــــاج المـــعـــرفـــة وتــطــويــعــهــا 
لخدمة مجتمعاتها وتطويرها، بينما 
غدونا مجرد مستهلكين لهذه المعرفة، 
من دون أن تنتج عن هــذا الاستهلاك 
زيـــادة ملحوظة فــي النمو أو تطوير 

المنطقة العربية.
التعليم في  معركة تطوير نظم 
المنطقة ليست معركة سياسية كما 
يــحــلــو لــلــبــعــض تــصــويــرهــا، يــحــاول 
الــعــالــم الـــخـــارجـــي فــيــهــا دحــــر ثــقــافــة 
الأمة، بل هي معركة وجودية نحاول 
فيها نحن وقــف الانــحــدار الكبير في 
نــمــو مــجــتــمــعــاتــنــا بــمــا ســـيـــؤدي إلــى 
تغييب الأمة كلها وتخلفها. لا نملك أن 
نتردد فيما بيننا حتى نصبح خارج 
دائرة الحضارة الإنسانية. فالإصرار 
على الإقامة في منازل الأمس لا يبني 

مساكن الغد.
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سوريا ورسائل مبل

اســــــتــــــولَــــــى الــــــهــــــلــــــعُ مـــــــن فـــــيـــــروس 
«كورونا» على سكان «القرية الكونية» 
واحتلَّ الصدارة في اهتمامات زعمائها 
وحــكــومــاتــهــا. رجــــلان بَــقِــيَــا خــــارج هــذه 
فــلاديــمــيــر  الــــجــــديــــدة. الأول  المــــعــــادلــــة 
بــوتــين، والــثــانــي رجـــب طــيــب إردوغــــان. 
المــواجــهــات  نـــار  مــت  تــقــدَّ فــي مكتبيهما 
فـــي إدلـــــب عــلــى كـــل مـــا عـــداهـــا. تــحــولــت 
الاحـــتـــكـــاكـــات الــــدمــــويــــة بــــين الــجــيــشــين 
الــتــركــي والـــســـوري إلـــى امــتــحــان صعب 
لــعــلاقــة الــرئــيــســين الـــتـــركـــي والــــروســــي. 
امتحان للهيبة والصورة والقدرة على 

حماية المصالح.
أقـــسَـــى الاخــــتــــبــــارات هـــي تــلــك الــتــي 
المــنــخــرطــة فيها  لا تــســتــطــيــع الأطـــــــراف 
التراجع وقبول الخسارة. يواصل بوتين 
تــقــوم على  فــي ســوريــا سياسة حاسمة 
تــمــكــين نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســــد من 
استعادة كامل التراب السوري. لم يظهر 
قــلــقــاً مـــن المــشــاهــد الـــتـــي تــعــيــد الــتــذكــيــر 
«الــحــل» الـــذي فــرضــه فــي غــروزنــي. أي  بـــ
إلــى الانتصار  العنف الأقصى للوصول 
الــكــامــل. لــكــن ســوريــا لــيــســت الــشــيــشــان. 
ل بوتين سياسة 

َّ
ــمــا لهذا السبب فض ربَّ

الــقــضــم الــتــدريــجــي عــلــى الــتــهــام الوجبة 
الساخنة دفعة واحدة. استراحات آستانة 
وسوتشي كانت مجرد هدنات لالتقاط 
الأنفاس، ثم استكمال البرنامج الروسي 

بلا تغيير.
أغـــلـــب الـــظـــن أن بـــوتـــين كــــــانَ يــأمــل 
اســتــكــمــال الــبــرنــامــج بــلا عــثــرات كــبــرى، 
ــــــــه يـــضـــعـــه تــــحــــت عــــنــــوان 

َّ
خــــصــــوصــــاً أن

«مـــحـــاربـــة الإرهـــابـــيـــين المــتــحــصــنــين في 
مته السنوات الماضية أنَّ أميركا  إدلب». علَّ
لا تريد الانخراط في النزاع السوري. وأنَّ 
أوروبا قارة هرمة تدبج البيانات لتخفف 
من عذاب الضمير. وأنَّ حلف «الناتو» فقد 
شهية الاشتباك خارج الملعب الأوروبي. 
وأنَّ بيانات أعضاء مجلس الأمن تُشبه 

دموعَ الأرملة التي لا تُعيد الفقيد.
استلزمت سياسة القضم مجموعة 
إجـــراءات. تعطيل دور مجلس الأمــن في 
الأزمة السورية بإشهار سيف «الفيتو»، 
وغــالــبــاً مــا انــضــمــت الــصــين إلـــى المــوقــف 

الـــــــروســـــــي. 
تـــــــحـــــــيـــــــيـــــــد 
إســــــرائــــــيــــــل 
عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــر 
السماح لها 
بــشــن حــرب 
ضــد البنية 
الــعــســكــريــة 

الإيــرانــيــة على الأرض الــســوريــة وإقــامــة 
عـــلاقـــة دافــــئــــة مــــع بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو. 
المــوقــف التركي  استلزمت أيضاً تطويع 
بعد إسقاط الطائرة الروسية، ثم التحرك 
لــــــزرع الـــشـــكـــوك بــــين أنــــقــــرة وحــلــفــائــهــا 
فـــي حــلــف الأطــلــســي. ونــجــحــت سياسة 
إلــى حــد أن تركيا أدخلت  التطويع هــذه 
إلـــى  الــــروســــيــــة  صـــــواريـــــخ «إس ٤٠٠» 
ترسانتها الأطلسية، ما أثار قلق أميركا 
ودول الــحــلــف. وذهــــب بــوتــين أبــعــد من 
ذلــك حــين أعــطــى تركيا الــضــوء الأخضر 
للقضاء على «الكيان الكردي» الذي راح 

يرتسم على الجانب السوري من الحدود.
اســـتـــخـــدم ســـيـــدُ الـــكـــرمـــلـــين المــنــصــة 
 
ً
السورية للقول إنَّ روسيا لم تعد مصابة
ها ليست 

َّ
بغبار الركام السوفياتي. وإن

قــوة إقليمية تطوقها بــيــادق الأطلسي. 
ــــهــــا دولــــــة كـــبـــرى اســــتــــردت أنــيــابــهــا 

َّ
وإن

العسكرية والسياسية والدبلوماسية، 
عــلــى رغـــم حــجــم اقــتــصــادهــا الــــذي يكاد 
يوازي حجم الاقتصاد الإيطالي. استخدم 
المنصة للتأكيد أنَّ أميركا تزداد انسحاباً 
من المنطقة، وأنَّ أوروبا تفتقر إلى أدوات 

الدور حتى لو رغبت في القيام به.

لــم تــكــن ســوريــا حــلــم بــوتــين وحـــده، 
بــل كــانــت قبل ذلــك حلم إردوغـــــان. أنشأ 
مع رئيسها علاقة تعاون وتبادل، وكان 
يـــردد مبتهجاً عــبــارة «صديقي بــشــار». 
ولاجـــــــتـــــــذاب ســـــوريـــــا المـــــــجـــــــاورة أرســـــل 
إردوغـــان وزيــر خارجيته السابق أحمد 
داود أوغلو ٥٠ مرة إلى مكتب الأسد. مع 
رت الحسابات. فتح  «الربيع العربي» تغيَّ
الين  إردوغان الحدود أمام المقاتلين الجوَّ
للتسلل إلى الأراضــي السورية، فهرعوا 
إلــيــهــا مــن كــل حـــدب وصــــوب. تضاعفت 
إلــى انتصار فــي ســوريــا بعدما  حاجته 

أبــعــدَ الجيش المــصــري كـــأسَ «الإخــــوان» 
عـــن شــفــتــي مــصــر وروحــــهــــا. لـــم تنجح 
إيران وحدها في إنقاذ النظام السوري، 
وجــــاء الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ ليضع حداً للحلم 

الإردوغاني.
في قصره الشاسع يستقبل إردوغان 
الــلــيــلَ الـــذي نـــزل مــجــبــولاً بــالــســم. جثث 
الـــجـــنـــود الأتـــــــراك تَــــصِــــلُ تـــبـــاعـــاً. ضــربــة 
ها ما كانت لتسدد 

َّ
موجعة يعرف جيداً أن

إلى قواته إلا بمشاركة روسية أو مباركة 
همَ روسيا مباشرة لأنَّ  على الأقل. لن يتَّ
الــــصــــدام معها 
يـــــفـــــوق قــــدرتــــه 
على الاحتمال. 
هم الجيش  سيتَّ
الــــســــوري، لكن 
تــــصــــريــــحــــاتــــه 
كشفت اعتقاده 
الــــــعــــــســــــل  أنَّ 
الـــــروســـــي كــــــان مـــخـــلـــوطـــاً بـــالـــســـم. وأنَّ 
الاتــفــاقــات كــانــت مــجــرد هــدنــات لتمرير 
الــقــضــم. وأنَّ اهــتــمــام موسكو  ســيــاســة 
بــإبــقــاء الــعــلاقــات مــع أنــقــرة لا يبلغ حد 
السماح لها بتأديب قوات الأسد وعرقلة 
ر أنَّ قواته تقف في  البرنامج الكبير. وتذكَّ
الصف المواجه لروسيا في إدلب وكذلك 

في ليبيا.
دفع جحيم إدلب نحو مليون سوري 
فـــي اتـــجـــاه الـــحـــدود الــتــركــيــة. اســتــمــرار 
المـــعـــارك يـــنـــذر بـــدفـــع مــلــيــون آخـــــر. وفــي 
الــثــأر على الأرض والتي  مــــوازاة عملية 

أصــابــت أيــضــاً عناصر مــن «حـــزب الله» 
ك إردوغان سلاح اللاجئين  اللبناني، حرَّ
فـــي وجــــه الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، خــصــوصــاً 
الـــتـــضـــامـــن الأطــلــســي  أنَّ  تـــبـــينَّ  بـــعـــدمـــا 
مــحــدود، وأن لا رغبة لــدى إدارة دونالد 
تــرمــب بــالــوصــول فـــي الـــدعـــم إلـــى الــشــق 

العسكري المباشر.
انــقــضــى زمــــن «تــصــفــيــر المـــشـــاكـــل»، 
وهذا زمن «تصفير الصداقات». أسلوب 
إردوغان يكرسُه أستاذاً في سوء التفاهم. 
ـــرُ الـــصـــداقـــات إلا حـــين تــضــربــه  لا يـــتـــذكَّ
ــر. هــذا 

َّ
الــخــيــبــات. وغــالــبــاً مــا يــكــون تــأخ

حــــدث حـــين اتـــصـــل «الـــســـلـــطـــان» بــتــرمــب 
يشكو إليه طعنات «القيصر».

ل بدم الجنود يستغرب  في الليل المبلَّ
إردوغــان أنْ يتغاضى العالم عن امتلاك 
إيـــران الــقــرار «فــي ٤ عــواصــم عربية» ولا 
يقر لتركيا بجزء مــن الكعكة السورية. 
ثــمــة ســيــنــاريــو آخـــر يـــؤرقـــه. يــخــشــى أنْ 
الــرئــاســة التركي،  يــغــادر ذات يــوم قصر 
وأنْ يستمر قصر الرئاسة السوري مقيماً 

في ظل بشار الأسد.
تــمــرد الــجــانــب الــتــركــي عــلــى اللعبة 
الـــتـــي يــديــرهــا الــجــانــب الــــروســــي. أعــــادَ 
إلــى الأزمــة السورية.  شيئاً من التدويل 
لـــكـــنَّ تـــبـــادل الـــرســـائـــل المــبــلــلــة بـــالـــدم لن 
يقودَ إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين 
الــجــيــشــين الــتــركــي والــــروســــي. الــطــرفــان 
مــحــكــومــان بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق جديد 
تريده أنقرة أوضح وأكثر إلزاماً. وأغلب 
إقــامــة طويلة على  الــظــن أنَّ تركيا تــريــد 

الأرض السورية.

«كورونا» تكثيف الجهود والتعاون لتطوير لقاح لـ
بــــلــــغ تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
الجديد مرحلة جــديــدة، مــع بــدء انتقال 
الــــعــــدوى مــــن شـــخـــص لآخـــــر فــــي بـــلـــدان 
مختلفة حول العالم، مما دفع كثيراً من 
 نواقيس الخطر اقتصادياً 

ّ
الدول إلى دق

واجتماعياً مخافة المخاطر الكبيرة التي 
بــاتــت تــفــرضــهــا الأوبـــئـــة الـــيـــوم، نتيجة 
ترابط عالمنا واتصاله الوثيق أكثر من 

أي وقتٍ مضى.
وبـــالـــطـــبـــع؛ ســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 
للغاية وقــف انتشار الفيروس كلياً من 
الــعــزل والحجر الصحي، رغــم أن  خــلال 
الإجــــــراءات الاحــتــيــاطــيــة الــتــي تتخذها 
الــحــكــومــات، بما فيها فــي دول الخليج 
الـــعـــربـــي، قـــد تــحــدّ مـــن ســرعــة انــتــشــاره 
وتمنحنا وقــتــاً إضــافــيــاً لإيــجــاد حلول 

أكثر نجاعة.
ولعل الحلّ الأمثل هو الاستثمار في 
تطوير لقاح فعّال يعالج هذا الفيروس؛ 
إذ نعلم جميعاً أن اللقاحات هي السلاح 
الوحيد القادر على القضاء على الأمراض 
المُعدية بشكل جذري. ورغم تسجيل أكثر 
مــن ٨٠ ألـــف حــالــة إصــابــة و٢٧٠٠ وفــاة 
بسبب الفيروس؛ معظمهم في الصين، 
فإننا ما زلنا نجهل الكثير عن فيروس 
«كـــورونـــا» المسبب لمــرض «كــوفــيــد ١٩»؛ 
ويشمل ذلــك عــدد الأشــخــاص الــذيــن قد 
يُصابون بالعدوى من شخص مصاب، 
ومعدل الوفيات الناتجة عن المرض، وما 
إذا كــان الــفــيــروس مــرضــاً موسمياً مثل 
الإنفلونزا ينحسر انتشاره بالتالي مع 

قدوم أشهر الصيف.
لـــكـــن فــــي المــــقــــابــــل، هـــنـــالـــك حــقــائــق 
واضــــحــــة لا يـــمـــكـــن إنــــكــــارهــــا، مـــثـــل أن 

الفيروس صعب الاحتواء، ويشكل خطراً 
صحياً كبيراً، كما يُخشى من استمرار 
تفشيه، وأن يصبح مــرضــاً مستوطناً، 
اللقاح حاجة ماسة أكثر  وهنا سيغدو 

من ذي قبل.
وبما أنــه فــيــروس جديد ولا توجد 
معلومات مسبقة عنه، فهو مثل «مرض 
إكس» المجهول الذي لطالما شكل مصدر 
قلق لخبراء الصحة، فلا توجد بالتالي 
أي علاجات له أو إجراءات لمنع انتشاره.

وعليه، فإن ابتكار لقاح لهذا العدو 
الـــقـــاتـــل مـــهـــمـــة شــــاقــــة بــــلا شـــــك، لــكــنــنــا 
استطعنا أن نحرز تقدماً بهذا الخصوص 

فـــــــــــي زمــــــــن 
غــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر 
مـــــســـــبـــــوق، 
وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك 
بفضل دعم 
«تـــــحـــــالـــــف 
ابـــــتـــــكـــــارات 
الـــــــتـــــــأهـــــــب 

للأوبئة (CEPI)» الذي تأسس عام ٢٠١٧ 
عــقــب تفشي وبـــاء «إيـــبـــولا» الــفــتّــاك في 
غــرب أفريقيا بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥، 
لـــتـــســـريـــع وتــــيــــرة الـــعـــمـــل عـــلـــى ابـــتـــكـــار 
لقاحات للأمراض المُعدية الجديدة. وهذا 
ــر جهود 

ّ
تُــضــف الــتــحــالــف منظمة عــالمــيــة 

الــهــيــئــات الــعــامــة والــخــاصــة والــخــيــريــة، 
ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، لمــحــاربــة 

الأوبئة العابرة للحدود.
وعــــــــادة مــــا يـــحـــتـــاج ابــــتــــكــــار لــقــاح 
جديد لسنوات عدة، بل وأحياناً لعقود 
مــن الــزمــن. لكن فــي إطـــار بــرنــامــج نقوم 
بتمويله، فقد تمكنت شركة مختصة في 

التكنولوجيا الحيوية تدعى «مودرنا» 
من شحن الدفعة الأولى من لقاح فيروس 
«كورونا»، والذي تم إنتاجه بعد ٤٢ يوماً 
فقط من إعلان التتابع الجيني للفيروس. 
رسلت القوارير الأولى إلى «المعهد 

ُ
وقد أ

الوطني للحساسية والأمراض المُعدية» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي قـــفـــزة غير 
مسبوقة نحو تحقيق هدفنا في ابتكار 
لــقــاحــات لـــلأمـــراض مــجــهــولــة الأســبــاب، 
لتكون جاهزة للاختبار على البشر في 

غضون ١٦ أسبوعاً.
وبالتأكيد ما زلنا في البداية، فحتى 
لو أظهر اللقاح فعالية كما هو مأمول، 

فــقــد يــســتــغــرق الأمــــر نــحــو عـــام ونصف 
لاستكمال التجارب وزيادة الإنتاج.

ويعمل خبراء الصحة من القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص بــجــد وبــأقــصــى سرعة 
مــمــكــنــة لــبــلــوغ هــــذا الـــهـــدف. كــمــا يــدعــم 
«تــحــالــف ابـــتـــكـــارات الــتــأهــب لــلأوبــئــة» 
الـــعـــديـــد مـــن المـــســـاعـــي الأخــــــرى لإيــجــاد 
لــقــاح لمـــرض «كــوفــيــد ١٩» (مــثــل جامعة 
ــــــيــــــة، وشـــــركـــــة  كـــــويـــــنـــــزلانـــــد الأســــــتــــــرال
«إيــنــوفــيــو» لــصــنــاعــة الأدويــــــة، وشــركــة 
الأدويــــــــة الـــحـــيـــويـــة «كـــــيـــــورفـــــاك»). كــمــا 
نـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة «غـــلاكـــســـو سميث 
كـــلايـــن»؛ الــشــركــة الــعــالمــيــة الــــرائــــدة في 

تـــصـــنـــيـــع الــــلــــقــــاحــــات، حــــيــــث ســتــعــمــل 
الشركة على إتاحة «تكنولوجيا إضافة 
مواد مساعدة لمواجهة الأوبئة»؛ والمواد 
المساعدة هي مكونات خاصة تُضاف إلى 
الــلــقــاحــات لتعزيز الاســتــجــابــة المناعية 

وفعالية اللقاح.
جـــريـــت 

ُ
لــقــد كـــانـــت الأبــــحــــاث الـــتـــي أ

خلال فترات «الهدوء» بين الأوبئة مفيدة 
جــــداً فـــي هــــذه الــفــتــرة الــعــصــيــبــة، حيث 
ساعدتنا على فهم فــيــروس «كــورونــا» 
بسرعة أكبر. فعلى سبيل المثال، يستند 
اللقاح الذي طورته شركة «مودرنا» إلى 
نتائج التجارب على الفيروسات التاجية 
الـــــــشـــــــبـــــــيـــــــهـــــــة 
«كـــــــورونـــــــا»  بــــــــ
والمـــــــــســـــــــبـــــــــبـــــــــة 
«مــــــتــــــلازمــــــة  ـــــــ ل
الشرق الأوسط 
الـــــتـــــنـــــفـــــســـــيـــــة 
(مـــــــــــــيـــــــــــــرس)»، 
و«المـــــــتـــــــلازمـــــــة 

التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)».
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يـــدعـــم «تــحــالــف 
 «(CEPI) لـــلأوبـــئـــة الـــتـــأهـــب  ابــــتــــكــــارات 
الـــجـــامـــعـــات وشـــــركـــــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــحــيــويــة لــتــطــويــر تــقــنــيــات الــلــقــاحــات 
القابلة للتعديل (أو مــا تــعــرف بتقنية 
«الــــربــــط والـــتـــشـــغـــيـــل»)؛ وهــــي لــقــاحــات 
تضم مكونات قياسية أساسية ويمكن 
التعديل عليها لتناسب كل مرض على 
حـــدة عــبــر الــربــط بــين تــتــابــعــات جينية 

مختلفة.
ويــتــطــلــب ابــتــكــار لــقــاحــات جــديــدة 
مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة، لـــكـــن الــتــكــلــفــة المــــقــــدرة 

لإيجاد لقاح لمرض «كوفيد ١٩» ضرورية 
للانتقال باللقاحات المقترحة إلى مرحلة 
التجارب السريرية واسعة النطاق، وهي 
أقل بكثير من الضرر الاقتصادي الكبير 
بُتَ 

َ
الذي سيسببه انتشار المرض. فقد ث

تــاريــخــيــاً أنــــه حــتــى الأوبـــئـــة الــصــغــيــرة 
قادرة على ترك تأثير سلبي كبير على 
الاقتصاد، فما بالك بهذا المرض المنتشر 
بشكل كبير. وقد سبب «كوفيد ١٩» حتى 
الآن تأثيراً مدمراً على قطاعي التجارة 
والــــســــفــــر، وأنـــــمـــــاط الـــعـــمـــل وســـلاســـل 
الــتــوريــد حــول الــعــالــم، وهــو مــا انعكس 
فــي انــخــفــاض تــوقــعــات الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي وتراجع أسواق الأسهم بشكل 

حاد.
إن تـــرابـــط عــالمــنــا الـــيـــوم وانــفــتــاحــه 
المــــتــــزايــــد بـــعـــضـــه عـــلـــى بـــعـــض يـــســـرّع 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروســـات بـــســـرعـــة انــتــقــال 
الــــطــــائــــرات الـــنـــفـــاثـــة، ومـــــن المــــؤســــف أن 
هـــذا يــزيــد مــخــاطــر تفشي الأوبـــئـــة على 
نحو كبير. وقد شهدنا خلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة انـــتـــشـــار الـــعـــديـــد مــن 
الأمراض؛ مثل «إيبولا»، و«حمى لاسا»، 
و«ســـــــــــارس»، و«كـــــــورونـــــــا»، و«زيـــــكـــــا»، 
و«نــــيــــبــــاه». ورغــــــم ذلــــــك، فـــإنـــه لا يــــزال 
بإمكاننا أخــذ الاحتياطات لمنع تفشي 
مـــزيـــد مـــن الأمــــــــراض، وهــــو مـــا يتطلب 
تكاتف الحكومات والشركات والمجتمع 
المـــدنـــي الـــيـــوم لابــتــكــار لــقــاحــات تحمي 

الأرواح والاقتصادات في المستقبل.

«تحالف ابتكارات  * الرئيس التنفيذي لـ
«(CEPI) التأهب للأوبئة
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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إن ترابط عالمنا اليوم وانفتاحه المتزايد بعضه 
على بعض يسرّع انتشار الفيروسات بسرعة انتقال الطائرات النفاثة

انقضى زمن «تصفير المشاكل» وهذا زمن «تصفير الصداقات»... أسلوب إردوغان 
يكرسه أستاذاً في سوء التفاهم لا يتذكر الصداقات إلا حين تضربه الخيبات

فــي عهد الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، نجحت تركيا فــي تحديث 
أسلوب تفاوضي فريد من نوعه عبر تصويب مسدس إلى الغرب، بينما 

تضغط بآخر على رأسها.
على مدار العامين الماضيين، عمد إردوغان إلى إثارة غضب شركاء 
تركيا داخــل حلف «الناتو» من خلال التودد إلى خصمهم، روسيا. أما 
نتيجة ذلــك فجاءت على النحو المتوقع تماماً بمعاناة تركيا من حالة 
عزلة داخل سوريا وليبيا، حيث تقف المصالح التركية في صدام مباشر 

مع الأخرى الروسية.
اليوم، بدأ هذا الصراع يكتسب بعداً جديداً مع سقوط عشرات القتلى 
في صفوف الجنود الأتراك، وثمة احتمال كبير أن يكون القتل قد وقع من 
خلال قنابل روسية. أما رد فعل إردوغان فتمثل في توجيه أقذع الانتقادات 
إلى الغرب الخائن - والتهديد بفتح الطريق أمام ملايين اللاجئين نحو 
أوروبـــا. أمــا الشرط الــذي يطلبه إردوغـــان مقابل إحجامه عن فعل ذلك، 
فهو تقديم أوروبــا المزيد من المــال لإيــواء اللاجئين داخــل تركيا، والمزيد 
من المساعدات من قبل «الناتو» من أجل تحقيق الأهداف العسكرية التي 

ينشدها إردوغان داخل سوريا.
الـــجـــدال، ذلـــك أن  تــبــدو الــحــجــة وراء الــشــرط الأول دامــغــة ولا تقبل 
تركيا تــأوي بالفعل على أراضيها أكثر عن ٣٫٧ مليون لاجــئ، وتستعد 
لموجة جديدة ضخمة من اللاجئين بسبب القتال الدائر في إدلب. ورغم 
ه 

َّ
توفير أوروبا بالفعل تمويلاً ضخماً لرعاية اللاجئين داخل تركيا، فإن

باستطاعتها، وينبغي لها، فعل المزيد للمشاركة في تحمل هذا العبء. 
ويواجه مئات الآلاف ممن يفرون من إدلب أوضاعاً خطيرة بصورة خاصة، 

على رأسها التعرض المستمر لبرد قارس.
ومــع هـــذا، يضر إردوغــــان كثيراً بموقف تركيا مــن خــلال تلويحه 
ببطاقة الــلاجــئــين والــســمــاح لــهــم بــالــتــدفــق عــلــى أوروبــــا بــهــدف إســكــات 
الانتقادات الأوروبية لتصرفاته الطائشة، مثل الهجوم العسكري الذي 
ه الخريف الماضي ضد جماعات كردية موالية للولايات المتحدة في 

َّ
شن

شمال شرقي سوريا. وعندما أعــرب مسؤولون أوروبــيــون عن مخاوف 
مشروعة من أنَّ الهجوم يفتح جبهة جديدة في حرب أهلية شديدة التعقيد 
بالفعل، ويضر بالجهود الدولية الرامية لإنزال الهزيمة بتنظيم «داعش»، 
حذر الرئيس التركي من أنه: «إذا حاولتم توصيف عمليتنا باعتبارها 
غزواً، ستجعلون مهمتنا سهلة في تلك الحالة. سنفتح الأبواب ونبعث 

لكم بـ٣٫٦ مليون لاجئ».
أما الحجة المرتبطة بالدعم العسكري في سوريا، فتنطوي مسألة 
صياغتها على صعوبة أكبر، فبعد تجاهله النصائح الأوروبــيــة التي 
حذرته من شن هجوم في شمال شرقي سوريا، وتهديده بتوجيه «صفعة 
عثمانية» إذا ما وقفت قوات أميركية في طريقه، يرغب إردوغان اليوم في 
بطاريات «باتريوت» الأميركية للحيلولة دون قصف الطيران الروسي 
لجنوده والميليشيات المعاونة له. ويأتي ذلك رغم أن هذه هي بطاريات 
«باتريوت» نفسها التي رفضها، العام الماضي، لصالح أنظمة «إس - ٤٠٠» 

روسية الصنع.
بخصوص رد فعل إدارة ترمب، فقد جاء حذراً بالصورة المناسبة، 
وفــي صــورة خطابات دعــم متملقة دون أي التزام عسكري. وقــد اعترف 

إردوغان نفسه أنه ربما لا يحصل على بطاريات «باتريوت».
وبناءً على طلب أنقرة، عقد حلف «الناتو» اجتماعاً لمناقشة الوضع 
الرابعة من معاهدة الحلف، والتي يحق لأي دولــة عضو  المــادة  في ظل 
تبعاً لها طلب عقد مشاورات، إذا ما شعرت بتهديد لسلامة أراضيها أو 
استقلالها السياسي أو أمنها. ونظراً لأنَّ الفئتين الأوليين لا تنطبقان 
بوضوح، ربما يدفع الأتــراك بأن نتيجة المعركة الدائرة في إدلب تحمل 
تبعات أمنية - وليس لتركيا فحسب. ومع ذلك، يبقى من الصعب تخيل 
أن باقي الــدول الأعضاء في التحالف ستورط أنفسها في ذلك الصراع. 
في الواقع، أبدى الغرب تردداً مثيراً للأسف إزاء فرض أي تكلفة حقيقية 
على روسيا. والاحتمال الأكبر أن يضغط الغرب من أجل حل دبلوماسي، 
وأن يدعو الرئيس فلاديمير بوتين لحضور القمة المقررة في الخامس من 
مــارس (آذار) حول إدلــب، بجانب إردوغــان والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في الوقت الحالي، تبدو 

روسيا غير مرحبة بفكرة الحضور.
من جهتها، كانت روسيا حريصة على نفي أي تورط مباشر لها في 
مقتل الجنود الأتراك - مدعية أنهم ضحايا قصف من جانب قوات سورية - 
ها مستمرة في دعم جهود بشار الأسد لطرد الأتراك وعملائهم من إدلب.

َّ
لكن

أما إردوغان، فقد حاول أسلوبه التفاوضي المعتاد مع بوتين، محذراً 
ى بسبب إدلب، رغم أن مثل  من أن العلاقات بين أنقرة وموسكو سوف تتردَّ
هذا التردي سيترك الأتراك دون أي صديق، في وقت يعاني اقتصادها من 
مأزق حقيقي. ومع تفاقم التوترات مع روسيا، انخفضت الأسهم التركية 
بشدة، والمؤكد أنَّ اشتداد حــدة الصراع ستعرض التعافي الاقتصادي 

الأخير للخطر.
ويبدو بوتين واثقاً بأن إردوغان ليس بمقدوره الضغط على زناد أي 

من المسدسين اللذين يحملهما.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إردوغان يصوب المسدس 
نحو رأسه في سوريا

بوبي غوش*
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الكويت تتصدر الخسائر ومصر تهوي

{كورونا} يضرب البورصات العربية
الرياض: شجاع البقمي

تـــكـــبـــدت الــــبــــورصــــات الــعــربــيــة 
خسائر فادحة، جراء تداعيات تفشي 
فيروس كورونا في مناطق عديدة من 
العالم، وسط تنامي أعداد المصابين 
ووقــــوع حـــالات وفــيــات مــســتــمــرة، ما 
يزيد احتمالات الضرر على الاقتصاد 

العالمي.
وباتت الأســـواق المالية العالمية 
تــتــداول خــلال الفترة الحالية، تحت 
مــخــاوف مــتــزايــدة مــن إمــكــانــيــة تأثر 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــتــفــشــي فــيــروس 
كــــورونــــا، الأمـــــر الـــــذي جــعــل الــعــديــد 
من الأســـواق خــلال الأسابيع الثلاثة 
الماضية تسجل خسائر يصل مداها 
إلى ٢٠ في المائة، وهي الانخفاضات 

الحادة التي طالت أسعار النفط.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــنــــــظــــــريــــــة صــــعــــوبــــة 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الأســـهـــم الــعــالمــيــة 
والــنــفــط والـــذهـــب فـــي آن واحـــــد، فــإن 
الــســيــنــاريــو حــــدث الــجــمــعــة المــاضــي 
مع ختام تــداولات الأسبوع، وهو ما 
يــزيــد المــخــاوف المــتــصــاعــدة مــن مــدى 
تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد 
العالمي والتأثيرات السلبية المنعكسة 
المـــــــال والمـــــعـــــادن  عـــلـــى أداء أســـــــــواق 

والنفط.
ومن المنتظر أن تشهد الأســواق 
العالمية وأسواق النفط اليوم الاثنين 
بــدء تعاملاتها الأســبــوعــيــة، بعد أن 
منيت أسعار النفط الأسبوع الماضي 
بأكبر حجم من الخسائر الأسبوعية 
الــــتــــي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا مــــنــــذ نــــحــــو ٤ 
ســنــوات، فيما من المنتظر أن يسعى 

خام برنت إلى الحفاظ على مستويات 
٥٠ دولارا للبرميل، وهو الحاجز الذي 
كـــان قـــد نــجــح فـــي الــحــفــاظ عــلــيــه مع 

ختام تداولات الأسبوع الماضي.
ومع استمرار تحرك الحكومات 
والدول لفرض حظر على التجمعات 
الــكــبــيــرة وقـــيـــودا أشــــد صـــرامـــة على 
الــســفــر مـــع انــتــشــار حــــالات الإصــابــة 
جديدة بالفيروس في أنحاء العالم، 
هوت الأسواق العربية بشكل ملحوظ 

في تداولات الأمس.

الخاسر الأكبر

هــــــوت بـــــورصـــــة الــــكــــويــــت الـــتـــي 
عـــــاودت نــشــاطــهــا بــعــد عــطــلــة لــثــلاث 
جلسات، بنسبة هي الأكبر بين أسواق 
الشرق الأوســط المالية، متراجعة ١١ 
فـــي المـــائـــة، مــســجــلــة أكــبــر هــبــوط مع 
تــراجــع أســهــم بــنــك الــكــويــت الوطني 
١٤٫٥ في المائة. ودعت الكويت، التي 
سجلت ٤٦ حالة إصابة بالفيروس، 
مــواطــنــيــهــا لـــتـــفـــادي الـــســـفـــر بــســبــب 

المخاوف من انتشار المرض.

الأسهم السعودية

لـــــم تـــكـــن الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
بــمــعــزل عـــن الأســـــــواق فـــي المــنــطــقــة، 
حيث أنــهــى المــؤشــر الــعــام تــداولاتــه 
أمـــس عــنــد مــســتــويــات ٧٣٤٥ نقطة، 
متراجعا ٢٨٣ نقطة، ليسجل بذلك 
انخفاضاً بلغت نسبته ٣٫٧ في المائة، 
وهــي انخفاضات من حيث النسبة 
تعتبر أقل من حجم الخسائر التي 

مــنــيــت بــهــا أســعــار الــنــفــط والــعــديــد 
من الأسواق العالمية يومي الخميس 

والجمعة الماضيين.
وانخفض مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة فــي الــدقــائــق الأولــــى من 
تــداولات أمس إلى مستويات ٧٣١٥ 
نــجــح خــــلال جلسة  أنــــه  نــقــطــة، إلا 
الــــتــــداولات فـــي تــقــلــيــص خــســائــره، 
جاء ذلك عقب انخفاض حدة البيوع 
ودخــــــــول أوامــــــــر شـــــــراء اســتــهــدفــت 
أســـهـــم الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــتـــداول في 

نطاق سعري يعتبر جاذباً بالنسبة 
للمستثمرين.

وأغـــــلـــــقـــــت مــــعــــظــــم الـــــشـــــركـــــات 
المدرجة في تعاملات سوق الأسهم 
السعودية أمس على تراجعات منها 
شركات بلغت النسبة القصوى من 
الــخــســائــر، فيما خــالــفــت ٤ شــركــات 
مدرجة أداء مؤشر السوق وحققت 
إغـــلاقـــاً بـــالـــلـــون «الأخـــــضـــــر»، وهــي 
الارتــفــاعــات الــتــي يــصــل مــداهــا إلــى 
٥٫٥ في المائة لإحدى أسهم الشركات 

المدرجة في قطاع التأمين.
الــشــركــات السعودية  تـــزال  ولا 
المدرجة أسهمها في السوق المالية 
المــحــلــيــة تــعــيــش فـــتـــرة الإعــــــلان عن 
نتائج الربع الأخير من العام ٢٠١٩؛ 
يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه 
المستثمرون أن تدفع نتائج الشركات 
من مستوى الإيجابية في تعاملات 
الـــســـوق المــحــلــيــة، مــمــا يــســاهــم في 
الــفــرص الاستثمارية ويزيد  تجدد 

من جاذبيتها.

وأمـــام هــذه الــتــطــورات، يترقب 
المــالــيــة لبقية  المستثمرون النتائج 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــــي تـــعـــامـــلات 
السوق المحلية، بهدف بناء قرارات 
استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم 
فـــي أســـهـــم مــعــيــنــة، أو تــبــديــل هــذه 

المراكز بالتحول من سهم إلى آخر .  
يذكر أن صافي أرباح الشركات 
السعودية المدرجة في سوق الأسهم 
السعودية (باستثناء شركة أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة)، خـــــلال فـــتـــرة الأشـــهـــر 

التسعة الأولى من عام ٢٠١٩ قد بلغ 
نحو ٦٤٫٧ مليار ريــال (١٧٫٢ مليار 

دولار).

بورصات الإمارات

وفي دبي، هبطت السوق المالية 
المــائــة لأقـــل مستوى  بنسبة ٤٫٥ فــي 
منذ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، 
وفــقــد ســهــم الإمـــــارات دبـــي الــوطــنــي، 
المــائــة، بينما  أكــبــر بنوكها، ٦٫٨ فــي 
تراجع إعمار العقارية ٥٫١ في المائة.

وتراجعت بورصة أبوظبي ٣٫٦ 
في المائة، وهو أكبر هبوط منذ يناير 
(كانون الثاني) من عام ٢٠١٦، حيث 
هبط سهم بنك أبوظبي الأول ٣٫٩ في 

المائة و«اتصالات» ٣٫٢ في المائة.
وكــان مصرف الإمــارات المركزي 
نصح البنوك بإعادة جدولة الديون 
وخفض الرسوم والعمولات في إطار 
إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية 
لــتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، فـــي وقــت 
مـــعـــلـــوم أن الإمــــــــــــارات (أعــــلــــنــــت عــن 
تــســجــيــل ٢١ حــالــة إصـــابـــة تــمــاثــل ٥ 
منها للشفاء) مــركــز أعــمــال إقليمي 
ونــقــطــة عــبــور رئــيــســيــة للمسافرين 
المتجهين إلى الصين ووجهات أخرى 

في آسيا.

أسواق الخليج

ظلت بورصة قطر، التي أعلنت 
عـــن أول حـــالـــة إصـــابـــة بــالــفــيــروس، 
مغلقة بمناسبة عطلة عامة، بينما 
تراجع مؤشر ســوق البحرين المالية 

 ١٦٠٥ 
ً
بـــواقـــع ٣٫٤ فـــي المـــائـــة مــســجــلا

نـــقـــطـــة، فــيــمــا تــــراجــــع مـــؤشـــر ســـوق 
المــائــة  سلطنة عــمــان بنسبة ١٫٢ فــي 

إلى ٤٠٨١ نقطة.

البورصة المصرية

هــــوت الأســـهـــم المـــصـــريـــة أمـــس، 
لــيــفــقــد مـــؤشـــرهـــا الــرئــيــســي نــحــو ٦ 
في المائة في أول ساعتين، وخسرت 
الأسهم نحو ٣٣ مليار جنيه (حوالي 
ملياري دولار) من قيمتها السوقية، 
بعد تراجعات حادة للأسواق العالمية 

والخليجية.
كــانــت أســــواق الأســهــم العالمية 
شهدت خسائر حادة الجمعة الماضي 
لتفقد ٦ تريليونات دولار من قيمتها 
عــلــى مـــــدار أســـبـــوع وســــط مــخــاوف 
مـــن الــعــواقــب الاقــتــصــاديــة لانــتــشــار 

فيروس كورونا.
أوقفت إدارة البورصة التداولات 
٣٠ دقــيــقــة بــدايــة مــن الــســاعــة ١٠:٤٠ 
بتوقيت غرينتش بعد تراجع المؤشر 
الأوســــــع نــطــاقــا إي جـــي إكــــس ١٠٠ 
بنسبة ٥ في المائة، وذلك للمرة الأولى 

منذ سبتمبر (أيلول) أيلول ٢٠١٩.
وأوقفت بورصة مصر التداول 
على ٩٥ سهماً في أول ساعتين لمدة 
لــنــزول تلك الأسهم  ١٠ دقــائــق، نظراً 
أكثر من ٥ في المــائــة. وقــررت الهيئة 
العامة للرقابة المالية أمــس تيسير 
السماح للشركات المقيدة ببورصة 
مـــصـــر شــــــــراء أســــهــــم الـــخـــزيـــنـــة مــن 
خـــلال الــســوق المــفــتــوحــة بــهــدف دعــم 

البورصة.

بورصة الكويت أكبر الخاسرين أمس بين أسواق المنطقة مع تأثيرات كورونا (رويترز)

إيطاليا: مشروع مساعدات 
للقطاعات المتضررة من كورونا

روما: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي الأحــــــد مـــشـــروع 
يـــورو (٣٫٩ مليار دولار)،  مــســاعــدات بقيمة ٣٫٦ مليار 
مــا يـــوازي ٠٫٢ فــي المــائــة، مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الداخلي 
في البلاد، لجميع القطاعات التي تضررت جــراء وباء 

كورونا.
وقال روبيرتو غوالتياري في حديث نشرته الأحد 
صحيفة «لا ريبوبليكا»: «بحلول الجمعة المقبل سنتبنى 
مــشــروع قــانــون لــدعــم جميع القطاعات المــتــضــررة على 
كل الأراضــي الوطنية». وأضــاف: «الأمــر يتعلق بمبالغ 
إضافية قيمتها ٣٫٦ مليار يورو ما يوازي ٠٫٢ في المائة 

من إجمالي الناتج الداخلي».
وهــــذه المــســاعــدة الــتــي يــتــعــين أن تــحــظــى بــمــوافــقــة 
البرلمان الإيطالي والاتحاد الأوروبـــي، ستتخذ أشكالاً 
عدة منها إعفاءات ضريبية للمؤسسات. وأضاف الوزير: 

«لا أعتقد أنه يمكن لبروكسل أن تعترض على طلبنا».
كانت المفوضية الأوروبية حذرت الأربعاء الماضي، 
من أن إيطاليا بحاجة إلى المضي قدماً في الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي إطـــــار أحـــــدث تــقــريــر حــــول الأحـــــوال 
الاقتصادية للدول الـ٢٧ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير أن خطة عمل محتملة على المستوى 
الأوروبــي ستكون على جدول أعمال اجتماع مجموعة 
الــوزيــر أن العجز  الــيــورو فــي ١٦ مـــارس (آذار). وتــابــع 
العام لإيطاليا لسنة ٢٠١٩ - الذي سيعلنه الاثنين المعهد 
الوطني للإحصاءات - سيراوح «بين ١٫٦ و١٫٧ في المائة» 
من إجمالي الناتج الداخلي. ووصف حال المالية العامة 
«الجيدة جداً». وتابع أن وباء كورونا أثر  في إيطاليا بـ

على الاقتصاد في الفصل الأول من ٢٠٢٠.
والجمعة أعلنت الحكومة سلسلة تدابير مساعدة 
فورية لدعم الشركات والأفــراد في محيط البلدات الـ١١ 
الصغيرة شمال إيطاليا الخاضعة لحجر صحي بسبب 

وجود بؤر لكوفيد - ١٩.
وتــعــانــي إيــطــالــيــا، ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي منطقة 
الــيــورو، منذ فترة طويلة من تباطؤ في النمو. كما أن 
إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبــي إلى 
جانب اليونان التي لم يعد ناتجها المحلي الإجمالي إلى 

مستويات ما قبل الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨.
وخــلــصــت المــفــوضــيــة، إلـــى أن إيــطــالــيــا، إلـــى جانب 
اليونان وقبرص المستفيدين السابقين من خطة الإنقاذ، 
هي دول تعاني من اختلالات اقتصادية مفرطة، مشيرة 
إلــى أن جبل الدين العام في رومــا - وهــو من بين أعلى 

المعدلات في منطقة اليورو - «لا يزال متزايداً».
ولــم تحرز السلطات الإيطالية أي تقدم فــي تنفيذ 
الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من عبء معاشات 
كبار السن على الإنفاق العام، ولا في فتح المنافسة في 
قطاع التجزئة والخدمات التجارية على وجه الخصوص، 

حسبما أشارت المفوضية.
كــانــت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة الشعبوية الــســابــقــة قد 
ســلــكــت مــســارا تــصــادمــيــا مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فيما 
يتعلق بسياستها الاقتصادية. أما حكومة يسار الوسط 
التي تولت السلطة في العام الماضي فقد انتهجت مساراً 
أفضل بكثير مع بروكسل، لكنها لا تزال تتعرض للانتقاد 

بسبب عدم بذل جهود كافية في مواجهة الدين العام.

عودة الإنتاج متعثرة في مصانع الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

تــخــلــو مــصــانــع ونـــدجـــو الــتــي 
منِحت فــي وقــت مــن الأوقــــات لقب 
«عـــاصـــمـــة الـــعـــالـــم لــــلأحــــذيــــة» مــن 
عمالها المحتجزين فــي مناطقهم 
كتدبير وقائي لمنع تفشي فيروس 
كورونا المستجد، ما جعل الإنتاج 
فــي هــذه المدينة الــواقــعــة فــي شرق 
الــصــين يــواجــه صعوبة للانطلاق 

من جديد.
وفـــــي هـــــذا الــــوقــــت مــــن الـــعـــام، 
يتواصل الإنــتــاج عــادة في مصنع 
جودا للأحذية على قدم وساق مع 
عودة العمال من عطل رأس السنة 

الصينية الطويلة.
لكن «كــوفــيــد - ١٩» قــد تسبب 
في وقــف دورة العمل الــدؤوبــة في 
هــذا الموقع الــذي يوظف نحو ألف 
شخص في وندجو الساحلية، التي 
الــتــصــديــر، والــواقــعــة  تعتمد عــلــى 
على بعد ٤٥ كلم جنوب شنغهاي، 
وفـــقـــا لــتــقــريــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
لم يعد إلى المصنع سوى ربع 
اليد العاملة، فالآخرون لم يتمكنوا 
مــن ذلـــك بسبب الــقــيــود المــفــروضــة 
عــــلــــى الــــنــــقــــل وتــــــدابــــــيــــــر الـــحـــجـــر 

الصحي، وأيضاً بسبب الخشية من 
 احتمال انتقال عدوى 

ّ
السفر في ظل

كورونا المستجد إليهم.
الــــصــــين ٢٤٠ مــلــيــون  وتــــضــــم 
عامل مهاجر، هم من مناطق ريفية 
فــي مــراكــز التصنيع في  يــعــمــلــون 

جنوب وشرق البلاد.
يعود هؤلاء عادة إلى المناطق 
التي ينحدرون منها لمناسبة رأس 
الــتــي وقــعــت هــذا  الــســنــة الصينية 
العام في ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
تــزامــنــاً مـــع بــــدء إجـــــــراءات الــحــجــر 
الصحي فــي هــوبــاي (وســـط) مهد 
الفيروس الذي أصاب نحو ٨٠ ألف 
شخص وقتل نحو ٣ آلاف آخرين 

في الصين حتى الآن.
ويــــقــــرّ مــــديــــرو مــصــنــع جــــودا 
لتصنيع الأحذية بأن الوصول إلى 
قدرة الإنتاج السنوية للمصنع، أي 
٧ ملايين زوج أحذية، سيحتاج إلى 

أسابيع. 
الــــوضــــع فــــي ونــــدجــــو مــتــوتــر 
عــلــى وجـــه خــــاص. وهـــي مـــن أكــثــر 
المدن المتضررة من الفيروس خارج 
هــوبــاي، فــقــد تــوفــي فيها شخص 
وأصيب ٥٠٠ بين ٣ ملايين شخص 
يــســكــنــون فــيــهــا. وفـــرضـــت بــلــديــة 
المـــديـــنـــة مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 

تدابير حازمة بالعزل وقيوداً على 
التنقل. ويوضح يانغ وينجيانغ 
أحــد مــديــري مصنع جـــودا لوكالة 
أن «المصانع  الفرنسية  الصحافة 
الــتــي تــريــد إعـــادة إطـــلاق إنتاجها 
تعاني من نقص في اليد العاملة. 
اقتصاد المدينة سيتضرر بشدة»، 
مضيفا: «مــن دون عمال، لا يمكن 
أن ننتج وإذا لم ننطلق من جديد، 

فلا يمكن أن نقبل طلبات».
وبالفعل، فقد تراجع النشاط 
التصنيعي فــي الصين فــي فبراير 
إلـــى أدنــــى مــســتــوى يــســجــلــه حتى 
الآن فــي مثل هــذا الشهر، استناداً 
إلى نتائج مؤشر مديري المشتريات 

الذي نشر السبت.
لـــلأرقـــام، إذ تكفي  ولا حــاجــة 
جـــــــولـــــــة صـــــغـــــيـــــرة فــــــــي المـــــنـــــاطـــــق 
الــتــي بنت  الصناعية فــي ونــدجــو 
نــجــاحــهــا عـــلـــى صـــنـــاعـــة الأحـــذيـــة 
والثياب والنظارات، للتثبت من أن 
الثاني عالمياً،  الاقتصاد الصيني، 

لا يزال مشلولاً إلى درجة كبيرة.
وعـــلـــى طــــول «جــــــادة عــاصــمــة 
الأحــذيــة» (وهــو اسمها الرسمي)، 
نـــجـــد عــــشــــرات مـــصـــانـــع الأحــــذيــــة 
مغلقة أو شبه متوقفة عن العمل. 
ويعطي ذلــك انطباعا بــأن المدينة 

أشبه بمدينة أشباح.
فــــــي مـــصـــنـــع جـــــــــــودا، يـــســـهّـــل 
انــخــفــاض عــــدد المــوظــفــين احـــتـــرام 
قواعد السلامة المفروضة في قاعة 
الطعام، مثل الحفاظ على مسافة 
لــــتــــفــــادي أي خــطــر  مـــــع الآخـــــريـــــن 

صحي.
فــي محاولة لدفع العمال إلى 
العودة، استأجرت الشركة حافلات 
لجلبهم، حتى ولو كانوا على بعد 
ألـــف كــلــم. هـــذه حــالــة الــعــامــل وانــغ 
شـــانـــغـــويـــن الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ 
عاماً والمسرور لتمكنه من العودة 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــــن مــحــافــظــة 
غــويــدجــو الــبــعــيــدة (جــنــوب غــرب) 

التي ينحدر منها.
لا تـــدفـــع الــــشــــركــــات الــــرواتــــب 
للعمال الذين لا يعودون إلى العمل. 
ينتج عن ذلك انخفاض في مداخيل 
الــعــائــلات الــتــي بــقــيــت فــي الــريــف. 
ويــــــروي شــانــغــويــن «فــــي قــريــتــي، 
الناس قلقون. العائدات تنخفض».

وبــــحــــســــب بـــــكـــــين، اســـتـــأنـــفـــت 
غالبية الشركات الصناعية العمل. 
لـــكـــن يــــؤكــــد مـــحـــلـــلـــون مــســتــقــلــون 
أن ربـــــع الـــعـــمـــال فـــقـــط عـــــــادوا إلـــى 
وظائفهم. ومع العودة التدريجية 
لــلــيــد الـــعـــامـــلـــة، يــطــمــئــن أصــحــاب 

الأعــمــال أنفسهم بالقول إن تأثير 
الفيروس على الاقتصاد لن يكون 
إلا مــــؤقــــتــــاً. ويـــــقـــــول وانــــــــغ جـــين، 
صاحب مصنع نــظــارات «أزور آي 
غـــلاس»، إن شركته اســتــعــادت ٥٠ 
فــي المــائــة مــن نشاطها الإنــتــاجــي، 
وستستعيد ٩٠ في المائة مع نهاية 

الشهر.
ويــضــيــف «إذا نــجــحــنــا بحد 
الــخــســائــر بــمــســتــوى ١٥ فــي المــائــة 
الـــفـــائـــتـــة، فسنصبح  مـــن الأربـــــــاح 
مسرورين». لكن انتشار الفيروس 
في العالم يثير القلق من انخفاض 

في الطلب الخارجي.
ويـــشـــيـــر كــــريــــس شـــيـــل مـــديـــر 
شــــــــــــــــــؤون الـــــــــصـــــــــين فـــــــــــي مــــكــــتــــب 
«سورسينغ ألايز» السويدي، الذي 
يساعد الشركات فــي العثور على 
المنتجين في الصين، إلى أن تفشي 
الــفــيــروس قــد يثني المــشــتــريــن عن 
الذهاب إلى الصين لتقديم طلبات.
غــيــر أن الانــتــكــاســة قـــد تـــدوم، 
وفقا له، لوقت قصير فقط، فالصين 
«عازمة تماماً على النجاح لدرجة 
أن مرحلة تراجع قصيرة لن تقف 

بطريقها».
وانـــكـــمـــشـــت أنـــشـــطـــة المــصــانــع 
فــــي الــــصــــين بــــأســــرع وتــــيــــرة عــلــى 

الإطلاق في فبراير، وفي أداء أسوأ 
مما كانت عليه خلال الأزمة المالية 
العالمية، مما يبرز الأضرار البالغة 
لتفشي فيروس كورونا على ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وأغـــــلـــــقـــــت ســـــامـــــســـــونـــــغ وإل 
جـــي إنـــوتـــك، مــصــنــعــين فـــي كــوريــا 
الجنوبية بسبب كــورونــا، وقالت 
ســامــســونــغ إلــكــتــرونــكــس وإل جي 
إنـــوتـــك أمـــس الأحـــــد، إن مصنعين 
غلقا 

ُ
لهما في كوريا الجنوبية قد أ

بعد التأكد من إصابة عامل في كل 
منهما بفيروس كورونا.

وتــــوقــــعــــت شــــركــــة «بـــيـــمـــكـــو» 
الأمــيــركــيــة لإدارة الاســـتـــثـــمـــارات، 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
فــي الــصــين خـــلال الــربــع الأول من 
الــجــاري بنسبة ٦ في المائة،  العام 
بـــســـبـــب كـــــــورونـــــــا. وقــــــــال نـــيـــكـــولا 
مــاي وهــو مدير محفظة مالية إن 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي، 
الــذي سيكون بمعدل ربــع سنوي، 
من شأنه أن يدفع النمو على أساس 
سنوي إلى الانخفاض ٣ في المائة، 
مقارنة بالنمو بنسبة ٦ في المائة 
فــي الــعــام المــاضــي، حسبما ذكــرت 
وكالة أنباء بلومبرغ في تقرير لها 

يوم السبت.

{كورونا} يطيح الروبل ومؤشرات السوق... والحكومة الروسية تؤكد إمكانية استقرار الاقتصاد
موسكو: طه عبد الواحد

لــــــه، بــعــد  تـــصـــريـــحـــات  فــــي أول 
أســبــوع «مــؤلــم» اقــتــصــاديــاً، انــهــارت 
فيه مؤشرات السوق الروسية وسعر 
الــروبــل، بسبب تفشي كــورونــا، كان 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى بــــث رســــائــــل طــمــأنــة 
لـــلـــســـوق المـــحـــلـــيـــة، حـــــين أكــــــد تـــوفـــر 
إمــكــانــيــات لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 

الاقتصادي في البلاد.
والـــلافـــت أن حــديــثــه جـــاء خــلال 
اجــــتــــمــــاع مــــع كــــبــــار المــــســــؤولــــين مــن 
الــفــريــق الاقـــتـــصـــادي فـــي الــحــكــومــة، 
عكس توقيته ومكان انعقاده مستوى 
الـــقـــلـــق مــــن تـــداعـــيـــات كــــورونــــا عــلــى 
الاقتصاد الروسي، إذ عقده الرئيس 
الـــروســـي يــــوم الأحـــــد، أي فـــي عطلة 
نهاية الأسبوع، وكأنه تعمد استباق 
افتتاح الأسواق (اليوم الاثنين)، ولم 
يكن الاجتماع في صــالات الكرملين، 
وإنما في صالة في مطار «فنوكوفو» 
فـــي مــوســكــو، قــبــل تــوجــه بــوتــين في 

زيارة لإقليم روسي. وكان وزير المالية 
الروسي أنطون سيلوانوف، أكد في 
وقــت ســابــق تــوفــر مــا يكفي لتمويل 
الـــنـــفـــقـــات إن تــــدهــــور الـــــوضـــــع، ولـــم 
يستبعد إعـــادة النظر فــي الميزانية، 
وذلــك تعليقاً على تقارير حــذرت من 

انهيار الروبل بسبب كورونا.
فــــــي حــــديــــثــــه أمـــــــــام المــــشــــاركــــين 
فــــي الاجـــتـــمـــاع أمــــــس، قـــــال الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد العالمي 
بـــالآثـــار السلبية  بــــدأ يــشــعــر  بــرمــتــه 
لانـــتـــشـــار كـــــورونـــــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الأسبوع الماضي كان الأسوأ بالنسبة 
للأسواق العالمية منذ أزمة عام ٢٠٠٨، 
لافتاً إلى انهيار مؤشرات الاقتصاد 
إلــى مــا دون مــؤشــرات عام  الصيني 
٢٠٠٨ وتــراجــع مــؤشــرات البورصات 
العالمية بواقع أكثر من ١٠ في المائة، 
وانــخــفــاض سعر خــام بــرنــت إلــى ٥٠ 
دولاراً للبرميل مقابل ٧٠ دولاراً مطلع 

العام الجاري.
وبـــعـــد تـــشـــديـــده عـــلـــى ضـــــرورة 
«الاســـــــتـــــــعـــــــداد لمـــــواجـــــهـــــة مـــخـــتـــلـــف 

الــســيــنــاريــوهــات مــهــمــا كـــانـــت»، أكــد 
أن «الاحــــتــــيــــاطــــات المـــالـــيـــة الـــتـــي تــم 
ادخــــارهــــا، بــمــا فــيــهــا تــلــك المـــوجـــودة 
فــي صــنــدوق الــثــروة الــوطــنــي، كفيلة 
بــضــمــان الاســـتـــقـــرار وتــنــفــيــذ جميع 
الــدولــة الاجتماعية، حتى  الــتــزامــات 
فـــي ظـــل الــتــدهــور المــحــتــمــل لأوضـــاع 
الاقتصاد العالمي». وتعتمد الحكومة 
الــروســيــة والكرملين لمواجهة الأزمــة 
عـــلـــى الاحـــتـــيـــاطـــات الـــدولـــيـــة لــلــبــنــك 
المركزي الروسي، التي قال بوتين إنها 
تبلغ اليوم ٥٦٣ مليار دولار، إضافة 
فـــي صــنــدوق  إلـــى ١٢٤ مــلــيــار دولار 

الثروة الوطني.
هذا الاجتماع الذي يمكن وصفه 
بأنه «طارئ»، جاء بعد أسبوع مؤلم 
للاقتصاد الروسي، أغلقت في نهايته 
مؤشرات بورصة موسكو على تدنٍّ 
كبير، نتيجة هروب المستثمرين من 
الأســـهـــم المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر لــلــدول 
الـــنـــاشـــئـــة. ووفـــــــق نــــشــــرة الــجــمــعــة، 
انـــخـــفـــض مـــؤشـــر بــــورصــــة مــوســكــو 
للأسهم المقومة بالروبل بنسبة ٤٫٣٦ 

المــائــة، والمــؤشــر للأسهم المقومة  فــي 
بالدولار بنسبة ٥٫١٠ في المائة. وفي 
ســـوق الــعــمــلات تــراجــع الـــروبـــل أمــام 
الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة. وارتــــفــــع سعر 
صــرف العملة الأميركية بنسبة ١٫٦ 
في المائة، حتى ٦٧٫٠٥٧ روبل للدولار، 
وهي المرة الأولــى التي يتراجع فيها 
الـــروبـــل بـــهـــذا الــشــكــل مــنــذ سبتمبر 
(أيـــلـــول) الـــعـــام المـــاضـــي. أمـــا العملة 
الأوروبـــيـــة فــقــد ارتــفــعــت (عـــن إغــلاق 
الــخــمــيــس) بــنــســبــة ١٫٣٥ فـــي المــائــة، 

حتى ٧٣٫٣٧ روبل لليورو.
وحـــــــذر مـــحـــلـــلـــون مـــــن احـــتـــمـــال 
انهيار سعر صرف العملة الروسية 
لــكــل دولار. وقــالــت  حــتــى ٧٠ روبــــلا 
وسائل إعلام محلية، إنها طلبت من 
كبار الخبراء في ٣٠ مصرفا روسيا 
عــرض توقعاتهم لتداعيات كورونا 
على السوق الروسية، وكشفت أنهم 
أجــمــعــوا عــلــى أن مـــؤشـــرات بــورصــة 
موسكو ستواصل هبوطها، أما سعر 
العملة فقد يتجاوز مؤشر ٧٠ روبلا 

لكل دولار.

وقــــــــــــــال الـــــخـــــبـــــيـــــر فـــــلاديـــــمـــــيـــــر 
يفستييف، مــديــر قسم التحليل في 
«زيـــنـــيـــت بـــنـــك» إن الــــوضــــع الـــراهـــن 
أقـــرب إلـــى «حــالــة الــهــلــع»، ولا يمكن 
الــقــول إنـــه «كـــارثـــي»، لافــتــا إلـــى بقاء 
إمــكــانــيــة لــهــبــوط مــــؤشــــرات الــســوق 
بمعدل ١٥ - ٢٠ فــي المــائــة، وقـــال: إذا 
كـــان الــهــبــوط أعــلــى مـــن هـــذا المــعــدل، 
عــنــدهــا يــمــكــن وصــــف الـــوضـــع بــأنــه 
«أزمة اقتصادية». وقال خبراء لوكالة 
«تاس» إن تفشي الفيروس، لا سيما 
انتقاله إلى إيطاليا، قد يخلق حالة 
عـــدم اســتــقــرار فــي أســــواق الــعــمــلات، 
الــروبــل مرحلة «السيناريو  ودخـــول 

السيئ».
إلى ذلك يوسع كورونا مساحات 
تأثيره على الاقتصاد الروسي، وقد 
يـــدفـــع الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة لإعـــــادة 
الــنــظــر فـــي مــعــايــيــر المـــيـــزانـــيـــة. هــذا 
مــا أعــلــن عنه وزيـــر المــالــيــة الــروســي 
أنـــطـــون ســيــلــوانــوف، الــــذي قـــال في 
تصريحات نهاية الأسبوع الماضي: 
«يــــجــــب الــــنــــظــــر إلـــــــى طـــــــول الـــفـــتـــرة 

تــأثــيــر تفشي  فــيــهــا  الــتــي سيستمر 
كــورونــا»، وأضــاف: «أعتقد أننا في 
الــتــوقــعــات،  الــربــيــع سنعيد تــدقــيــق 
ونعيد تقديراتنا للميزانية»، لافتاً 
إلـــــــى تــــعــــديــــلات تــــجــــري دراســــتــــهــــا 
حالياً على الميزانية، لتوفير تمويل 
تدابير الدعم الاجتماعي التي أقرها 
الرئيس بــوتــين، ولمــح إلــى تعديلات 
على خلفية كورونا، حين قال إن نمو 
الاقتصاد العالمي سيكون أدنــى من 
التوقعات و«لا نعرف كيف سيتطور 
الــوضــع». وحـــاول مــن جانبه أيضاً 
طـــمـــأنـــة الــــســــوق، وقــــــال إن «قـــواعـــد 
المــيــزانــيــة تــدعــم الـــروبـــل»، وعــبــر في 
الـــســـيـــاق ذاتـــــه عـــن قــنــاعــتــه بـــأنـــه لا 
يرى ضرورة لوقف عمليات توجيه 
فائض إيرادات النفط لشراء العملات 
الصعبة من السوق المحلية، لكن لم 
يكن بوسعه تجاهل تأثير الوضع 
فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة عــلــى الــســوق 
الروسية، موضحاً أن تقلبات سعر 
الخام في الأســواق العالمية سيكون 
لها بالطبع تأثير على سعر الصرف.
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تحتل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساحة شاسعة في قلب العالم، 
بعدد سكان يفوق ٤٠٠ مليون نسمة بمعدل أعمار منخفض نسبيا يتحدثون 
لغات عــدة ويملكون ثقافات متعددة وتحتوي بلدانهم من الإرث التاريخي 
العريق ما قد يوازي ما تملكه بقية دول العالم. ويضاف إلى ذلك كله كم هائل 
من الموارد الطبيعية من النفط والمعادن والأراضي الزراعية والأنهار الجارية. 

ولكن مع كل هذه المؤهلات الاقتصادية، لا تبدو الأرقام عاكسة لها.
فاقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تشكل نسبة كبيرة من 
حجم الاقتصاد العالمي، فمن حجم الناتج الإجمالي العالمي الذي يتجاوز ٨٦ 
تريليون دولار، لا يشكل اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 
٣.٦ تريليون دولار، أي ما يزيد بقليل على ٤ في المائة. ولعل البيئة التجارية 
وسهولة أداء الأعمال أحد أكبر الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة. والمتأمل في 
مؤشر سهولة الأعمال الصادر مؤخرا يرى أن خمس دول فقط من دول الشرق 

الأوسط تحتل مركزا من المراكز السبعين الأولى، وذلك ضمن ١٩٠ دولة.
وقد يقول قائل إن حالة المنطقة هي السبب في هذه التصنيفات وذلك مع 
التقلبات السياسية الحاصلة فيها بما فيها من حروب مأساوية. والواقع أن هذا 
الرأي صحيح إلى حد ما، ولكنه ليس السبب الأهم في انخفاض التصنيف لدول 
الشرق الأوسط بحسب المؤشرات المتبعة فيه. فالمطلع على التصنيفات يجد 
مؤشرات يغلب على أكثرها الطابع التشريعي، بما في ذلك من سهولة استخراج 
تصاريح البناء والرخص التجارية وسرعة وصول التيار الكهربائي للمنشآت، 
إضافة إلى أنظمة وعوامل تجارية أخرى مثل نظام الإفلاس وسهولة الحصول 
المــؤشــرات لا  المــاهــرة وغيرها. وغالبية هــذه  اليد العاملة  على تمويل وتوفر 
ترتبط مباشرة بالتقلبات الحاصلة في المنطقة، بل هي أساسيات تشريعية، 

لا يستطيع المستثمرون دخول الأسواق دون معرفة تامة بتفاصيلها.
وبسبب غياب هذه المعرفة، يلاحظ انخفاض نسبة الاستثمارات الغربية 
في دول الشرق الأوسط، حتى مع الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول. فضمن 
اســتــثــمــارات الــشــركــات الأميركية المــدرجــة فــي ســوق الأســهــم، تشكل العوائد 
من دول الشرق الأوســط أقل من ٢.٤ في المائة، وتزيد هذه النسبة للشركات 
الأوروبية لتصل إلى ٥ في المائة، بينما تنخفض للشركات اليابانية إلى ١.٨ 
في المائة، وجميع هذه النسب تبدو متواضعة إذا ما قورنت بأهمية الشرق 
الأوســط. ومن ناحية مبيعات الشركات العالمية في السوق الشرق أوسطية، 
تبدو الأرقــام موازية للضعف السابقة، فمبيعات السيارات في هذه الدول لا 
بـــ٨٦ مليون ســيــارة فــي عــام ٢٠١٨. أما  تزيد على ٢.٣ مليون ســيــارة مقارنة 
القطاع المالي ورغم كونه قطاعا واعدا في الشرق الأوسط، إلا أن استثماراته 
الأجنبية ليست بما هو مأمول، فنشاطات المصارف الأميركية أقل من ٠.٥ في 
المائة من حجم أصولها. بل وحتى بعض الأسماء المعروفة في دول المنطقة 
مثل بنك (إتش إس بي سي)، لا تزيد استثماراتها على ٦٠ مليار دولار، من 
الــتــي تــربــو على ٢.٧ تريليون دولار. وينطبق هــذا الأمــر  أصــل مــوجــوداتــهــا 
الـــذي تنتعش الاستثمارات  الــقــطــاعــات، باستثناء قــطــاع الطاقة  على عــديــد 
الغربية فيه، فربع إنتاج شركة (توتال) الفرنسية يأتي من دول الشرق الأوسط 
وأفريقيا، وشركة (إكسون موبيل) استثمرت مؤخرا ما يقارب ٦.٥ مليار دولار 
في الإمــارات، طامحة إلى أن يصل إنتاجها اليومي من الإمــارات وحدها إلى 
مليون برميل يوميا بحلول ٢٠٢٤. وكذلك هو الأمر لكبرى شركات النفط مثل 

أرامكو السعودية وغيرها من الشركات.
إن غياب الوضوح في التشريعات التجارية والأعمال أثر وبشكل كبير 
على دخول الاستثمارات الأجنبية في دول الشرق الأوســط، وإن كان التجار 
المحليون لا يمانعون هذا الغياب بمعرفتهم بالقوانين المحلية، إلا أن رؤوس 
انــعــدام الشفافية لدرجة تجعلها تحجم عن دخول  الأمـــوال الأجنبية تمانع 
الأســـواق. وقــد تدخل هــذه الشركات في حــال كــان العائد مرتفعا مثل ما هو 
الحال في الصين مع ضخامة السوق الصيني الذي أغرى الشركات الأجنبية 
بالدخول لأسواقها حتى مع صعوبة الأنظمة الصينية، وهذا ما دعاها كذلك 
للدخول في الاستثمارات في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، أما في 
حال أرادت هذه الدول دخول الشركات الأجنبية في القطاعات الأخرى، ودون 
وسيط محلي يتحمل عنها الخطر، فالحل في تطوير التشريعات وتسهيلها 
على رؤوس الأموال، حتى تتمكن هذه الشركات من الدخول للأسواق، حاملة 
معها المنافع الاقتصادية مثل توفير الوظائف وغيرها، والمنافع السياسية 

مثل إيجاد مصالح تجارية للدول في المنطقة الشرق أوسطية.
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الشرق الأوسط ورؤوس الأموال الأجنبية 

ارتفاع طفيف لمؤشر الاقتصاد الوطني رغم تداعيات تراجع النفط 

القطاع الخاص السعودي يحفز الناتج غير النفطي للنمو ٣٫٣ ٪ العام الماضي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت نــجــح فــيــه الــقــطــاع 
الـــخـــاص الــســعــودي فـــي تحفيز 
الناتج غير النفطي لتسجيل نمو 
بواقع ٣٫٣ نهاية العام الماضي، 
أظهرت بيانات رسمية عن تنامي 
اقتصاد السعودية بواقع ٠٫٣ في 
المائة خلال العام المنصرم ٢٠١٩. 
وفـــقـــا لمـــا أفــصــحــت عــنــه الــهــيــئــة 

العامة للإحصاء أمس.
نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد  ورغــــــــم أن 
الإجمالي جاء دون التوقعات، إلا 
أن واقــع تقلص القطاع النفطي 
ظـــهـــر بـــشـــكـــل لافـــــت مــــع تـــســـارع 
وتــيــرة تنامي مساهمة القطاع 
غــيــر الــنــفــطــي الـــــذي حــقــق نــمــوا 
بــواقــع ٣٫٣ فــي المــائــة بــالأســعــار 
الــحــقــيــقــيــة الــــعــــام المــــاضــــي، فــي 
خــطــوة تــمــضــي مــع مــا تــتــجــه له 
الــســعــوديــة بتوسيع  الــحــكــومــة 
مـــســـؤولـــيـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لــلــمــســاهــمــة فـــي الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي للبلاد.
وتـــعـــمـــل الـــســـعـــوديـــة جـــديـــا، 
أكــبــر مــصــدر للنفط فــي الــعــالــم، 
لإعـــطـــاء دفــعــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
وتــنــويــع مـــوارد اقتصادها بدلا 
من الاعتماد على النفط بيد أن 
تراجع أسعار النفط وتخفيضات 
الــخــام التي اتفقت عليها  إنــتــاج 
المــمــلــكــة مــــع حـــلـــفـــاء «أوبــــــــك» مــا 
الــنــمــو  زال يــلــقــي بـــظـــلالـــه عـــلـــى 

الإجمالي.
وبــحــســب الأرقــــــام الـــصـــادرة 

عـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلإحــصــاء، 
يــعــد نــمــو الــقــطــاع غــيــر النفطي 
السعودي بنسبة ٣٫٣ فــي المائة 
العام الماضي هو أعلى معدل منذ 
٢٠١٤. فيما كــان الناتج المحلي 
الإجــمــالــي أقـــل مــن مــســتــوى ٠٫٩ 
في المائة الذي توقعته السعودية 

رسميا.
وقـــــــالـــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لـــــلإحـــــصـــــاء أمـــــــــس الأحـــــــــــــد، إن 
التوسع في القطاع غير النفطي 
كـــان مــدفــوعــا بــالأســاس بالنمو 

فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص الـــــذي بلغ 
٣٫٨ في المائة، فيما لفتت مونيكا 
مـــالـــك، كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين في 
بـــنـــك أبــــوظــــبــــي الــــتــــجــــاري، إلـــى 
اســـتـــمـــرار تــعــزيــز الأنــشــطــة غير 
النفطية بدعم من زيادة النشاط 

الاستثماري في المملكة.
المـــاضـــي ٢٠١٩.  الـــعـــام  وفــــي 
كـــانـــت قـــطـــاعـــات المـــــال والــتــأمــين 
وخـــــدمـــــات الــــشــــركــــات وتــــجــــارة 
التجزئة والمطاعم والفنادق من 
بين الأنشطة التي شهدت أعلى 

مــعــدل نــمــو تــمــشــيــا مـــع اهــتــمــام 
الحكومة بالاستثمار في مجالات 
مــثــل الــســيــاحــة والــتــرفــيــه، فيما 
انكمش قطاع الطاقة والصناعة.
وأظــــهــــرت الــبــيــانــات تــراجــع 
الـــســـعـــوديـــة ١٠٫٤ في  صـــــــادرات 
المائة على أساس سنوي بسبب 
انخفاض صادرات النفط ١٤ في 

المائة.
وكان محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي (البنك المركزي) 
أحمد الخليفي أكد الشهر الماضي 

أن القطاع غير النفطي سيدعم 
النمو الاقتصادي للمملكة هذا 
الــــعــــام رغـــــم مـــعـــانـــاتـــه الــــتــــي قــد 
تــتــفــاقــم بــفــعــل انــتــشــار فــيــروس 

كورونا عالميا.
وقـــررت الــســعــوديــة، الــتــي لم 
تــظــهــر بــهــا حــتــى الآن أي حــالــة 
إصــــــابــــــة بــــــكــــــورونــــــا، الأســـــبـــــوع 
المــاضــي تعليق دخـــول الأجــانــب 
لأغــراض العمرة وزيــارة المسجد 
النبوي وكذلك لحملة التأشيرات 
السياحية للقادمين من ٢٥ دولة 

على الأقل ظهر فيها الفيروس.
ومــعــلــوم أن الــحــج والــعــمــرة 
إيـــــرادات للمملكة، التي  مــصــدر 
تضم مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
إذ يمثلان العمود الفقري لخطط 
زيــــادة أعــــداد الــزائــريــن فــي إطــار 
بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 

الطموح في البلاد.
وقـــال جــيــســون تــوفــي، كبير 
اقـــتـــصـــاديـــي الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
فــي كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس، إن 
آثار قيود السفر على الاقتصاد 
الـــســـعـــودي قـــد تـــكـــون مـــؤثـــرة إذ 
يسهم قطاع السياحة بعشرة في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
السعودي، وفقا للمجلس العالمي 
لـــلـــســـفـــر والــــســــيــــاحــــة. وأضــــــاف 
توفي بالقول: «التأثير الذي قد 
تــتــعــرض لــه اقــتــصــادات المنطقة 
بــســبــب قــيــود الــســفــر إلـــى جانب 
الــتــخــفــيــضــات فـــي إنـــتـــاج النفط 
الـــجـــديـــدة، تــعــنــي أن الــتــوقــعــات 

الاقتصادية تحفها المخاطر».

أكدت أن إنجاز الصفقة يخضع لشروط الإغلاق الواردة في اتفاقية الشراء

«أرامكو السعودية» لإتمام الاستحواذ على «سابك» بموافقة دولية غير مشروطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة أرامكو السعودية 
أمس الأحــد، أن عملية استحواذها 
المقترحة على حصة أغلبية تساوي 
٧٠ في المائة في الشركة السعودية 
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة «ســـابـــك»، 
تمثل حصة صندوق الاستثمارات 
العامة في المملكة، قد حصلت على 
موافقة غير مشروطة من المفوضية 

الأوروبية.
وأوضـــحـــت الــشــركــة عــبــر بــيــان 
صـــحـــافـــي، نــشــر عــلــى مـــوقـــع ســوق 
الأســهــم الــســعــوديــة «تــــداول» أمــس، 
أنـــه بــهــذا تــكــون عملية الاســتــحــواذ 
المقترحة قــد حصلت على الموافقة 
غـــيـــر المـــشـــروطـــة فــــي جــمــيــع الـــــدول 

والمناطق القضائية التي يلزم فيها 
تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات 

مكافحة الاحتكار.
الــصــفــقــة  وأضـــــافـــــت أن إغــــــلاق 
المــقــتــرحــة يــبــقــى خــاضــعــاً لــشــروط 
الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في 

اتفاقية شراء الأسهم.
ـــــــــعـــــــــت شـــــــركـــــــة «أرامــــــــكــــــــو 

ّ
ووق

السعودية» في نهاية آذار (مارس) 
المــاضــي، اتــفــاقــيــة الاســتــحــواذ على 
حصة صندوق الاستثمارات العامة 
في شركة «سابك» والبالغة ٧٠ في 
المــائــة مــن الشركة، بقيمة ٦٩ مليار 

دولار (٢٥٩٫١ مليار ريال).
وتــمــثــل خــطــوة حــصــول شــركــة 
أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــوافــقــة 
الــــــجــــــهــــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة لمـــكـــافـــحـــة 

الاحتكار لشراء عملاق الصناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة «ســـابـــك» تمهيدا 
إتــمــام الصفقة الضخمة بين  نــحــو 

الشركتين السعوديتين.
وتــــــــــأتــــــــــي هــــــــــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوات 
الاستثمارية التوسعية الكبرى في 
إطار جهود «أرامكو السعودية» في 
تــنــويــع أنشطتها بــاتــجــاه التحول 
الكامل نحو مجموعة طاقة متكاملة، 
ســـتـــكـــون مــــن خـــلالـــهـــا الأكــــبــــر عــلــى 

مستوى العالم في مجال الطاقة.
وأنــجــزت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
في الأيام الفائتة عددا من التحركات 
أبــرمــت ٦٦ مذكرة  الجوهرية حيث 
للتفاهم والــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
والتجاري تزيد قيمتها على ٧٨٫٨ 
مــلــيــار ريــــال (٢١ مــلــيــار دولار) مع 

شركاء وجهات محلية ودولية من 
١١ دولــــــة، وذلـــــك مـــع عــــدة مــجــالات 
صــنــاعــيــة وتـــجـــاريـــة غــطــت مجمل 

قطاع الطاقة في السعودية.
ومــــــــــؤخــــــــــرا، حـــــصـــــلـــــت شــــركــــة 
«أرامكو السعودية» على الموافقات 
الحكومية الرسمية لتولي تطوير 
أكـــــبـــــر حــــقــــل غــــــــاز عــــلــــى الأراضـــــــــي 
الــســعــوديــة فـــي صـــحـــراء الــجــافــورة 
الـــذي يــقــدر حــجــم الــغــاز فــي مكمنه 
بــنــحــو ٢٠٠ مــلــيــار قـــدم مــكــعــبــة من 
النوع الخام (الرطب) الغني بسوائل 
الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات 
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة والمـــعـــدنـــيـــة، مــا 
يـــــوحـــــي بــــتــــحــــول جـــــوهـــــري تـــجـــاه 
تــوســيــع الإنـــتـــاج مـــن الـــغـــاز وربــمــا 
التحول نحو تصديره الخارجي في 

وقــت لا يـــزال إنــتــاج الــغــاز يستهلك 
محليا في مسار الاستخدام الأهلي 

للمنازل والاستخدام الصناعي.
وقبل الجافورة، كشفت أرامكو 
السعودية كذلك عن توسعة معمل 
«الفاضلي» - شــرق البلاد - لتلبية 
الطلب المحلي المتزايد، مفصحة عن 
طاقة إنتاجية جديدة في قطاع الغاز 
قـــدم مكعبة قياسية  بــــــ١٢٫٢ مــلــيــار 
يوميا في العام المقبل، وسط تزايد 
الطلب المحلي والدولي على الغاز، 
مؤكدة في هذا الصدد عن استمرار 
زيــــــــادة احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا مــــن الـــغـــاز، 
واكــتــشــاف حقول جــديــدة، وإضافة 
مكامن جديدة في الحقول الموجودة، 
وتحديد المكامن والحقول القائمة 

وإعادة تقييمها.

المنظمة تلمح لتعميق التخفيضات

اجتماع صعب لأوبك يوم الخميس بشأن سياسة إنتاج النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي أعـــرب فيه 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين أمس، عن رضاه لأسعار 
الــنــفــط الــحــالــيــة، رغـــم تراجعها 
الــحــاد، نقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
للأنباء، عن مصدرين مطلعين 
قـــولـــهـــمـــا، إن أوبـــــــك قــــد تــعــمــق 
تـــخـــفـــيـــضـــات مــــعــــروض الــنــفــط 
هــذا الأســبــوع، بدعم روســيــا أو 

دونها.
ورغــــــم تـــأكـــيـــد بـــوتـــين عــلــى 
أهمية التعاون مع أوبــك بلس، 
فـــــإن رضــــــاه عــــن أســــعــــار الــنــفــط 
الــحــالــيــة، الـــــذي يــعــتــبــر رســالــة 
طــمــأنــة لــلــداخــل الـــروســـي، يعد 
رســالــة أيضاً لــدول أوبـــك، تفيد 
بــــأن روســـيـــا ربـــمـــا لـــن تخفض 
إنتاجها أكثر، بحجة عدم تأثره 
بــشــدة بــتــداعــيــات كــورونــا على 

النفط.
وانــخــفــض خـــام بــرنــت إلــى 
يــــوم  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار   ٤٩٫٦٧
الــجــمــعــة بــعــد أن فــقــد مـــا يــزيــد 
على ١٥ دولاراً منذ يناير (كانون 

الثاني).
ويــــبــــدو أن اجـــتـــمـــاع أوبــــك 
فـــي ٥ و٦ مـــــارس (آذار)  المــقــبــل 
الــــجــــاري، ســيــشــهــد الــكــثــيــر من 
قـــد تنتهي  الـــتـــي  الـــتـــجـــاذبـــات، 
الـــتـــوقـــعـــات، قــد  بـــــقـــــرارات دون 
الــنــفــط حينها  تــهــبــط بــأســعــار 
لمـــســـتـــويـــات أقـــــل مــــن المـــتـــداولـــة 

حالياً.
وقــــال المـــصـــدران المــطــلــعــان، 
وفق «رويترز»، إن أوبك قد تعمق 
تخفيضات معروض النفط هذا 

الأسبوع، بدعم روسيا أو دونه، 
لوقف التراجع في أسعار الخام 
الـــــذي أوقـــــد شــــرارتــــه الانــتــشــار 

العالمي لفيروس كورونا.
تــــــقــــــاوم مــــوســــكــــو تــعــمــيــق 
قيود الإنتاج، قائلة إن تقليص 
إمــــــــــــــــــدادات مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة 
السعودية وحلفائها، في إطار 
مـــجـــمـــوعـــة أوبـــــــــــك+، لـــــن يـــكـــون 
ضـــروريـــاً لإنــعــاش الــطــلــب على 
الــنــفــط، حسبما ذكـــر المــصــدران 

العليمان بسير المحادثات.
كـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين قــــــال أمـــــس، 
إن الأســــعــــار الـــحـــالـــيـــة مــقــبــولــة 
بــالــنــســبــة لمــيــزانــيــة بـــــلاده وإن 
روســـيـــا - وهــــي عــضــو رئــيــســي 
في أوبــك+ - تملك مــوارد كافية 
تـــــدهـــــور فــي  مـــــع أي  لـــلـــتـــأقـــلـــم 

الاقتصاد العالمي.
وقــــــــــــال أحـــــــــد المــــــصــــــدريــــــن: 
«السعودية تريد منع الأسعار 
مـــن الــهــبــوط، لــكــن روســـيـــا غير 
مــــوافــــقــــة بــــعــــد. لــــــذا قــــد تــتــمــثــل 
الطريقة الوحيدة في أن تخفض 
أوبك بمفردها، وهو ما لن يبعث 
بإشارة جيدة إلى السوق». وقال 
مصدر آخــر: «ينبغي الخفض، 
ولا خـــيـــار آخـــــــر»، مــضــيــفــاً أنـــه 
يــمــكــن لأوبــــــك أيـــضـــاً أن تــؤجــل 
الـــــقـــــرار إلــــــى أن تـــجـــبـــر أســـعـــار 
النفط المنخفضة موسكو على 

المشاركة.
واهــــــتــــــزت أســـــــــــواق الـــنـــفـــط 
والأســهــم العالمية جــراء انتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا الـــــذي أصـــاب 
أكـــثـــر مــــن ٨٢ ألـــــف شـــخـــص فــي 

أنحاء العالم وأودى بحياة ما 
يـــزيـــد عـــلـــى ٢٧٠٠ شـــخـــص فــي 
الصين و٥٧ آخرين في ٤٦ دولة 

أخرى.
وقالت مصادر في أوبك وفي 
صناعة النفط يوم الجمعة، إن 
أوبك تبحث خفض إنتاج النفط 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، مــن بين 
خيارات أخــرى، في ظل سعيها 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي أسعار 
الـــنـــفـــط الآخــــــــذة فــــي الــــتــــراجــــع. 
ويتجاوز ذلك حجم التخفيض 
الــــذي كـــان مــقــتــرحــاً فــي الــبــدايــة 

وهو ٦٠٠ ألف برميل يومياً.
يــــتــــضــــمــــن اتـــــــفـــــــاق أوبـــــــــك+ 
الــــحــــالــــي خـــفـــض الإنـــــتـــــاج ١٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، ويــمــتــد 

حتى نهاية مارس.
وتــنــتــج الــســعــوديــة مــا يقل 
يــومــيــاً  بـــرمـــيـــل  ــــــف  أل عـــــن ٤٠٠ 
عـــن حــصــتــهــا، لــيــصــل إجــمــالــي 
التخفيضات الفعلية لأوبك إلى 

٢٫١ مليون برميل في اليوم.
لــــــكــــــن تــــقــــلــــيــــص الإنـــــــتـــــــاج 
بمنأى عــن روســيــا ربــمــا يعني 
فعليا إنهاء التعاون بين أوبك 
ومـــــوســـــكـــــو، وهــــــــي نـــتـــيـــجـــة لا 
تريدها السعودية وغيرها من 
أعضاء أوبك الرئيسيين. وعادة 
ما توافق موسكو على إجراءات 
أوبك+ في اللحظة الأخيرة، لكن 
بـــعـــد إبـــــــداء بـــعـــض الــــتــــردد فــي 

البداية.
ووصــــــــــــف وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان الــشــهــر المــاضــي تقريرا 
إلــى أن الرياض  إعلاميا، أشــار 
تـــــدرس الانـــفـــصـــال عـــن تــحــالــف 

أوبك+ مع روسيا، بأنه «محض 
هراء».

وعبر عن ثقته في أن أوبك+ 
ســتــســتــجــيــب بـــشـــكـــل مـــســـؤول 
لانــتــشــار فــيــروس كــورونــا، وأن 
السعودية وروسيا ستواصلان 
الــــعــــمــــل ســـــويـــــاً فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 

بسياسة النفط.
وأبـــلـــغـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
على تفكير المملكة «رويــتــرز»، 
بــــأن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز يــؤيــد 
تقليصا سريعا لإمدادات النفط 
منذ بداية تفشي الفيروس في 
يناير، على اعتبار أن التأخير 
أدى في السابق إلى انهيار في 

الأسعار كان بالغ التكلفة.
وأمس تم الإعلان عن إلغاء 
CERAWeek المــؤتــمــر السنوي 
 IHS للطاقة، الذي تنظمه شركة
Markit في هيوستن بتكساس، 
نتيجة مخاوف انتشار فيروس 
كــورونــا، ويــوفــر المــؤتــمــر منبراً 
لـــلـــنـــقـــاش حــــــول مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الموضوعات المتعلقة بالطاقة.

روسيا لم تحدد موقفها حتى الآن
قالت أربعة مصادر مطلعة 
على المحادثات، وفق «رويترز»، 
إن عــــــدداً مــــن الأعــــضــــاء الــكــبــار 
فــي أوبــك يميلون لخفض أكبر 
علن عنه من قبل. 

ُ
للإنتاج عما أ

ولم تحدد روسيا بعد موقفها 
مـــن مــقــتــرحــات تــعــمــيــق خفض 

الإنتاج.
وصـــرح بــوتــين فــي اجتماع 
مــــــســــــؤولــــــي طــــــاقــــــة روس  مـــــــع 
ومــــنــــتــــجــــين لـــبـــحـــث تــــداعــــيــــات 

انتشار فيروس كورونا: «أود أن 
أؤكــد أن مستوى أســعــار النفط 
الحالي مقبول بالنسبة لميزانية 

روسيا واقتصادنا».
وروســــــــــيــــــــــا، الـــــــتـــــــي تـــمـــلـــك 
تـــــتـــــجـــــاوز ٥٦٠  احــــتــــيــــاطــــيــــات 
تــتــوقــع أن تحقق  مــلــيــار دولار، 
مــيــزانــيــتــهــا تــــوازنــــاً عــنــد سعر 
٤٢٫٢ دولار لبرميل في المتوسط 

العام الجاري.
وقال بوتين: «احتياطياتنا 
المجمعة بــمــا فــي ذلـــك صــنــدوق 
الــثــروة الوطنية كافية لضمان 
وضــع مستقر والــوفــاء بجميع 
الالــــــــتــــــــزامــــــــات فـــــــي المـــــيـــــزانـــــيـــــة 
والالــتــزامــات الاجتماعية حتى 
مــع تــدهــور محتمل فــي الوضع 

الاقتصادي العالمي».

 صعوبة التنبؤ
بــــــوتــــــين أن هـــــذا  أضـــــــــــاف 
الــــوضــــع لا يــســتــبــعــد الــحــاجــة 
إلــى التعاون «بما فــي ذلــك مع 
الــشــركــاء الأجــــانــــب». ورأى أن 
مــن الصعب التنبؤ بتحركات 
أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي المــســتــقــبــل 
ويــنــبــغــي أن تــســتــعــد روســـيـــا 

لشتى الاحتمالات.
وقـــــال خــــلال الاجـــتـــمـــاع إن 
أوبـــك+ «أثــبــت أنــهــا آلــيــة فعالة 
للحفاظ على الاستقرار طويل 
الأجــــــــــل فــــــي أســــــــــــواق الــــطــــاقــــة 
شرت تصريحاته 

ُ
العالمية». ون

على موقع الكرملين.
وتـــــــــابـــــــــع: «بــــــفــــــضــــــل ذلــــــك 
حــصــلــنــا عـــلـــى إيـــــــــرادات أعــلــى 
لــلــمــيــزانــيــة، والمــــهــــم أنـــــه أتــــاح 

لـــشـــركـــات الــتــنــقــيــب والإنــــتــــاج 
إمــكــانــيــة الاســتــثــمــار بــثــقــة في 

مشروعات تطوير واعدة».
وطلب بوتين من المشاركين 
في الاجتماع إبداء آرائهم بشأن 
التحركات الأخرى المحتملة في 
سوق النفط العالمية، وقال إنه 
يأمل أن تكون الخطوات التي 
تــبــنــتــهــا روســـيـــا لمــنــع انــتــشــار 
الــفــيــروس فــعــالــة. وأضـــــاف أن 
«الوضع تحت السيطرة بوجه 

عام».
وحـــدت روســيــا مــن دخــول 
مــــــواطــــــنــــــي الــــــصــــــين وكــــــوريــــــا 
الجنوبية وإيــران، وقالت إنها 
ســتــرحــل ٨٨ أجــنــبــيــا بــدعــوى 
مــخــالــفــتــهــم إجــــــــراءات الــحــجــر 

الصحي.

تراجع إنتاج النفط الأميركي 
في ديسمبر 

ربـــمـــا تــعــتــمــد روســــيــــا فــي 
قــــرارهــــا عــــدم خــفــض الإنـــتـــاج، 
إنــتــاج النفط الأميركي  تــراجــع 
من الخام في ديسمبر (كانون 
لـــخـــامـــس شـــهـــر عــلــى  الأول)، 
التوالي. إذ قالت إدارة معلومات 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــقــريــر 
شهري يــوم الجمعة، إن إنتاج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الــنــفــط 
الخام تراجع إلى ١٢٫٧٨ مليون 
برميل يومياً فــي ديسمبر من 
١٢٫٨٦ مليون برميل يومياً في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
كان إنتاج الخام الأميركي 
شهد صعودا قويا بفضل تقدم 
تــقــنــيــات اســتــخــراج الــنــفــط من 

الــتــشــكــيــلات الــصــخــريــة. ورغــم 
تــراجــع ديــســمــبــر، فـــإن بــيــانــات 
الإنـــتـــاج الأســبــوعــيــة مـــن إدارة 
معلومات الطاقة تشير إلى أن 
إنــتــاج الــخــام ارتــفــع فــي يناير 
وفـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط)، مــســجــلا 
مــســتــوى قــيــاســيــاً جــديــداً يبلغ 

١٣ مليون برميل يومياً.
وبــحــســب الــتــقــريــر، تــراجــع 
الطلب على البنزين في ديسمبر 
مقارنة به قبل عــام. وانخفض 
الطلب حوالي ٢٫٥ في المائة إلى 
٨٫٩٤٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. 
وهذا تراجع أشد من انخفاض 
سنوي بلغ واحدا في المائة في 

نوفمبر.
ونـــــزل الــطــلــب عــلــى نــواتــج 
الــتــقــطــيــر، الــتــي تــشــمــل الــديــزل 
وزيــت التدفئة، ثلاثة في المائة 
إلــــــــى ٣٫٩٠١  قــــبــــل ســــنــــة  عــــنــــه 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، مقارنة 
مع انخفاض ٠٫٤ في المائة في 

نوفمبر.

طلب النفط يواجه رياحاً معاكسة

خــــلــــص اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي 
أجرته «رويــتــرز» يــوم الجمعة، 
إلى أن أسعار النفط ستتعرض 
الــعــام فــي الوقت  لضغوط هــذا 
الذي يؤثر فيه انتشار فيروس 
كورونا على الاقتصاد والطلب 
العالميين، مما يلقي بظلاله على 
جــهــود أوبـــك للحد مــن الإنــتــاج 

من أجل دعم الأسواق.
ويــتــوقــع المــســح الـــذي شمل 
٤٢ اقــتــصــاديــاً ومــحــلــلاً أن خام 
برنت سيبلغ في المتوسط ٦٠٫٦٣ 

دولار للبرميل فــي ٢٠٢٠، مما 
يــنــطــوي عــلــى انــخــفــاض بنحو 
٥ في المائة عن توقعات الشهر 

الماضي عند ٦٣٫٤٨ دولار.
وبـــلـــغ مــتــوســط ســعــر خــام 
الــعــالمــي ٥٩٫٨٠ دولار  الــقــيــاس 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وحــتــى الآن. 
تـــراجـــع الــنــفــط حـــوالـــي ثــلاثــين 
في المائة عن مستويات مرتفعة 
بلغها في يناير، إذ هبط الخام 
الــخــمــســين  لمــــا دون  الأمــــيــــركــــي 
لــلــبــرمــيــل بــعــد أن أضــر  دولارا 
الــفــيــروس بالطلب فــي الصين، 
أكبر مستورد للنفط في العالم، 
وأثار مخاوف حيال فائض في 

المعروض العالمي.
وقالت المحللة لدى كابيتال 
إيكونوميكس كارولين بين: «في 
الربع الأول، نتوقع أن تضغط 
اضــطــرابــات اقــتــصــاديــة ناجمة 
عـــن الــتــفــشــي بــشــدة عــلــى طلب 

وأسعار النفط».
ومن بين ٣٧ مشاركا شملهم 
كلا استطلاعي يناير وفبراير، 
خــفــض ٢٥ تــوقــعــاتــهــم لــبــرنــت 
المــحــلــلــون  فـــي ٢٠٢٠. ويـــتـــوقـــع 
نمو الطلب العالمي على النفط 
بنحو ٠٫٧ مليون إلى ١٫١ مليون 
برميل يومياً هذا العام، مقارنة 
مع توقعات الشهر الماضي عند 
ما بين ٠٫٨ مليون و١٫٥ مليون 

برميل يومياً.
ويــــتــــوقــــع الاســـــتـــــطـــــلاع أن 
الــخــام الأميركي  يبلغ متوسط 
الخفيف ٥٥٫٧٥ دولار للبرميل 
في ٢٠٢٠، انخفاضا من متوسط 
تــوقــعــات عند ٥٨٫٢٢ دولار في 

يناير.
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«المركزي الأوروبي» يتجاهل أذون الخزينة الألمانية
برلين: اعتدال سلامة

يــــرى يــنــس فـــايـــدمـــان، حــاكــم 
المـــصـــرف المــــركــــزي الألمــــانــــي الـــذي 
كــــان مــرشــحــاً قـــويـــاً لــيــكــون خلفاً 
لحاكم المصرف المركزي الأوروبي 
الــســابــق مــاريــو دراغــــي، أن معدل 
م في منطقة اليورو ينبغي 

ّ
التضخ

أن يـــحـــوم هــــذا الـــعـــام حــــول ٢ في 
المــائــة، مــا يجعل نظرته تتطابق 
مــع مخططات كريستين لاغـــارد، 
حاكمة المصرف المركزي الأوروبي 

الحالية.
مــــع ذلـــــــك، يـــســـتـــعـــدّ المـــصـــرف 
المـــــــركـــــــزي الألمـــــــانـــــــي لــــجــــولــــة مــن 

«الـــصـــدمـــات» الـــحـــادة مـــع لاغــــارد 
بسبب مواقف الأخــيــرة المصيرية 
التي قد تضرّ بالمصالح الألمانية، 
ومن بينها عزمها تخفيض شراء 

أذون الخزينة الألمانية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تـــقـــول 
الــخــبــيــرة أنــيــا روبــــل، مــن مصرف 
الـــســـيـــولـــة  إنّ  بـــــنـــــك»،  «دويــــتــــشــــه 
الــنــقــديــة لـــدى المـــصـــارف الألمــانــيــة 
وصــلــت فــي أواخـــر عــام ٢٠١٩ إلى 
ما إجماليه ٤٣٫٤ مليار يــورو، أي 
لث أضعاف ما كانت الحال عليه 

ُ
ث

في عام ٢٠١٤.
وتــضــيــف أن أســـعـــار الــفــائــدة 
السلبية ستتسبب بنزاعات حادة 

بـــين المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبــــــي 
مــن جهة، والمــصــارف المركزية في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو مـــن جــهــة أخــــرى، 
المــالــي إلى  م 

ّ
لأنها تدفع بالتضخ

الارتـــــفـــــاع بــــصــــورة قــــد لا يــتــمــكّــن 
«المركزي الأوروبــي» من السيطرة 
عليه. وبما أن قيمة المــال تقفز إن 
بــقــي هـــذا المـــال مــن دون ماكينات 
تــــجــــاريــــة تـــعـــمـــل عــــلــــى تــشــغــيــلــه 
وتنشيطه، ينبغي على السلطات 
المــالــيــة الأوروبــــيــــة إيـــجـــاد الــطــرق 
المـــالـــيـــة المـــواتـــيـــة لـــعـــدم تـــــرك هـــذه 
المــاكــيــنــات مــن دون عــمــل. وبــهــذا، 
يزداد إقبال المصارف الألمانية على 
شــراء الذهب تعويضاً عن الفراغ 

الحاصل. ومن اللافت أيضاً ابتعاد 
المـــــصـــــارف الألمــــانــــيــــة، ولا ســيــمــا 
التجارية منها، عن إيداع أموالها 
لـــــدى «المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي»، فــي 
محاولة منها لعدم إخضاع هذه 
الأمـــوال لأســعــار الــفــائــدة السلبية 
فرض عليها رسوم شهرية 

ُ
التي ت

لا يُستخف بها.
وتختم القول: «تختبئ معظم 
أصــــول المـــصـــارف الألمـــانـــيـــة داخـــل 
استثمارات ذات مـــردود ضعيف. 
المــثــال، نجد ٤٠٫٣ في  على سبيل 
المائة منها على شكل ودائــع لدى 
مجموعة من المصارف والمؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة، و٢٩٫٢ فــي المــائــة 

منها على شكل بوليصات تأمين، 
المـــــائـــــة مـــنـــهـــا داخـــــل  فـــــي  و١٠٫٩ 
صناديق استثمار تجارية، و١٠ 
فـــي المـــائـــة مــنــهــا داخـــــل صــنــاديــق 
استثمار عقارية، و٩٫٧ فــي المائة 
مــنــهــا داخــــــل الــــبــــورصــــات. ومــنــذ 
مطلع عــام ٢٠١٩ بــدأ المستثمرون 
الــصــغــار يتعاملون بحذر  الألمـــان 
الــبــورصــات وصناديق  شديد مــع 
الاســتــثــمــار عــالــيــة المــــــردود. هكذا 
تراكمت أموالهم في المصارف، على 
شكل مــدخــرات نائمة، واستخدم 
جـــــــــزء مــــنــــهــــا فـــــــي مــــــجــــــال شـــــــراء 

بوليصات التأمين».
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــراجــع شـــراء 

الــخــزيــنــة الألمـــانـــيـــة، يشير  أذون 
المحلل المالي هنري غوبسر إلى أن 
الأمر أثار امتعاض إدارة المصرف 
المـــــركـــــزي الألمـــــانـــــي، والمـــســـتـــشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل معاً.
ويـــضـــيـــف أن بـــرنـــامـــج شــــراء 
أذون الخزائن الأوروبية استرجع 
وتيرته السابقة. ففي شهر يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ٢٠٢٠ 
وضــع المصرف الأوروبـــي المركزي 
مـــا إجــمــالــيــه ٢٠٫٣ مــلــيــار لــشــراء 
أذون خــزائــن أوروبـــيـــة وســنــدات. 
وتــكــمــن المــســتــجــدات الــيــوم فــي أن 
حاكمة المصرف كريستين لاغــارد 
قررت تخصيص ٤٠ في المائة من 

«المركزي  القوة الشرائية الشهرية لـ
الأوروبي» لشراء سندات الشركات 
الــخــاصــة، وهــــذا مــا جـــرى اتــبــاعــه 
دوريــــــــاً حـــتـــى نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١٩.
ويختم: «تراجع شراء (المركزي 
الأوروبي) لأذون الخزينة الألمانية، 
المعروفة باسم (بوند)، لما إجماليه 
٢٫٨ مــلــيــار يـــورو فــي شــهــر يناير 
٢٠٢٠. وهــذا يعتبر خرقاً فاضحاً 
لاتفاقيات سبق أن تم الإقــرار بها 
مــع ألمــانــيــا. وبــكــل صــراحــة، يبدي 
(المركزي الأوروبي) اهتمامه علناً 
بشراء سندات الشركات الألمانية 
الخاصة حالياً، مــع إهماله شبه 

الرسمي لأذون الخزينة الألمانية. 
وتعتبر هولندا الأكثر تضرراً من 
الــواقــع الجديد.  ألمانيا بفعل هــذا 
إذ تــراجــع شــراء أذونـــات الخزينة 
الهولندية بمعدل ٣٫٩ مليار يورو 
فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر مــــن عـــــام ٢٠٢٠. 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــاكـــمـــة  ويـــــبـــــدو أن 
لـــلـــمـــصـــرف المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــي 
كريستين لاغارد تعوّل سلوكياتها 
عـــلـــى قـــــــــرارات الـــلـــجـــنـــة الـــجـــديـــدة 
للمفوضية الأوروبية، التي تعيد 
م 

ّ
النظر بكيفية التعامل مع التضخ

المالي، في موازاة هندسة مجموعة 
مـــن بـــرامـــج الاســتــثــمــار الــصــديــقــة 

للبيئة».

انتهت من فرض الفترة التجريبية لاستصدار تراخيص شركات الدفع الرقمية

«مؤسسة النقد» لتوليد سوق سعودية لتوسيع نشاط المدفوعات الإلكترونية
الرياض: محمد العايض

فــــــــي وقــــــــــت رخـــــــصـــــــت فـــيـــه 
الـــســـلـــطـــات المـــالـــيـــة فــــي المــمــلــكــة 
لأربع شركات جديدة في مجال 
المدفوعات الإلكترونية، تذهب 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــتــــوســــيــــع ســــوق 
المــدفــوعــات الإلكترونية  نــشــاط 
وشـــــركـــــات الــــدفــــع الــــرقــــمــــي، مــا 
استدعى مؤسسة النقد العربي 
السعودي - الجهة المرخصة في 
البلاد - للتسهيل على مستوفي 
الشروط بالحصول على رخص 

للتقنيات المالية.
وكــشــفــت «مــؤســســة الــنــقــد» 
عــن ترخيص لعدد مــن شركات 
المـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة فـــي قــطــاع 
الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة، حــيــث منحت 
المــؤســســة مـــؤخـــراً ٤ تــراخــيــص 
لشركة محافظ إلكترونية (إس 
تــي ســي بـــاي)، وشــركــة خدمات 
مـــدفـــوعـــات «جــــيــــديــــا»، كـــمـــا تــم 
الـــتـــرخـــيـــص لــشــركــتــي مــحــافــظ 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة: «هـــلـــلـــة» و«بـــيـــان 

باي».
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــتــــحــــول المـــــالـــــي 

والاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــكـــــبـــــيـــــر فـــي 
السعودية، فإن «مؤسسة النقد» 
تـــجـــاوزت مــســتــهــدفــات بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي الذي وضع 
هــــدف تــرخــيــص ثــــلاث شــركــات 
تـــقـــنـــيـــة مـــالـــيـــة مـــحـــلـــيـــة فــاعــلــة 

بالسوق قبل نهاية عام ٢٠٢٠.
وكـــــــــــــان الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
الخليفي، محافظ مؤسسة النقد 
الــعــربــي الــســعــودي «ســامــا» قد 
أكــد أن المملكة تمضي قدماً في 
تطوير خططها الاستراتيجية 
في القطاع المالي بهدف التحول 
إلى مركز رائد للابتكار في قطاع 
أنــه تم  التقنية المالية، مفصحاً 
تــحــقــيــق نــســبــة نــمــو عــالــيــة في 
عمليات المدفوعات الإلكترونية 
فــي ســـوق المملكة فــي منتصف 
المــائــة  فـــي  إلـــى ٣٦٫٢  عـــام ٢٠١٩ 
متجاوزة المستهدف العام لرؤية 
المملكة ٢٠٣٠ البالغ ٢٨ في المائة.

من جهته، قال زياد اليوسف 
المــديــر الــعــام لشركة المــدفــوعــات 
«الشرق الأوســط»،  لـ السعودية 
إنه بإمكان أي شركة أو منظمة 
اســـتـــصـــدار تـــراخـــيـــص خــدمــات 

بكل يسر، مضيفاً أن «مؤسسة 
الــــنــــقــــد» أعــــلــــنــــت عـــــن ضــــوابــــط 
مـــقـــدمـــي خـــــدمـــــات المــــدفــــوعــــات 
بــصــيــغــتــهــا الــنــهــائــيــة، بــعــد أن 

كـــانـــت فـــي فــتــرتــهــا الــتــجــريــبــيــة 
المــرحــلــة المــاضــيــة، مــا يــعــنــي أن 
الـــخـــدمـــة أصـــبـــحـــت مـــتـــاحـــة لمــن 

يرغب بها.

وأشـــــــــار الــــيــــوســــف إلــــــى أن 
الأنــــــظــــــمــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة تـــخـــص 
المــدفــوعــات الــفــوريــة الــتــي تــدور 
بين البنوك، مبيناً أن الشركات 

وكــذلــك الأفـــراد يستطيعون مع 
الأنظمة الجديدة التحويل بين 
البنوك المختلفة خلال ٢٤ ساعة.
وفيما يخص دعــم شركات 

مدفوعات جديدة ليست ضمن 
الـــبـــيـــئـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، مــنــحــت 
«مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» الـــســـعـــودي 
الموافقة الأولية لشركتي محافظ 
إلكترونية «نــون بــاي» و«كريم 
باي»، متيحة الفرصة لمثل هذه 
الــــشــــركــــات الـــــواعـــــدة فــــي قــطــاع 
المــدفــوعــات وذلــك للمضي قدماً 
في دعم الشركات ذات الابتكارات 
والتقنيات المالية في المدفوعات 
الــرقــمــيــة الــتــي تــســانــد مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات (الـــنـــقـــل والـــتـــجـــارة 

الإلكترونية وغيرهما).
وكــــانــــت «مـــؤســـســـة الــنــقــد» 
تــــبــــنــــت فــــــي ســـيـــاســـتـــهـــا بــيــئــة 
تـــجـــريـــبـــيـــة تـــشـــريـــعـــيـــة بـــهـــدف 
فـــهـــم أثـــــر الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة 
على سوق الخدمات المالية في 
المملكة وتقييم الأثر للمساعدة 
على تحويل السوق السعودية 
لمركز مالي ذكي، مؤكدة أن هذه 
البيئة ترحب بدخول الشركات 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة الــراغــبــة في 
اختبار الحلول الرقمية الجديدة 
فــي بيئة فعلية بغية إطلاقها 

 في المملكة.
ً
مستقبلا

ويأتي ضمن «رؤية المملكة 
لــتــعــزيــز النمو  الــهــادفــة   «٢٠٣٠
الاقتصادي وأنشطة الاستثمار 
١٢ برنامجا تنفيذيا، من بينها 
برنامج «تطوير القطاع المالي» 
الــذي يستهدف تطوير القطاع 
المــالــي ليصبح قــطــاعــاً متنوعاً 
فـــعـــالاً يـــخـــدم مـــجـــال الــخــدمــات 
المالية ويدعم تنمية الاقتصاد 
عبر تحفيز الادخار، والتمويل، 
والاستثمار من خلال عدة طرق 
منها تمكين المــؤســســات المالية 

من دعم نمو القطاع الخاص.
نــــتــــائــــج أداء  ومــــعــــلــــوم أن 
مـــــنـــــظـــــومـــــة المـــــــــدفـــــــــوعـــــــــات فـــي 
السعودية أظهرت نموا في عدد 
عمليات نقاط البيع بنسبة ٥٧ 
فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة بـــعـــام ٢٠١٨ 
أكــثــر مــن ١٫٦ مليار  إلــى  لتصل 
عــمــلــيــة دفـــــع إلـــكـــتـــرونـــي، فــيــمــا 
وصــل إجمالي قيمة العمليات 
إلـــــــــى مـــــســـــتـــــوى قـــــيـــــاســـــي غـــيـــر 
مــســبــوق مـــتـــجـــاوزاً ٢٨٧ مــلــيــار 
ريال (٧٦٫٥ مليار دولار)، بنسبة 
نمو قوامها ٢٤ في المائة مقارنة 

بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٨.

السعودية تدعم التحول التقني في الصناعة المالية (الشرق الأوسط)
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بموجب قانون سنه الجمهوريون عام ٢٠١٧ وتصاعدت الضغوط من أصحاب المصالح

كيف فازت شركات كبرى بتخفيضات ضريبية من إدارة ترمب؟
جيسي دركر وجيم تانكرسلي*

شــــــــكــــــــل إصـــــــــــــــــــلاح قــــــــانــــــــون 
الــضــرائــب الــفــيــدرالــيــة عـــام ٢٠١٧ 
إنــــجــــازاً تــشــريــعــيــاً مــمــيــزاً لــفــتــرة 
تـــرمـــب. ويعتبر  رئـــاســـة دونـــالـــد 
هــذا الإصـــلاح التغيير الأكــبــر في 
قــوانــين الضرائب الأميركية منذ 
ثلاثة عــقــود، وبموجب التشريع 
الجديد جرى تخفيض الضرائب 
المفروضة على الشركات الكبرى، 
وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار جــــهــــود رامـــيـــة 
لــتــشــجــيــعــهــا عــلــى تــوجــيــه مــزيــد 
مـــن الاســتــثــمــارات إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتثبيطها عــن تكديس 
الأربـــــاح داخــــل مـــــلاذات ضريبية 

أجنبية.
وأشاد مسؤولون تنفيذيون 
بــــشــــركــــات كــــبــــرى ومــســتــثــمــريــن 
كــــبــــار وأكــــثــــر الأمـــيـــركـــيـــين ثــــــراءً 
بــــالــــتــــخــــفــــيــــضــــات الــــضــــريــــبــــيــــة، 
باعتبارها دفعة لا تتحقق سوى 
مرة واحد كل جيل، ليس لثرواتهم 
فــحــســب، وإنــمــا كــذلــك للاقتصاد 

الولايات المتحدة.
ومــــع هـــــذا، رغـــبـــت الــشــركــات 
الكبرى في الحصول على المزيد، 
وبعد إقرار مشروع القانون بفترة 
لــيــســت بــالــطــويــلــة فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، شرعت إدارة 
ترمب في تحويل حزمة القوانين 
إلـــى مصدر  الــجــديــدة  الضريبية 
أرباح أكبر لكبرى شركات العالم 

والمساهمين بها.
وانــتــهــى الـــحـــال بــالــضــرائــب 
المفروضة على الكثير من الشركات 
الكبرى أقل حتى عما سبق توقعه 
عندما وقع الرئيس على مشروع 
القانون. ومن بين النتائج المترتبة 
على القانون الجديد أن الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة ربــمــا تجمع ضــرائــب 
أقــــل بــقــيــمــة مـــئـــات المـــلـــيـــارات من 
الدولارات على امتداد العقد القادم 

عما سبق توقعه.

٥٠ في المائة زيادة في عجز الموازنة
جدير بالذكر أن عجز الموازنة 

قــفــز أكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة منذ 
تولي ترمب الرئاسة، ومن المتوقع 
أن يــتــجــاوز تــريــلــيــون دولار عــام 
الــذي يعود لأسباب  ٢٠٢٠. الأمــر 

منها القانون الضريبي الجديد.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، فـــــإن 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
أقــرت عــام ٢٠١٧ يجري تنفيذها 
من جانب وكالات فيدرالية، يجب 
أن تــعــكــف أولاً عــلــى صــيــاغــتــهــا 
فـــي صـــــورة قـــواعـــد وتــنــظــيــمــات. 
وبإمكان عملية صياغة القواعد، 
الـــتـــي تـــجـــري فــــي الــــجــــزء الأكـــبـــر 
منها بعيداً عن أعين الرأي العام، 
تحديد من الفائز ومن الخاسر من 

القانون الجديد.
بــدايــة مــن مــطــلــع عـــام ٢٠١٨. 
تكالب على كبار مسؤولي وزارة 
الــخــزانــة فــي عهد الرئيس ترمب 
جماعات ضغط تسعى لتحصين 
شركات معينة من الأجزاء القليلة 
الــواردة بالقانون الضريبي التي 
تــلــزم هـــذه الــشــركــات بــدفــع المــزيــد 
مــــن الأمـــــــــوال. وتــــرتــــب عـــلـــى ذلـــك 
سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات المكثفة 
للغاية مــع كبار مسؤولي وزارة 
الخزانة لدرجة أنه لم يتبق لديهم 
سوى القليل من الوقت للاضطلاع 
أفــاد  بعملهم الأســاســي، حسبما 

مصدران مطلعان على العملية.
واستهدفت جماعات الضغط 
ضـــريـــبـــتـــين جــــديــــدتــــين كـــبـــريـــين 
المـــفـــتـــرض أن تجمعا  كــانــتــا مـــن 
مئات المليارات من الــدولارات من 
شــركــات كانت تتجنب الضرائب 
بــنــاءً على حجج منها أن  سابقاً 
الأربــــــــاح الـــتـــي جــنــتــهــا كــســبــتــهــا 

خارج أراضي الولايات المتحدة.
وقــــــــــــادت حــــمــــلــــة الــــضــــغــــوط 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن كـــــبـــــرى شــــركــــات 
الـــعـــالـــم، مــنــهــا «أنــــهــــويــــزر بـــوش 
بـــــيـــــف» و«كــــــريــــــديــــــت ســــويــــس» 
و«جـــنـــرال إلــكــتــريــك» و«يــونــايــتــد 
تكنولوجيز» و«باركليز» و«كوكا 
كولا» و«بانك أوف أميركا» و«يو 
بــي إس» و«آي بــي إم» و«كــرافــت 
هـــايـــنـــز» و«كـــيـــمـــبـــرلـــي - كـــــلارك» 

و«نيوز كوربوريشن» و«تشوب» 
و«كونوكو فيليبس» و«إتش إس 
بي سي» و«أميركا إنترناشونال 

غروب».
وبــــــفــــــضــــــل عـــــــــوامـــــــــل مـــنـــهـــا 
الأســلــوب الــفــوضــوي الـــذي جــرى 
من خلاله التعجيل بدفع مشروع 
الــقــانــون عــبــر الــكــونــغــرس ـ الأمــر 
الذي منح وزارة الخزانة مساحة 
أكبر لتفسير قانون جرت صياغته 
بــإهــمــال، بــإجــمــاع الآراء - حققت 
حــمــلــة الـــضـــغـــوط الـــتـــي نــفــذتــهــا 

الشركات الكبرى نجاحاً مدوياً.
وعبر سلسلة من التنظيمات 
المبهمة، تمكنت وزارة الخزانة من 
صياغة استثناءات فــي القانون 
تــعــمــي أن الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة الــكــبــرى 
تــديــن بالقليل أو لا شــيء مطلقاً 
فـــي صـــــورة ضـــرائـــب جـــديـــدة عن 
أرباحها أوفــشــور، تبعاً لمراجعة 
الـــخـــزانـــة  لــــقــــواعــــد وزارة  جــــــرت 
ومــــقــــابــــلات أجـــــريـــــت مـــــع صـــنـــاع 
ســـيـــاســـات فـــيـــدرالـــيـــين وخــــبــــراء 
بمجال الضرائب. وبذلك، أفلتت 
الــــشــــركــــات فـــعـــلـــيـــاً مـــــن إمـــكـــانـــيـــة 
ســـداد عــشــرات، إن لــم يــكــن مئات 
المليارات من الدولارات في صورة 
ضرائب كان من الممكن أن يطالبوا 

بسدادها.
مــن جــهــتــه، قـــال بــريــت ويــلــز، 
بـــــروفـــــســـــور قـــــوانـــــين الــــضــــرائــــب 
بــــجــــامــــعــــة هـــــوســـــتـــــون: «وزارة 
الــخــزانــة تــدمــر الــقــانــون الــجــديــد. 
بصورة عامة، نسبة الـ١ في المائة 
الأكثر ثراءً هي المستفيد الأكبر من 
ـ أي أكثر سكان  القانون الجديد 

الأرض ثراءً».
يـــعـــتـــبـــر هــــــــذا أحـــــــــدث مـــثـــال 
عـــلـــى الـــفـــوائـــد الـــتـــي تـــتـــدفـــق مــن 
الحزمة الضريبية التي وضعها 
الـــجـــمـــهـــوريـــون بــــاتــــجــــاه الأكـــثـــر 
ثراءً، فحتى الإعفاءات الضريبية 
الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن تخدم 
ـ مــبــادرة أطلق  مجتمعات فقيرة 
عليها «مناطق الفرص» - يجري 
اســتــغــلال جـــزء مــنــهــا فــي تمويل 

مشروعات تطوير عقاري فاخرة 
داخل أحياء غنية، وأحياناً تعود 
المــزايــا على أشــخــاص على صلة 

بإدارة ترمب.
ومـــــــــــــع هــــــــــــــــذا، لــــــــــم تــــحــــصــــل 
الـــشـــركـــات بــطــبــيــعــة الـــحـــال على 
كل ما ترغبه. ومن ناحيته، دافع 
بـــريـــان مـــورغـــنـــســـتـــرن، المــتــحــدث 
الرسمي باسم وزارة الخزانة، عن 
أسلوب تعامل الوزارة مع القواعد 
الــضــريــبــيــة الــجــديــدة بــقــولــه: «لــم 
يـــــمـــــارس أي دافــــــــع ضـــــرائـــــب أو 
مـــجـــمـــوعـــة بــعــيــنــهــا نــــفــــوذاً غــيــر 
مناسباً في أي وقت من العملية».

سباق من أجل الفوز
مــــنــــذ مـــــولـــــد نـــــظـــــام ضــــرائــــب 
الـــدخـــل الـــفـــيـــدرالـــي الـــحـــديـــث عــام 
١٩١٣. عملت شركات على صياغة 
سبل للالتفاف عليه. وفــي أواخــر 
الــقــرن المــاضــي، زادت  تسعينيات 
شركات أميركية وتيرة جهودها 
لـــــــلادعـــــــاء بــــــــأن أربـــــــاحـــــــاً مــــقــــدرة 
الــــــدولارات حققتها  بــتــريــلــيــونــات 

داخـــل مــنــاطــق مــرتــفــعــة الــضــرائــب 
مثل الولايات المتحدة أو اليابان أو 
ألمانيا، جرى جنيها بالفعل داخل 
مناطق أخرى منخفضة الضرائب 
مــن  أي ضــــــرائــــــب  تـــــفـــــرض  أو لا 
الأســاس مثل لكسمبرغ وبرمودا 

وآيرلندا.
واعـــــــتـــــــمـــــــدت شـــــــركـــــــات مـــثـــل 
«غـــــوغـــــل» و«آبــــــــــل» و«ســـيـــســـكـــو» 
و«بـــــــــفـــــــــايـــــــــزر» و«كـــــــــوكـــــــــا كــــــــولا» 
و«فيسبوك» وغيرها الكثير على 
أســالــيــب دقــيــقــة للسماح لنفسها 
بدفع ضرائب أقل بكثير عن المعدل 
الــضــريــبــي المــقــرر داخــــل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والــــبــــالــــغ ٣٥ فــــي المـــائـــة 
الــــذي كـــان قــائــمــاً قــبــل الــتــغــيــيــرات 

الضريبية التي أقرت عام ٢٠١٧.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، حــــاولــــت إدارة 
أوباما ومشرعين من كلا الحزبين 
مــحــاربــة هـــذه الأســالــيــب الــرامــيــة 
لــــتــــحــــويــــل مــــنــــشــــأ الأربـــــــــــــاح لــكــن 
جهودهم منيت بالفشل في الجزء 

الأكبر منها.
وعــــــنــــــدمــــــا صــــــــــاغ الــــرئــــيــــس 

تـــرمـــب وأعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس من 
الــجــمــهــوريــين حــزمــة تخفيضات 
ضريبية هائلة عام ٢٠١٧. كان من 
بين الأسباب التي تقف وراء الحزمة 
صفقة كبرى بمقتضاها ستحصل 
الشركات على تخفيضات ضريبية 
ضـــخـــمـــة قـــضـــت ســــنــــوات تــســعــى 
حــثــيــثــاً خــلــفــهــا، لـــكـــن فــــي الـــوقـــت 
ذاتـــه يشكل الــقــانــون جــهــوداً طــال 
انتظارها لمكافحة تهرب الشركات 
مـــن ســـــداد الـــضـــرائـــب وتــحــويــلــهــا 

الوظائف نحو خارج البلاد.
في هذا الصدد، أكد السيناتور 
الـــحـــزب  بــــورتــــمــــان، عـــضـــو  روب 
الـــجـــمـــهـــوري مـــن ولايـــــة أوهـــايـــو، 
خـــــلال حـــديـــث لــــه داخــــــل مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٧، أن: «الوضع الذي 
تشعر الشركات خلاله بتشجيع 
على الانتقال نحو الخارج وإبقاء 
أربـــاحـــهـــا بـــالـــخـــارج لا يــحــمــل أي 

منطق».
ومــــــــن أجــــــــل إســـــــــــراع وتــــيــــرة 
الأمــــــور، لــجــأ الــجــمــهــوريــون إلــى 
الــكــونــغــرس تعرف  عملية داخــــل 
بــاســم «تــســويــة المــــوازنــــة»، الأمـــر 
الــــذي أعــــاق قــــدرة الــديــمــقــراطــيــين 
عـــلـــى تــعــطــيــل الإجــــــــــراءات ومــكــن 
الجمهوريين مــن تمرير مشروع 
الــقــانــون بأغلبية بسيطة. إلا أن 
التأهل لنيل هذا الضوء الأخضر 
مـــن جـــانـــب الـــكـــونـــغـــرس يــســتــلــزم 
أن يــكــون صــافــي تــكــلــفــة مــشــروع 
الـــقـــانـــون المـــقـــتـــرح - بــعــد حــســاب 
التخفيضات الضريبية والزيادات 
أقــل عــن ١٫٥  ـ  الضريبية المختلفة 
مــــــدار ١٠  تـــريـــلـــيـــون دولاراً عـــلـــى 

سنوات.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، بــــلــــغ إجـــمـــالـــي 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي 
انطوى عليها مشروع القانون ٥٫٥ 
تريليون دولاراً. وانــكــمــش معدل 
ضــــرائــــب الــــدخــــل المــــفــــروض عــلــى 
الــشــركــات تــبــعــاً لــلــقــانــون المــقــتــرح 
إلــى ٢١ في المــائــة، بــدلاً عن ٣٥ في 
المائة. بجانب ذلك، فازت الشركات 
بإعفاء ضريبي على تريليونات 

الدولارات في صورة أرباح جلبتها 
إلى الولايات المتحدة من الخارج.

تحويل المال
كــان مــن المفترض أن تنطبق 
اثنتان من أكبر الضرائب الجديدة 
على الشركات متعددة الجنسيات، 
وأطلق المشرعون عليهما اسمين 
يسهل نطقهما - «بيت» و«غيلتي» 
الــتــعــقــيــد الحقيقي  - لا يــعــكــســان 

للضريبتين.
تــــعــــتــــبــــر حـــــــــــروف مـــصـــطـــلـــح 
«بـــــــيـــــــت» اخـــــــتـــــــصـــــــاراً لـــضـــريـــبـــة 
قــاعــدة التجريف ومكافحة سوء 
الاســـــتـــــخـــــدام. واســـتـــهـــدفـــت هـــذه 
الــجــزء الأكــبــر منها  الضريبة فــي 
شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة لـــهـــا عــمــلــيــات 
كبرى داخل الولايات المتحدة، عمد 
بعضها على مدار سنوات تقليص 
فــواتــيــر الــضــرائــب الــتــي يسددها 
داخل الولايات المتحدة عبر تحويل 
الأمـــــــوال بـــين الــــفــــروع الأمــيــركــيــة 
والــشــركــات الأم الأجــنــبــيــة. وبـــدلاً 
عن سداد ضرائب داخل الولايات 
المتحدة، ترسل الشركات أرباحها 
إلـــى دول ذات مـــعـــدلات ضريبية 
أقل. وتهدف ضريبة «بيت» لجعل 
هـــذا الإجـــــراء أقـــل ربــحــيــة. وتبعاً 
لــلــضــريــبــة الــــجــــديــــدة، ســـتـــواجـــه 
الــتــي ترسلها  بــعــض المــدفــوعــات 
الــشــركــات إلـــى فــروعــهــا الأجنبية 
ضريبة جديدة بقيمة ١٠ في المائة.

أمــــا الإجـــــــراء الـــثـــانـــي الــكــبــيــر 
فيعرف اختصاراً باسم «غيلتي»، 
وذلـــك اخــتــصــاراً لمصطلح الدخل 
الــعــالمــي غــيــر المــلــمــوس منخفض 

الضرائب.
وسعياً لتقليص الفوائد التي 
تجنيها شركات من وراء ادعائها 
بــأن أربــاحــهــا جنتها مــن مــلاذات 
ضريبية، يفرض القانون ضريبة 
إضافية تصل إلى ١٠٫٥ في المائة 

على بعض العائدات الأوفشور.
وتوقعت «اللجنة الضريبية 
المــــشــــتــــركــــة»، لـــجـــنـــة الـــكـــونـــغـــرس 
المعنية بتقييم تأثير التغييرات 
الـــضـــريـــبـــيـــة، بـــــأن تــحــقــق كــــل مــن 

ضريبتي «بيت» و«غيلتي» ٢٦٢ 
ـ  مــــــدار عـــقـــد  مـــلـــيـــار دولاراً عـــلـــى 
مـــا يــكــفــي تــقــريــبــاً لــتــمــويــل وزارة 
الخزانة ووكالة الحماية البيئية 
والمعهد الوطني لمكافحة السرطان 
خـــلال ١٠ أعــــوام. وأثــنــاء جلوسه 
داخـــل المــكــتــب الــبــيــضــاوي فــي ٢٢ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧، 
وقــع ترمب على مشروع القانون 
ليتحول إلــى قــانــون. وكانت هذه 
الخطوة - ومــا تــزال - أبــرز إنجاز 

تشريعي حققه الرئيس.

الثغرات المكدسة
منذ اللحظة الأولــــى، جــاءت 
الـــــضـــــرائـــــب الـــــجـــــديـــــدة مـــكـــدســـة 
بـــالـــثـــغـــرات. عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
أمــل أعضاء  فــي ضريبة «بــيــت»، 
مجلس الشيوخ من الجمهوريين 
في تجنب حدوث ثورة من جانب 
الشركات الكبير، وبالتالي عمدوا 
الــقــانــون على نحو  على صياغة 
يجعل أي مدفوعات تقدمها شركة 
أميركية إلى شركة أجنبية تابعة 
لــهــا مـــن أجــــل شــــيء يــتــحــول إلــى 
منتج - مــقــابــل مــدفــوعــات فــوائــد 
عــلــى قـــــروض، مــثــلاً - مــعــفــاة من 

الضريبة.
والـــلافـــت أن شــركــات أخـــرى، 
مــثــل «جـــنـــرال إلــكــتــريــك» فوجئت 
الــجــديــدة،  بخضوعها للضريبة 
لاعـــتـــقـــادهـــا بــأنــهــا تــنــطــبــق على 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة مـــتـــعـــددة 
الــجــنــســيــات، تــبــعــاً لمــا أفــــاده بــات 
بــــراون، الـــذي كـــان كبير الــخــبــراء 
المعنيين بالشؤون الضريبية لدى 

«جنرال إلكتريك».
وقـــــال بـــــــراون، الـــــذي يــتــرأس 
حـــالـــيـــاً الـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة 
الــدولــيــة لـــدى شــركــة «بـــي دبليو 
ســي» للحسابات والاستشارات، 
فـــي تـــدويـــن صـــوتـــي هــــذا الـــعـــام، 
تـــرأب إدارة ترمب  إنــه ينبغي أن 
الـــفـــجـــوة بــــين الـــتـــوقـــعـــات حــيــال 
قانون الضرائب وكيفية تطبيقه 

على أرض الواقع.
*خدمة «نيويورك تايمز»

شعار شركة «جنرال إلكتريك» في بوسطن الأميركية (رويترز)
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أكــــد بـــــروس روبـــرتـــســـون، 
المــديــر الــعــام الإقــلــيــمــي لشركة 
جــاغــوار لانــدروفــر، أن الشركة 
ســوف تشهد توسعات كبيرة 
هــذا العام تشمل مراكز خدمة 
فــــي الــــريــــاض وجـــــــدة. وأشـــــار 
روبرتسون إلى أهمية السوق 
الــســعــوديــة للشركة وتميزها 
بـــــأن نــســبــة ٩٥ فــــي المــــائــــة مــن 
المــبــيــعــات تــأتــي مـــن مــواطــنــين 
ســـــــعـــــــوديـــــــين. وتـــــشـــــمـــــل أهـــــم 
المــبــيــعــات الــســعــوديــة ســيــارات 
رينج روفر ورينج روفر فيلار 
بـــيـــس» و«إي  وجــــاغــــوار «إف 
بـــيـــس». وتـــدخـــل المــنــطــقــة هــذا 
العام ثلاث سيارات جديدة من 

الشركة.
وســــــــــوف تــــشــــهــــد أســــــــواق 
المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــســـوق 
السعودية، دخــول أول سيارة 
كـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن الــــشــــركــــة إلـــى 
الأســـــــــــــواق هــــــــذا الــــــعــــــام وهــــي 
سيارة «أي بيس». وهي ضمن 
ثلاث سيارات جديدة تقدمها 
الــشــركــة إقليميا تشمل أيضا 
السيارة الرباعية المتخصصة 
ديـــفـــنـــدر الــــجــــديــــدة، وســـيـــارة 
جاغوار الرياضية «إف تايب».

وتـــنـــشـــط الــشــركــة 
هـــــــــــــــذا الــــــــعــــــــام 

فـــــي تـــوســـيـــع 
الـــخـــدمـــات 

التي توفرها في المنطقة، وذلك 
مـــن مــقــرهــا الإقــلــيــمــي الــجــديــد 
في واحــة السيليكون في دبي 
والـــذي يتم افتتاحه فــي شهر 
أبريل (نيسان) المقبل. ويقول 
روبـــــرتـــــســـــون بـــــــأن هـــــــذا المـــقـــر 
ســــيــــؤدي ثــــــلاث وظــــائــــف هــي 
«مـــكـــتـــب إقــلــيــمــي وأكـــاديـــمـــيـــة 
تـــــــدريـــــــب ومـــــنـــــشـــــأة هـــنـــدســـة 
واخـــــتـــــبـــــار». ويـــشـــكـــل المـــركـــز 
بداية لتوسع خدمات الشركة 
فـــي المــنــطــقــة، والـــــذي يتضمن 
أيــــضــــاً افــــتــــتــــاح مــــركــــز جـــديـــد 
لــتــوزيــع قــطــع غــيــار الــســيــارات 
على مساحة تبلغ ١٩ ألف متر 
مربع في جبل علي، خلال الربع 

الأول من عام ٢٠٢١.
أمـــــا فــــي الـــســـعـــوديـــة، فــقــد 
وصلت جــاغــوار لانــدروفــر إلى 
المـــراحـــل الــنــهــائــيــة فـــي تجهيز 
مــنــشــأة ثــلاثــيــة الـــخـــدمـــات في 
جـــدة، ستوفر للعملاء تجربة 
تـــشـــمـــل أداء مـــهـــام  مـــتـــكـــامـــلـــة 
المــبــيــعــات وخـــدمـــات الــصــيــانــة 
وتــــوفــــيــــر قـــطـــع الــــغــــيــــار تــحــت 
ســـقـــفٍ واحــــــد. هــــذا بــالإضــافــة 
إلـــى اســتــكــمــال بــنــاء منشأتين 
في الرياض (ثلاثية الخدمات 
)، سوف يباشران العمل 

ُ
أيضا

في عام ٢٠٢١ المقبل.

ويصف روبرتسون سيارة 
ديـــــفـــــنـــــدر، وهــــــــي الأولــــــــــــى مــن 
ســـيـــارات ثــــلاث جـــديـــدة ســوف 
تصل المنطقة هذا العام، بأنها 
إعــــــادة تـــصـــور لـــهـــذه الــســيــارة 
الكلاسيكية بما يلائم القرن ٢١. 
أما السيارة الثانية «إف تايب» 
الرياضية فهي تمثل فــي رأيــه 
شخصية جاغوار في التصميم 
بتوازن مثالي بين الأداء ومتعة 
ـــــقـــــيـــــادة مــــــع تـــصـــمـــيـــم قــــوي  ال

ومقصورة فاخرة وحديثة.
إلــيــهــمــا للمرة  وتــنــضــم 
الأولــــــى 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة «أي  الـــــســـــيـــــارة 
بيس» متعددة المهام وعديمة 
الانـــــــبـــــــعـــــــاثـــــــات الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة 
والـــحـــاصـــلـــة عــلــى الـــعـــديـــد من 
الــــجــــوائــــز مــــن بــيــنــهــا جـــائـــزة 
سيارة العام. وتعتبر السيارة 
مـــنـــافـــســـة ريــــاضــــيــــة لـــســـيـــارة 
تــيــســلا «مـــوديـــل إكــــس». وهــي 
كهربائيين  بمحركين  تنطلق 
يـــــدفـــــعـــــان كــــــل الــــعــــجــــلات 
بـــقـــدرة تــصــل إلــــى ما 
يعادل ٤٠٠ 

حـــصـــان. وتـــصـــل «أي بــيــس» 
إلــى ســرعــة مــائــة كيلومتر في 
الــســاعــة فــي ٤٫٥ ثــانــيــة، وهــي 
بــــذلــــك تـــحـــقـــق إنـــــجـــــازا أســــرع 
مــــن ســــيــــارة بــــورشــــه كــايــمــان 
المــنــافــســة. ويصل  الكهربائية 
الــســيــارة إلـــى ٢٩٨ ميلا  مـــدى 

بشحنة كهربائية واحدة.
وتــــقــــدم الـــشـــركـــة تــقــنــيــات 
جــــديــــدة فــــي ســــيــــارة ديـــفـــنـــدر 
مثل تحديث نظم معلوماتها 
وتــطــبــيــقــاتــهــا عــبــر الإنــتــرنــت. 
وتــــنــــتــــج الـــــشـــــركـــــة فـــــئـــــات مــن 
ديفندر تعمل بتقنيات هايبرد 
خـــفـــيـــف وهــــايــــبــــرد بــشــحــن 
خــــــارجــــــي. وتــــمــــهــــد هــــذه 
الفئات لإصدار سيارات 
ديفندر تعمل بالدفع 
الـــكـــهـــربـــائـــي الـــكـــامـــل، 
إضافة إلى المحركات 
التقليدية  البترولية 

عالية الكفاءة.
وأجـــــرت الــشــركــة 
أخـــــــيـــــــرا تــــحــــديــــثــــات 
بــــــــرمــــــــجــــــــيــــــــة عـــــلـــــى 
ســـــيـــــارات «أي بــيــس» 
لــتــحــســين الأداء والمــــــدى، 

مستفيدة فــي ذلــك مــن بيانات 
جمعتها من سباقات شاركت 
فــيــهــا ورحــــلات تــجــارب بلغت 
مسافاتها ٨٠ مليون كيلومتر 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
وزادت هــذه الجهود مــن مدى 
الــســيــارة بــزيــادتــه بحوالي ٢٠ 

كيلومترا.
وتعمل سيارات «أي بيس» 
ببطاريات من نوع ليثيوم أيون 
كــيــلــوواط-ســاعــة  طــاقــتــهــا ٩٠ 
ويــبــلــغ مــداهــا ٤٧٠ كيلومترا. 
ويتم شحن بطاريات السيارة 
إلى نسبة ٨٠ في المائة من مداها 
خـــــلال ٤٠ دقـــيـــقـــة فـــقـــط وذلــــك 
بــاســتــخــدام الــشــاحــن الــســريــع 
بطاقة ١٠٠ كــيــلــوواط. ويمكن 
شــحــنــهــا بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي 
المنزلي إلى النسبة نفسها في 

غضون ١٠ ساعات.

ديفندر

تــــم الـــكـــشـــف عــــن الـــســـيـــارة 
الرباعية ديفندر، التي تدخل 
المنطقة هذا العام، في معرض 
فرانكفورت الأخير في سبتمبر 

(أيــلــول) الماضي وســط صخب 
التصفيق من الإعــلام العالمي. 
وهـــــــي ســـــيـــــارة أيــــقــــونــــيــــة بــــدأ 
إنتاجها في عام ١٩٤٨ وانتهى 
فـــي عـــام ٢٠١٦. وهـــي تختلف 
عـــن ســـيـــارات الــقــطــاع الأخــــرى 
في أنها رباعية حقيقية تقضي 
حياتها فــي المــــزارع والــغــابــات 

وليس في شوارع المدن.
الـــجـــديـــد يحمل  الـــنـــمـــوذج 
كـــل مــعــالــم ديــفــنــدر التقليدية 
مثل الشكل التكعيبي والسقف 
الــصــلــب وشــكــل غــطــاء المــحــرك 
والإطار الاحتياطي على الباب 

الخلفي الذي يفتح جانبيا.
ويـــــحـــــمـــــل الــــــــطــــــــراز الـــــــذي 
كشفت عنه الشركة تحت رقم 
١١٠ وهو بأربعة أبواب بينما 
تكشف الشركة خلال العام عن 
النموذج الأصغر ببابين تحت 
رقم ٩٠. وتوفر الشركة العديد 
مــــن الإكـــــســـــســـــوارات لــلــســيــارة 
الــتــي تــغــطــي كــافــة الــنــشــاطــات 

الوعرية.
وعــلــى رغــم شكل السيارة 
التقليدي إلا أنها تحمل أحدث 
التقنيات المتاحة والمستخدمة 

فــي ســيــارات الــشــركــة الأخـــرى. 
مــن هـــذه الــتــقــنــيــات إمــكــانــيــات 
الـــتـــحـــكـــم عــــن بـــعـــد فــــي بــعــض 
الـــوظـــائـــف عـــن طـــريـــق تطبيق 
عـــلـــى الـــهـــاتـــف الـــــجـــــوال. وهـــي 
ســـــيـــــارة مـــتـــصـــلـــة بـــالإنـــتـــرنـــت 
بحيث يمكن تشغيل وظائف 
الـــحـــي للموسيقى  الـــبـــث  مــثــل 
والتعرف على مناطق الازدحام 
على خرائط الطرق بالإضافة 
تــحــديــث على  تــنــزيــل أي  إلــــى 
نــــظــــام الــــســــيــــارة الإلـــكـــتـــرونـــي 
عبر الإنترنت ومن دون حاجة 

للذهاب إلى وكيل معتمد.
ويتعامل السائق مع شاشة 
أمامية قطرها عشر بوصات 
مــثــلــمــا يــتــعــامــل مـــع الــهــواتــف 
الذكية في تشغيل التطبيقات. 
ويسمح نظام السيارة بوصل 
هـــاتـــفـــين لاســـلـــكـــيـــا بــخــاصــيــة 
بلوتوث. وتستخدم السيارة 
نظام كاميرات محيطة ثلاثي 
الأبعاد يوضح أبعاد المناطق 
الوعرة حول عجلات السيارة 
مع إتاحة النظر أسفل السيارة 
المــحــرك. وتخوض  عبر غــطــاء 
ديفندر المسطحات المائية حتى 

عمق ٩٠ سنتيمترا.
وتــــعــــتــــمــــد ديـــــفـــــنـــــدر عــلــى 
خـــيـــار أحـــــد ثـــلاثـــة مـــحـــركـــات: 
اثنين بالبنزين منهما محرك 
بتقنية هايبرد خفيف وثالث 
الــديــزل. ويوفر المحرك  بوقود 
الأســاســي ســعــة لــتــريــن بــأربــع 
أسطوانات قــدرة ٢٩٦ حصانا 
بـــيـــنـــمـــا تــــصــــل قــــــــدرة المــــحــــرك 
إلـــــــى ١٩٧ حـــصـــانـــا.  الــــــديــــــزل 
الــهــايــبــرد فيعتمد  نـــظـــام  أمــــا 
على مــحــرك بست أسطوانات 
عــلــى صـــف واحـــــد مـــع شــاحــن 

توربيني.
الــــواضــــح أن ديــفــنــدر  مــــن 
الـــجـــديـــدة مـــوجـــهـــة إلـــــى جــيــل 
جــــــديــــــد لــــــــه تــــــوجــــــهــــــات غـــيـــر 
تقليدية بعيدا عن المزارع التي 
كــانــت تستخدم فيها ديفندر 
الكلاسيكية. وقــد نجح كبير 
مـــصـــمـــمـــي الـــــشـــــركـــــة، جـــيـــري 
ماكفرن، في الجمع بين الشكل 
الكلاسيكي وأحــدث التقنيات 

في قالب واحد.

لاند روفر ديفندر أثناء التجارب الصحراوية
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جاغوار أي بيس أول 
كهربائية من الشركة 

في المنطقة

انـــــضـــــمـــــت  نــــــــيــــــــســــــــان:   <
«نيسان» إلى عدد من الشركات 
إنـــتـــاج أحــــد مصانعها  بــوقــف 
الــيــابــان بسبب نقص قطع  فــي 
الــــغــــيــــار المــــــــــوردة مـــــن الـــصـــين. 
وسوف يؤثر القرار على إنتاج 
نحو ثلاثة آلاف سيارة. وكانت 
شركات مثل «هيونداي» و«كيا» 
و«رينو» قد أوقفت إنتاج بعض 
المصانع الكورية بسبب نقص 
إمدادات قطع الغيار من الصين. 
وقــــد تــعــلــن «نـــيـــســـان» عـــن أول 
خسائر لها منذ عــام ٢٠٠٩ في 

بيان ميزانيتها المقبلة.
> الهند: ابتكرت إدارة المرور 
فــــي مـــديـــنـــة مـــومـــبـــاي أســلــوبــاً 
جديداً لمعاقبة السائقين الذين 
يستخدمون نفير السيارة في 
مناطق سكنية بلا داع بمد فترة 
وقــوفــهــم فــي الإشــــارات وإطــالــة 
زمـــــن الــــلــــون الأحـــــمـــــر. ويــعــمــل 
الأســلــوب الجديد بتفاعل لون 
الإشــــــــــارات الأحــــمــــر مــــع درجــــة 

إزعاج نفير السيارات.
قـــــالـــــت شـــركـــة  فــــولــــفــــو:   <
الــنــســبــة الأكـــبـــر  «فــــولــــفــــو»، إن 

مــــن طـــلـــبـــات الـــحـــجـــز مــــن طــــراز 
«إكـــس ســي ٤٠» فــي بريطانيا 
تأتي من الفئة الهايبرد بشحن 
خـــــــارجـــــــي. وتـــــصـــــل الــــســــيــــارة 
الــربــاعــيــة الــريــاضــيــة الــجــديــدة 
إلــــى الأســــــواق فـــي شــهــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل. ويـــوفـــر هــذا 
الـــطـــراز فـــوائـــد مـــتـــعـــددة، منها 
رفــع كــفــاءة التشغيل، وخفض 
اســـتـــهـــلاك الـــــوقـــــود، وإفــــــــرازات 
الـــعـــادم، إضــافــة إلـــى انخفاض 
نسبة الضرائب السنوية على 

السيارات.
> مرسيدس: قررت الشركة 
خــفــض الأيــــدي الــعــامــلــة بنحو 
١٥ ألف وظيفة من أجل خفض 
التكلفة بحجم ١٫٤ مليار يورو 
(١٫٥ مــلــيــار دولار)، وذلــــك في 
الفترة حتى نهاية عــام ٢٠٢٢. 
وتــدرس الشركة إمكانية إلغاء 
بــعــض فـــئـــات الــــســــيــــارات، مثل 
الـــنـــمـــاذج المــكــشــوفــة والــكــوبــيــه 
مــن «إس كــــلاس»، وطــــراز «بــي 
كـــــــــــــلاس». وأعـــــلـــــنـــــت الــــشــــركــــة 
تعيين كريشان بــودانــي مديراً 
لــلــمــبــيــعــات فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.
> بـــــورشـــــه: أكـــــــدت شــركــة 
«بورشه»، أن طراز «٩١١ توربو» 
الجديد لعام ٢٠٢٠ سوف يظهر 
في معرض جنيف الذي ينعقد 
خــــــلال أيــــــــام. وســـــــوف يــحــافــظ 
الـــطـــراز عــلــى اســتــخــدام المــحــرك 
سعة ٣٫٨ لتر بست أسطوانات 
عـــلـــى صــــف واحــــــد مــــع شــاحــن 
توربيني مــزدوج. وتصل قدرة 
محرك فئة «توربو إس» العليا 
إلى ٦٢٠ حصاناً. وتزيد سرعة 
سيارات «٩١١ توربو» عن ٢٠٠ 

ميل في الساعة.

فولفو إكس سي ٤٠ هايبرد

كريشان بوداني

حلم القيادة الذاتية ما زال بعيدا

أولا كالينيوس

تقنيات السيارات غير مفهومة لنسبة ٧٠ في المائة من المشترين

 مدير معرض لندن: ثلث السائقين 
لا يعرفون القدرات التقنية لسياراتهم

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــــرح أنــــــــــدي إيــــنــــتــــوســــيــــل المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لمـــعـــرض لـــنـــدن لـــلـــســـيـــارات أن 
نسبة ٣٥ في المائة من السائقين لا تعرف 
كيفية استخدام القدرات التقنية الجديدة 
في السيارات وأن نسبة ٧٠ في المائة من 
المستهلكين أكدوا أن التقنيات الجديدة لم 
يتم شرحها من الموزعين قبل بيع السيارة. 
ولــــذلــــك ســـــوف يــخــصــص المــــعــــرض ركــنــاً 

لــلــزوار.  الــســيــارات  خاصاً لشرح تقنيات 
ويــعــقــد المـــعـــرض فـــي ضــاحــيــة فــارنــبــره، 
جــنــوبــي إنــجــلــتــرا، فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٠ 

و٢٣ أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
وتتعلق الأنــظــمــة غــيــر المــفــهــومــة من 
المستهلك بنظم مساعدة السائق وأدوات 
الــتــســلــيــة والارتـــبـــاط بــالإنــتــرنــت المــتــاحــة 
الــســيــارات الحديثة. ولا يهتم وكــلاء  فــي 
بيع السيارات بشرح إمكانيات السيارات 
إلــى المشترين في نسبة ٧٠ في المائة من 

الحالات وفقاً لما أقره المشترون في بحث 
ميداني.

ويـــــوجـــــه مــــعــــرض لــــنــــدن اهـــتـــمـــامـــه 
لجوانب التقنيات الحديثة في السيارات 
حيث يريد إينتوسيل أن يجعل المعرض 
منفرداً في جوانب لا تتطرق إليها المعارض 
الأخرى. ويتوقع منظمو المعرض أن يكون 
حجم الزوار في حدود ٥٠ ألفاً، خصوصاً 
أن موعد المعرض يأتي في ذروة الموسم 

السياحي الصيفي وعطلة المدارس.

مدير «مرسيدس» التنفيذي: شركتنا وصلت إلى نقطة تحول مصيرية
شتوتغارت: «الشرق الأوسط»

كـــالـــيـــنـــيـــوس،  حــــــــاول أولا 
المدير التنفيذي لشركة «دايملر» 
التي تملك علامة «مرسيدس - 
بـــنـــز»، أن يــطــمــئــن المستثمرين 
في الشركة، بعد الفترة الصعبة 
الــــتــــي انـــخـــفـــضـــت فـــيـــهـــا أربــــــاح 
تـــولـــى إدارة  الـــشـــركـــة، مـــنـــذ أن 
الشركة خلفاً لرئيسها السابق 

ديتر زيتشه. 

وقال كالينيوس إن الشركة 
وصـــــــلـــــــت إلــــــــــى نـــــقـــــطـــــة تــــحــــول 
مــصــيــريــة، وتــمــر بــفــتــرة تغيير 
جذري، لن تكون سهلة. وأضاف: 
«نحن نعمل على مــدار الساعة 
الــتــغــيــيــر، ونــركــز  لتحقيق هـــذا 
على نشاط الشركة الأساسي».

ووعــــــــــــد كـــــالـــــيـــــنـــــيـــــوس فـــي 
الـــلـــقـــاء الـــــذي جــــرى فـــي مــديــنــة 
شتوتغارت، برفع نسب عوائد 
الأسهم والأربــاح في المستقبل، 

عـــنـــدمـــا تــــوفــــر الــــشــــركــــة كــثــيــراً 
مــــن الـــنـــمـــاذج الــكــهــربــائــيــة فــي 

الأسواق. 
وارتــــــفــــــعــــــت قــــيــــمــــة أســــهــــم 
الشركة بنسبة ٤ في المائة عقب 
حــديــث كــالــيــنــيــوس، كــمــا أثــنــى 

عليه معلقو الأسواق المالية.
وتولى كالينيوس السويدي 
الـــشـــركـــة مــنــذ  الــجــنــســيــة إدارة 
تسعة أشهر، واجه خلالها كثيراً 
مــن المصاعب المتعلقة بارتفاع 

التكلفة، وتعديل سيارات ديزل، 
إلــى الدفع  والتأخر في التحول 
الــكــهــربــائــي مــقــارنــة بالشركات 

الألمانية الأخرى.
وتصل قيمة الشركة في الوقت 
الـــحـــاضـــر إلــــــى حــــوالــــي ٥٠ مــلــيــار 
قــيــمــة شــركــة  نـــصـــف  دولار، وهـــــي 
أصغر حجماً مثل «تيسلا». وتنوي 
الـــشـــركـــة تــخــفــيــض الــتــكــلــفــة بنحو 
مليار ونصف مليار دولار، وخفض 

الأيدي العاملة فيها عالمياً.

الشركات تؤجل تطوير القيادة الذاتية لتجنب تكاليفها
لندن: «الشرق الأوسط»

تضافرت الكثير من العوامل في تأجيل 
استثمار الشركات في تطوير نظم القيادة 
الـــذاتـــيـــة، أهــمــهــا تــحــويــل الاســتــثــمــار إلــى 
مــجــالات أكــثــر إلــحــاحــا، مثل الانــتــقــال إلى 
الــدفــع الكهربائي. كــذلــك اكتشفت  مرحلة 
الشركات أن القيادة الذاتية أكثر تعقيدا 
وتكلفة عما سبق وقدرته، كما أن المستهلك 
متردد في تبني تقنيات ليست مكتملة بعد 
وقوع بعض الحوادث القاتلة في سيارات 

كانت تسير بنظم قيادة ذاتية.
وأكدت دراسة حديثة من شركة ديلويت 
أن اهتمام المستهلك بالقيادة الذاتية تراجع 
كــثــيــرا فـــي الـــعـــام الأخـــيـــر. وتـــوجـــه الكثير 
الــشــركــات، ومـــن بينها شــركــة فولفو،  مــن 
اهتمامها إلى تطوير نظم مساعدة للسائق 
الــقــيــادة الــذاتــيــة في  تتيح لــه تركيز مهمة 
مقاطع من الطريق تشمل الطرق السريعة. 
الــشــركــات وصــف نظمها بأنها  وتتجنب 
«قــــيــــادة ذاتــــيــــة» حـــتـــى تـــدفـــع عــــن نــفــســهــا 

مسؤولية أي حــوادث تقع أثناء استخدام 
هذه التقنيات.

وقـــالـــت شــركــة «ابــتــيــف» المتخصصة 
الــســوق انقسم  المــتــقــدمــة، إن  فــي الهندسة 
إلــى قسمين، الأول لنظم  في العام الأخير 
مساعدة السائق حتى المستوى الثالث من 
القيادة الذاتية، والآخر إلى القيادة الذاتية 
المــتــقــدمــة لــلــمــســتــوى الــخــامــس فـــي مــجــال 

النقل التجاري.
الــفــرنــســيــة «قيمة  الــشــركــات  تـــرى  ولا 
لــلــمــســتــهــلــك» فـــي نــظــم الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة، 
خــصــوصــا فيما يتعلق بــجــانــب التكلفة. 
وهـــي تــوفــر نــظــم مــســاعــدة الــســائــق حتى 
المــــســــتــــوى الــــثــــالــــث فــــقــــط، حـــيـــث تــــــرى أن 

المستويات الأعلى باهظة التكاليف.
ومـــع ذلـــك أكــــدت أكــثــر مــن شــركــة أنها 
تواصل أبحاثها التقنية في مجال القيادة 
الذاتية، رغم عدم وجود نموذج عملي لها 
حاليا، وذلك حتى لا تترك مجال المنافسة 
مفتوحا لشركات التكنولوجيا المنافسة 

مثل «وايمو» و«أوبر».

إشارات سريعة

وتـــنـــشـــط الــشــركــة 
هـــــــــــــــذا الــــــــعــــــــام 

فـــــي تـــوســـيـــع 
الـــخـــدمـــات 

مـــنـــافـــســـة ريــــاضــــيــــة لـــســـيـــارة الأولــــــى 
تــيــســلا «مـــوديـــل إكــــس». وهــي 
كهربائيين  بمحركين  تنطلق 
يـــــدفـــــعـــــان كــــــل الــــعــــجــــلات 
بـــقـــدرة تــصــل إلــــى ما 
يعادل ٤٠٠ 

مـــدى ا
بشحنة
وت
جــــديــــد

مثل تح
وتــطــبــي
وتــــنــــتـــ
ديفندر
خـــفـــ
خ

لــتـ

جاغوار أي بيس أول 
كهربائية من الشركة 

في المنطقة
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باحثون من «كاوست» يقدمونه

حل للمناطق القاحلة... جهاز 
يستخلص ماء الشرب من الهواء

جدة: «الشرق الأوسط»

ر بـــاحـــثـــون بــجــامــعــة  طــــــوَّ
الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كــــــــاوســــــــت) جــــــهــــــازاً يــمــكــنــه 
امـــتـــصـــاص مــــا يــــعــــادل وزنــــه 
مــيــاهــاً مـــن الـــهـــواء الــنــقــي، ثم 
إطلاقها عند تسخينه بأشعة 
الشمس، مــا قــد يوفر مصدراً 
جــديــداً آمــنــاً لمــيــاه الــشــرب في 

المناطق القاحلة النائية.
ويــــــحــــــوي هـــــــــواء الأرض 
- عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم - مــا 
يـــقـــرب مــــن ١٣ تـــريـــلـــيـــون طــن 
مــــيــــاه، وهــــــو مــــخــــزون واســــع 
متجدد لمياه الشرب النظيفة. 
وأظـــــــهـــــــرت الــــــتــــــجــــــارب الـــتـــي 
أجــريــت عــلــى عــديــد مــن المـــواد 
والأجهزة المطورة للاستفادة 
مــــن هـــــذا المـــــصـــــدر، أنـــهـــا غــيــر 
فـــعـــالـــة أو مــكــلــفــة أو مــعــقــدة 
لــلــغــايــة لــلاســتــخــدام العملي، 
على حد ســواء. وأخيراً تمكن 
نـــــمـــــوذج جــــهــــاز أولـــــــي طـــــوره 
البروفسور بينغ وانغ، أستاذ 
علوم وهندسة البيئة وفريقه 
الـــبـــحـــثـــي، مــــن مــــركــــز تــحــلــيــة 
المياه وإعــادة استخدامها في 
«كـــاوســـت»، مــن أن يغير ذلــك 

أخيراً.
ــــــب الـــجـــهـــاز 

ُ
يــــوجــــد فـــــي ل

كلوريد الكالسيوم، وهو ملح 
رخــيــص مــســتــقــر وغــيــر ســـام. 
ويــوضــح ريــنــيــوان لــي، طالب 
الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي فــــريــــق وانـــــغ 
الــبــحــثــي، أن هـــذا المــلــح المــائــع 
يُــبــدي شــراهــة عــالــيــة للمياه، 
ويمتص بخار الماء من الهواء 
إلــى أن تتجمع بركة  المحيط، 
صــغــيــرة مــن المــــاء الــســائــل في 
نهاية المطاف. ويتابع: «يمكن 
المـــائـــع نفسه  المـــلـــح  يـــذيـــب  أن 
بــــامــــتــــصــــاص الـــــرطـــــوبـــــة مــن 

الهواء».
ويضيف لي: «النظم التي 
تستخدم مـــواد مــاصــة سائلة 
مــعــقــدة لــلــغــايــة»، مــوضــحــاً أن 
كــلــوريــد الــكــالــســيــوم ذو قــدرة 
كــبــيــرة عــلــى جــمــع المــيــاه؛ لكن 
حــقــيــقــة أنــــه يــتــحــول مـــن ملح 
صــلــب إلـــى ســائــل ملحي بعد 

امــتــصــاص المـــيـــاه ظــلــت عقبة 
رئـــيـــســـيـــة أمـــــــــام اســـتـــخـــدامـــه 
كـــجـــهـــاز لاســـتـــخـــلاص المـــيـــاه. 
وللتغلب عــلــى هـــذه المشكلة، 
دمـــــــج الــــبــــاحــــثــــون المـــــلـــــح فــي 
بوليمر يسمى هــلامــاً مائياً، 
يمكنه أن يحتفظ بكمية كبيرة 
المــيــاه بينما يــظــل صلباً.  مــن 
والبوليمرات مــواد مصنوعة 
مــن ســلاســل طــويــلــة ومــتــكــررة 
مــــن الـــجـــزيـــئـــات، وتــــكــــون لــهــا 
خصائص فــريــدة مــن نوعها، 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى نـــــوع وكــيــفــيــة 

الترابط فيما بينها.
كـــمـــا أضــــــــاف الـــبـــاحـــثـــون 
للهلام كمية صغيرة من أنابيب 
الكربون النانوية، بنسبة ٠٫٤٢ 
فــي المــائــة مــن الــــوزن، لضمان 
إمـــكـــانـــيـــة إطـــــــلاق بــــخــــار المــــاء 
ص. وتمتص أنابيب 

َ
ستخل

ُ
الم

الـــــكـــــربـــــون الــــنــــانــــويــــة أشـــعـــة 
الشمس بكفاءة عالية، وتحول 
الطاقة المستخلصة إلى حرارة.

ودمـــــج الــفــريــق ٣٥ غــرامــاً 
مــــن هــــــذه المــــــــادة فــــي نـــمـــوذج 
أولــــي بــســيــط مـــن الــجــهــاز. ثم 
رك الجهاز في الخارج طوال 

ُ
ت

الــلــيــل، فــامــتــص ٣٧ غــرامــاً من 
المـــاء فــي ليلة واحـــــدة، عندما 
كانت الرطوبة النسبية ٦٠ في 

المائة تقريباً. 
وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، بعد 
ساعتين ونصف من التعرض 
لأشـــعـــة الـــشـــمـــس الــطــبــيــعــيــة، 
طـــــلِـــــق مـــعـــظـــم المـــــــاء المــمــتــص 

ُ
أ

وجُمع داخل الجهاز.
يــقــول لـــي: «أبـــــرز جــوانــب 
الــعــالــي  المــــائــــي أداؤه  الــــهــــلام 
المـــنـــخـــفـــضـــة». وإذا  وتــكــلــفــتــه 
توسع نطاق النموذج الأولي 
لإنـــــتـــــاج ٣ لـــــتـــــرات مـــــن المـــيـــاه 
يومياً، وهــو الحد الأدنـــى من 
احتياجات الشخص البالغ من 
المــيــاه، فــإن تكلفة مــادة الهلام 
المائي الممتص للمياه ستصل 

إلى نصف سنت يومياً.
وسيعمل بينغ وانـــغ في 
التالية على تحسين  الخطوة 
الـــهـــلام المـــائـــي المـــــاص، بحيث 
يــطــلــق المـــيـــاه المــجــمــعــة بشكل 

مستمر، وليس على دُفعات.

دراسات لفهم أنواعها الصادقة والزائفة والخجلى والمنافقة والغامضة والقلقة

«ما وراء الابتسامة»... أبحاث علمية لفك أسرارها

لندن: د. وفا جاسم الرجب

الابــتــســامــة هــي إحـــدى لغات 
الـــجـــســـد، ووســـيـــلـــة مــــن وســـائـــل 
الاتصال غير اللفظي لدى الكائن 
الـــــبـــــشـــــري. والابــــتــــســــامــــة ســــلاح 
قــوي وفــعــال يستخدمه الإنــســان 
لــلاقــتــراب والــتــودد  مــنــذ طفولته 
للآخرين؛ فالطفل يتعلمها بعد 

ولادته بستة أسابيع.
الابتسامة الصادرة من القلب 
هي ما تنفرد به الكائنات البشرية 
عــــن غـــيـــرهـــا مــــن الـــكـــائـــنـــات، لــكــن 
الابتسامة، والتي قد تبدو سلوكاً 
إنسانياً بسيطاً، هي في حقيقتها 
سلوك معقد، فهي نفسياً تحتوي 
عــــلــــى أنــــــــــــواع ومــــــــعــــــــانٍ، فـــهـــنـــاك 
الابــتــســامــة الـــصـــادقـــة، والــزائــفــة، 
والخجلى، والمنافقة، والغامضة، 
والقلقة، وغيرها. وهناك طائفة 
كبيرة مــن المشاعر والأحاسيس 
تعبر عنها الابتسامة، فالإنسان 
يــبــتــســم عـــنـــدمـــا يـــكـــون مــبــتــهــجــاً 
 أو 

ً
أو يــائــســاً أو حــرجــاً أو خــجــلا

الــراحــة أو لإرضـــاء  لتغطية عـــدم 
أقــوى اجتماعياً. وربما  شخص 
ينطبق الشيء نفسه على جميع 
تغيرات الوجه الأخــرى للعاطفة، 
لكن علماء النفس بدأوا يتسألون 
عما إذا كانت هذه الأشياء تكشف 
عــــــن عــــــواطــــــف الــــبــــشــــر بــــصــــورة 

صحيحة.

مشاعر أساسية

تـــــــرى الــــنــــظــــريــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
الــجــامــدة، أن هناك مجموعة من 
المــشــاعــر الأســـاســـيـــة - ســتــة على 
الأقـــــــل، لـــكـــن ربـــمـــا أكـــثـــر مــــن ذلـــك 
البشر  يعرضها جميع   - بكثير 
على وجوههم بالطريقة نفسها. 
أنــه يمكن للأشخاص  هــذا يعني 
قـــراءة حالتك العاطفية  الآخــريــن 

بشكل موثوق من وجهك.
إنها فكرة جذابة أثرت في كل 
المــمــارســات التعليمية  شـــيء مــن 
وبـــــــــرامـــــــــج الـــــتـــــعـــــلـــــم الــــســــلــــوكــــي 
لـــلأطـــفـــال المـــصـــابـــين بـــالـــتـــوحـــد، 
إلــى خوارزميات برامج اكتشاف 
المشاعر. لكن الآن يتم تحديها؛ إذ 

يعتقد بعض الباحثين المنشقين 
أن «تعبيرات الوجه» ليست أدلة 
موثوقة لعواطفنا على الإطــلاق، 
لكنها أدوات نستخدمها لمعالجة، 
أي التعامل مع، الآخرين. إذا كان 
هذا صحيحاً، فإن الآثار المترتبة 
على تفاعلاتنا الاجتماعية هائلة.

أنــمــاط الحركات  إن فــكــرة أن 
العضلية للوجه تعبر عن مشاعر 
الإنــســان لــهــا تــاريــخ طــويــل. وقــد 
حظيت بشعبية مــن قــبــل الفنان 
الفرنسي شارل لو برون الذي كان 
مؤثراً في البلاط الملكي في عهد 
لــويــس الــرابــع عشر الـــذي وصف 
تكوينات الوجه لستة «مشاعر»: 
الــتــعــجــب، والــــحــــب، والـــكـــراهـــيـــة، 

والرغبة، والفرح، والحزن.
وبــــعــــد قــــرنــــين مـــــن الـــــزمـــــان، 
اســتــنــاداً إلـــى تــجــاربــه الــخــاصــة، 
كــتــب تــشــارلــز دارويــــــن، إن هــنــاك 
تعبيرات وجهية عالمية مرتبطة 
بــالــســعــادة، والـــحـــزن، والـــخـــوف، 
والغضب، والاشمئزاز، والدهشة.

وجاءت البيانات التجريبية 
الأفضل التي تدعم هذا الأمــر في 
الــســتــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي، 
عـــــنـــــدمـــــا أجـــــــــــرى عــــــالــــــم الـــنـــفـــس 
الأميركي بــول إيكمان فــي كتابه 
المـــــــوســـــــوم «كـــــشـــــف الـــــعـــــواطـــــف» 
Emotions Revealed المنشور عام 
٢٠٠٧ العمل الميداني فــي منطقة 
جغرافية نائية تعرف الآن باسم 
بابوا غينيا الجديدة. تم أخذ هذا 
 عــلــى أن هـــذه «الــتــعــبــيــرات 

ً
دلــيــلا

العاطفية» الستة يشاركها بالفعل 
الناس في كل مكان. 

وكـــــان عــمــلــه مـــؤثـــراً لــلــغــايــة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى دراســــــــــــــات أخــــــرى 
مــســتــوحــاة عــلــى مـــا يـــبـــدو لــدعــم 
فكرة أن الوجه الإنساني هو لوحة 

عالمية تصف كل المشاعر.

تحدي الأفكار السابقة

تقول ليزا فيلدمان باريت، من 
جامعة نورث إيسترن في بوسطن 
في كتابها الموسوم «كيف تصنع 
 How Emotions are «الـــعـــواطـــف
إن   ،٢٠١٧ عـــــام  المـــنـــشـــور   Made
الأبـــحـــاث الــجــديــدة الــتــي أجــريــت 
في مجتمعات صغيرة لا تتاح لها 
سوى القليل من الثقافة الغربية، 

تحدت هــذه الاستنتاجات. عمل 
 ،Himba فريقها مع شعب الهمبا
وهـــــم مــجــمــوعــة مــــن الأشـــخـــاص 
الذين يعيشون في شمال ناميبيا 
لب من المشاركين فرز ٣٦ صورة 

ُ
ط

مـــن تــعــبــيــرات الـــوجـــه المــطــروحــة 
- الــتــعــبــيــرات الأولــــيــــة لــلــغــضــب، 
والــخــوف، والــحــزن، والاشمئزاز، 
والـــــســـــعـــــادة، والــــحــــيــــاديــــة - إلـــى 
مجاميع حسب نوع العاطفة. ولم 
تدعم ردودهـــم نــمــوذج العواطف 
الأســاســيــة العالمية، بينما ردود 
فعل مجموعة المقارنة الأميركية 
كانت واضحة التعبير، وخلص 
إلــى أن ثقافة المجتمعات  الفريق 
تؤثر على كيفية إدراكنا تعبيرات 

الوجه.
كــمــا أســـفـــرت الأبـــحـــاث الــتــي 

أجـــــراهـــــا كـــــارلـــــوس كـــريـــفـــيـــل فــي 
فــي  مـــــونـــــتـــــفـــــورت  جــــامــــعــــة دي 
ليستر - المملكة المتحدة في بحثه 
فــــي مــجــلــة  المــــنــــشــــور عــــــام ٢٠١٨ 
PNAS))، عن نتائج مماثلة. في 
عام ٢٠١٣، قام بأول رحلة له إلى 
بابوا غينيا الجديدة لدراسة أهل 
جزر تروبرياند، الذين يعيشون 
مزارعين وصيادين. ووجــد أنهم 
أيــضــاً «لا يــــرون» الــعــواطــف على 
بــالــطــريــقــة نفسها التي  الـــوجـــوه 
يفعل بها الغربيون. وعلى سبيل 

المــــــثــــــال، فـــإنـــهـــم يــــفــــســــرون وجـــه 
الخوف التقليدي «مبهور» على 
أنه تهديد ومؤشر على العدوان 
- وهـــــــي مــــــبــــــاراة غــــيــــر مــتــوقــعــة 
وجــدهــا كريفيل منذ ذلــك الحين 
فــي بعض المجتمعات الصغيرة 
الأخـــــرى، مــثــل أرخــبــيــل مـــوي من 

كلويريمباس في موزمبيق.

تعابير وثقافات

يـــــــــجـــــــــادل مـــــــــؤيـــــــــدو الــــــــــــرأي 
التقليدي بأن هناك اتفاقاً متزايداً 
حــــــــول كـــيـــفـــيـــة عــــــــرض المـــشـــاعـــر 
عــــلــــى الــــــوجــــــوه عــــبــــر مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة لــلــغــايــة مـــن الــثــقــافــات. 
لــكــن الــبــاحــثــان كــريــفــيــل وبــاريــت 
وغيرهما مقتنعون بأنه لا يوجد 

شــيء مثل التعبيرات العاطفية 
العالمية. ويتساءل كريفيلي إذا 
ــم 

ّ
كــــان الأمـــــر كـــذلـــك، فـــلـــمـــاذا نــعــل

الأطـــفـــال الــصــغــار أن الابــتــســامــة 
تشير إلى السعادة والحزن، وهو 
يعتقد أن ما نسميه «التعبيرات 
الــعــاطــفــيــة» لا يتعلق بالعاطفة 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق. بــــــــدلاً مـــــن ذلـــــك، 
أدوات نستخدمها  أنــهــا  يعتقد 
لــلــحــصــول   - - عــــــادة دون وعـــــي 
على ما نريده من الآخرين. وفي 
عام ٢٠١٨، وضع كريفيلي وآلان 
فريدلوند من جامعة كاليفورنيا 
بــســانــتــا بـــاربـــرا، الــدلــيــل لصالح 

هذه الفكرة.
في هذا المنطلق الذي ابتكره 
فريدلوند، فإن التعبيرات الأولية 
المفترضة للعواطف تأخذ معاني 
جــديــدة. وهــي ليست بالضرورة 
عــالمــيــة. فــالابــتــســامــة هـــي إشـــارة 
لـــلـــعـــمـــل مــــعــــاً أو الارتــــــــبــــــــاط أو 
الأصـــــــدقـــــــاء. والــــعــــبــــوس لــكــســب 
الــــرعــــايــــة أو الـــحـــمـــايـــة بـــــــدلاً مــن 
الإشـــــــــارة إلــــــى الـــــحـــــزن. والــــوجــــه 
المبهور يعني الطاعة أو الإذعــان 
لا الخوف للتخلص من الهجوم.

يُــــنــــظــــر إلـــــــى حـــــركـــــة الأنـــــــف، 
المـــرتـــبـــط تــقــلــيــديــاً بـــالاشـــمـــئـــزاز، 
عـــلـــى أنـــــه رفـــــض لــلــطــريــقــة الــتــي 
يجري فيها التفاعل الاجتماعي. 
قــــد نـــجـــد صـــعـــوبـــة فــــي مــراجــعــة 
أفــكــارنــا حـــول تــعــبــيــرات الــوجــه. 
لــكــن لــيــس كــل الــثــقــافــات تتقاسم 
العقيدة الــراســخــة الــتــي تــقــول إن 
الناس يبتسمون عندما يكونون 
ســـعـــداء، يــتــجــولــون ويــتــحــركــون 
إلــى ذلــك.  عندما يغضبون، ومــا 
عـــنـــدمـــا يـــســـأل كــريــفــيــلــي ســكــان 
كـــانـــوا  تــــروبــــريــــانــــد إذا  جــــزيــــرة 
يــعــتــقــدون أنــــه مـــن المــمــكــن قــــراءة 

مــشــاعــر الآخـــريـــن فـــي وجــوهــهــم، 
«لا»،  فــإنــهــم عـــادة مــا يــجــيــبــون بــــ
ويقولون «إن وجهي عادة لإغواء 
الشخص المقابل على فعل أشياء 
مـــن أجـــلـــي، وإذا كــنــت تــرغــب في 
الحصول على صفقة جيدة فإن 
الابتسامة ستساعدك». والأكثر 
من ذلك، فإن البحث حول ما يفعله 
الأشخاص فعلياً عندما يبلغون 
عــــن شـــعـــورهـــم بـــعـــاطـــفـــة مــعــيــنــة 
يكشف عــن الكثير مــن الاختلاف 
- حــتــى داخــــل الــبــلــدان والأفــــــراد، 
كما يقول باريت، الذي قاد أخيراً 
مــراجــعــة لأكــثــر مــن ١٠٠٠ دراســـة 
لحركات الوجه والعواطف. على 
سبيل المثال عندما يكون شخص 
ما غاضباً، فإن وجهه يفعل شيئاً 
آخــر. يقول بــاريــت: «قــد يبكي أو 

يبتسم، أو يوسع عينيه».

أسرار الابتسامة

وتقول ليزا باريت في بحثها 
المــنــشــور فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 
٢٠١٩ بعنوان «تحديات استنتاج 
الــــعــــاطــــفــــة مــــــن حــــــركــــــات الــــوجــــه 
 Psychological البشرية» في مجلة
 .Science in the Public Interest
قـــــد لا تـــظـــهـــر الابــــتــــســــامــــة عــلــى 
كثير من الناس السعداء، بل قد 
يفعلون أشياء غيرها، وقد تكون 
الابتسامة واضحة لــدى شخص 
آخـــــر، لــكــن الإنــــســــان المــبــتــســم قد 
يكون خائفاً أو غاضباً أو خجولاً 
أو مــرتــاحــاً أو مــحــرجــاً أو يــريــد 
الاسترضاء أو خنوعاً. ولم تظهر 
أي فئة مــن المــشــاعــر الــتــي درســت 
عــلــى الإطــــــلاق تــعــبــيــراً عــالمــيــاً أو 

حتى تعبيراً نموذجياً.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــشـــر آلان 
كـــويـــنِ وداشـــــر كــيــلــتــنــر وكــلاهــمــا 
بجامعة كاليفورنيا في بيركلي 
بحثاً عام ٢٠١٨ في مجلة «أميركان 
إلــى أن  سايكولوجست»، خلص 
إشارات الوجه والجسم معاً يمكن 
أن تــؤشــر عــلــى مــا لا يــقــل عــن ٢٨ 
صفة مميزة من المشاعر اليومية 
على الأقل في البالغين الغربيين. 
وهـــــــذه تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى الـــكـــبـــريـــاء 

والخجل والرغبة والتسلية.
ويقولان، إن هناك الكثير من 
أنــــواع الابــتــســامــة المــتــنــوعــة التي 
تظهر على حــالات أكثر تحديداً، 
مثل التسلية، والــرغــبــة، والحب، 
والاهتمام، والرهبة، والتعاطف.

 الإنسان المبتسم قد يكون سعيداً... لكنه قد 
 أو مرتاحاً 

ً
يكون خائفاً أو غاضباً أو خجولا

أو محرجاً أو يريد الاسترضاء أو خنوعاً... 
ولا توجد تعبيرات عالمية أو نموذجية لها

جهاز جديد لتعظيم إنتاج الكهرباء من الأمطار

القاهرة: حازم بدر

بُذلت عدة جهود لحصد الطاقة 
من مياه الأمطار، غير أنها عادة ما 
تصطدم بالعقبات، ومنها أن توليد 
الـــطـــاقـــة الــهــيــدرولــيــكــيــة الــتــقــلــيــدي 
يــســتــخــدم بــشــكــل رئــيــســي المـــولـــدات 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة الــثــقــيــلــة الــتــي 
تــصــبــح غـــيـــر فـــعـــالـــة مــــع انــخــفــاض 

إمدادات المياه.
ـــرحـــت فـــي هــذا 

ُ
الـــبـــدائـــل الــتــي ط

الإطـــــــــــار كـــــانـــــت تــــطــــويــــر المــــــولــــــدات 
النانوية، وهي أجهزة تحول الطاقة 
إلى كهرباء قابلة للاستخدام، وتقوم 
فكرتها على وجــود لوحة شمسية 
لالــتــقــاط الــطــاقــة مـــن حــركــة قــطــرات 

المطر.
وطــــــور الـــبـــاحـــثـــون فــــي دراســـــة 
نــشــرت قــبــل نــحــو عــامــين فــي دوريـــة 
(ACS Nano) لوحاً شمسياً هجيناً 
الـــوزن، ورخيصاً بما يكفي  خفيف 
للتركيب على الأسطح، واستخدموا 
أنـــــواعـــــاً مــخــتــلــفــة مـــــن الــبــلاســتــيــك 
والبوليمرات الشفافة التي تفصل 
بـــين المــــولــــدات الـــنـــانـــويـــة والــخــلايــا 
الــلــوحــة؛ لكن كانت  الشمسية على 
معوقات هذه الطريقة في أن طاقتها 
القصوى تبلغ أقل من واط واحد لكل 

متر مربع.
مــــــن مــعــهــد  بــــاحــــثــــين  غــــيــــر أن 

«شنتشن» للأبحاث بجامعة مدينة 
 مبتكراً تم 

ً
هونغ كونغ، قدموا حــلا

الإعــلان عنه في دوريــة «نيتشر»، ٥ 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، يعتمد على 
جــنــي مــزيــد مــن الــطــاقــة بــاســتــخــدام 
فــيــلــم «بـــولـــي تــتــرافــلــور» وإيــثــيــلــين 
مستند على ركيزة أكسيد الإنديوم 

بالإضافة إلى قطب ألمنيوم.
وتقوم فكرة عمله على أن فيلم 
«بـــولـــي تــتــرافــلــور» يــمــكــنــه تجميع 
الــكــهــربــاء عند  شحنة سطحية مــن 
اصــــطــــدام قـــطـــرات المـــــاء بــــه، لتعمل 
القطرات عند انتشارها كجسر يربط 
بــين قــطــبــين: قــطــب الألمــنــيــوم وقطب 

الإنديوم.
ويـــقـــوم جــســر الـــقـــطـــرات بــــدوره 
بإنشاء سطح حلقة مغلقة؛ بحيث 
يمكن إطلاق الطاقة المجمعة بالكامل، 
وتعمل القطرات كمقاومات، بينما 
يعمل طــلاء السطح كمكثف، وهــذه 
الطريقة يمكن تطبيقها في أي مكان 
تــصــطــدم فــيــه المــيــاه بــســطــح صلب، 
مثل قارب مياه، أو داخل قنينة ماء، 

أو قمة مظلة.
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن هـــــذه  ووجـــــــــــد 
الطريقة يمكنها توليد طاقة كافية 
مــن قطرة واحـــدة مــن المطر لإضــاءة 
١٠٠ مصباح LED، وهذه قفزة كبيرة 
إلى الأمام في الكفاءة، وتفوق الطرق 

الأخرى عده آلاف من المرات.
يــــــقــــــول وانـــــــــــغ زوانــــــــــكــــــــــاي، مـــن 
جامعة مدينة هونغ كونغ، الباحث 
الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره 
موقع «ساينس أليرت» في ١٦ فبراير 
الـــتـــي أجــريــنــاهــا  ٢٠٢٠: «الأبــــحــــاث 

قــــطــــرة ١٠٠ مــيــكــرولــتــر  تـــظـــهـــر أن 
(المــيــكــرو هــو واحــد مــن المــلــيــون) من 
المياه المنبعثة من ارتفاع ١٥ سم (٥٫٩ 
بــوصــة) يمكن أن تــولــد جــهــداً يزيد 
المــولــدة  عــن ١٤٠ فولتاً، وأن الطاقة 
 LED يمكن أن تضيء ١٠٠ مصباح

صغير».
ويــــشــــيــــر الــــكــــيــــمــــيــــائــــي شـــيـــاو 
تشنغ تسنغ مــن جامعة «نبراسكا 
لينكولن» إلى أن «أهمية هذه التقنية 
المــعــززة لكل  هي الطاقة الكهربائية 
قطرة مطر، مــا يجعل الجهاز أكثر 
كـــفـــاءة لــتــحــويــل الـــطـــاقـــة مـــن قــطــرة 

السقوط إلى كهرباء».
يــزال هناك كثير مــن العمل  ولا 
الــــذي يــتــعــين الــقــيــام بــه لإعــــداد هــذا 
الــجــهــاز لــلاســتــخــدام. يــقــول تسنغ: 
«نــأمــل أن نكون قــادريــن على إعــداد 
نموذج أولــي جاهز خــلال السنوات 

الخمس المقبلة».
وتـــبـــقـــى الــــفــــكــــرة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
المـــعـــمـــلـــيـــة مــــبــــهــــرة؛ لــــكــــن الـــتـــحـــدي 
الــرئــيــســي هـــو عــنــد تــجــربــتــهــا على 
نـــطـــاق أكـــبـــر، بــحــيــث يــمــكــن الــحــكــم 
عــلــيــهــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــشــغــيــلــيــة 
والاقــتــصــاديــة، كــمــا يــقــول الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد حــــمــــدي، أســــتــــاذ الـــطـــاقـــات 

المتجددة بجامعة «بنها» المصرية.
ويــــضــــيــــف: «نـــــجـــــاح مـــثـــل هـــذه 
الــفــكــرة عــلــى نــطــاق كــبــيــر لا يجعل 
هـــنـــاك حـــاجـــة لإنــــفــــاق المــــلايــــين مــن 
الدولارات على إنشاء السدود بغية 
توليد الكهرباء، طالما أن بإمكاننا 
تــــولــــيــــدهــــا مــــــن قــــــطــــــرات الأمـــــطـــــار 

مباشرة».

طائرة آلية بالطاقة الشمسية تنجز أولى رحلاتها بنجاح
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــت طـــــــائـــــــرة «فـــــــــــــازا - ٣٥»  أتـــــــمَّ
(PHASA – ٣٥) العاملة بالطاقتين 
الــكــهــربــائــيــة والــشــمــســيــة الــتــي يبلغ 
باع جناحها ٣٥ متراً، أولى رحلاتها 
د هــذا الطيران  بنجاح مبهر. ويمهِّ
الاســتــثــنــائــي الــطــريــق لــلــدور الكبير 
الذي ستلعبه هذه المركبة في تغيير 
المشهد السائد في صناعة الطيران 
م مزيجاً  والفضاء، لا سيما أنها تقدِّ

بين الطائرات والأقمار الصناعية.
خــــاضــــت «فـــــــــازا - ٣٥» مـــراحـــل 
التصميم، والــبــنــاء، والــطــيــران، في 
أقل من سنتين، في إطار شراكة بين 
إيــه إي سيستمز» المتخصصة  «بــي 
في الصناعات الجوية والفضائية، 
وشـــــــركـــــــة «بـــــريـــــســـــمـــــاتـــــيـــــك» الــــتــــي 
اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا الـــعـــام المـــاضـــي. 
م هـــــذه الـــطـــائـــرة الاســتــثــنــائــيــة  ــــقــــدِّ

ُ
ت

الجديدة التي صُممت للتشغيل الآلي 
والطيران في طبقة «الستراتوسفير» 
(أي فـــي الــطــبــقــة الــتــي تــعــلــو نــشــاط 
 
ً
الــطــيــران والمـــنـــاخ الــتــقــلــيــدي) بــديــلا

متيناً وزهيداً للأقمار الصناعية. كما 
أن مــرونــة الطيران التي تتمتع بها 
قــد تتيح استخدامها فــي مجموعة 
من التطبيقات المهمة، كرصد حرائق 

الغابات، والمراقبة البحرية.
جــــــريــــــت اخـــــتـــــبـــــارات الـــطـــيـــران 

ُ
أ

الناجحة التي خاضتها هذه الطائرة 
برعاية مختبر علوم وتكنولوجيا 
الدفاع في المملكة المتحدة، ومجموعة 
علوم وتكنولوجيا الدفاع الأسترالية، 
في محطة «ووميرا» التابعة للقوات 

الجوية الملكية الأسترالية في جنوب 
أفريقيا.

الــتــجــارب أول اختبار  تضمنت 
طــيــران كــامــل وشــامــل لــنــظــام طــائــرة 
«فازا - ٣٥» الذي أثبت أهليته الكاملة 
بعد ٢٠ شهراً فقط، انتقل فيها من 
الــطــيــران. وجـــاء هــذا  إلـــى  التصميم 
الــنــجــاح ليكلل جــهــود الــتــعــاون بين 
الــخــبــراء البريطانيين من  فــريــق مــن 
شركة «بريسماتيك» في هامبشاير 
التي شهدت بناء نموذجين كاملين 
من الطائرات العام الماضي، وفريق 
من مهندسي «بي إيه إي سيستمز» 
فــي لانكشر؛ حيث خاضت الطائرة 
 سبق تجارب 

ً
اخــتــبــاراً أولــيــاً شــامــلا

الطيران.
الــنــوع  إلـــى  تنتمي «فــــازا - ٣٥» 
الــعــالــي الارتـــفـــاع والــتــحــمــل الطويل 
المــركــبــات، وتستمد طاقتها من  مــن 
 .

ً
الشمس نــهــاراً، ومــن البطارية ليلا

الــبــطــاريــة بخدمتها الطويلة  تتيح 
الأمــد والطاقة الشمسية بفعاليتها 
الـــعـــالـــيـــة لـــلـــطـــائـــرة الــتــحــلــيــق لــعــام 
كـــامـــل فــــي «الـــســـتـــراتـــوســـفـــيـــر»، أي 
المـــنـــاطـــق الــعــلــيــا مـــن مـــجـــال الأرض 
الجوي.صُممت هــذه المركبة لتأمين 
مــنــصــة مــتــيــنــة ومـــتـــوازنـــة تستخدم 
في تطبيقات المراقبة، والاتصالات، 
والأمــــــــــن. عـــنـــدمـــا تـــتـــصـــل الـــطـــائـــرة 
د  بــتــقــنــيــات ومـــــــوارد أخــــــرى، ســـتـــزوِّ
زبـــائـــنـــهـــا فـــــي المــــجــــالــــين الـــتـــجـــاري 
والأمـــنـــي بـــقـــدرات غــيــر مــتــوفــرة في 
المنصات الجوية والفضائية الحالية.

تــعِــد هـــذه الــطــائــرة الآلــيــة أيضاً 
باستخدامها فــي تــوصــيــل شبكات 
الاتـــــــصـــــــالات، كـــالـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، 
وتوفير خدمات أخرى، كالإغاثة في 
حــــالات الـــكـــوارث، وحــمــايــة الــحــدود 
مــقــابــل جـــزء بــســيــط جـــداً مــن الكلفة 
الــتــي تــتــطــلــبــهــا الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 

عادة لأداء هذه المهام.
إيــان مولدوني،  مــن جهته، قــال 
مدير قسم الهندسة في شركة «بي 
إيـــه إي ســيــســتــمــز»: «يــعــتــبــر نــجــاح 
اختبارات هــذه الطائرة برهاناً أول 
على الإنجازات السريعة التي يمكن 
المــــهــــارات  تــحــقــيــقــهــا إذا اجـــتـــمـــعـــت 
البريطانية بعضها مــع بــعــض. إن 
إلــى الطيران  الانتقال مــن التصميم 
في أقل من عامين يظهر أننا قادرون 
عــلــى الانـــتـــصـــار، فـــي الــتــحــدي الـــذي 
وضعته الحكومة البريطانية أمــام 
هـــذه الــصــنــاعــة لــتــطــويــر نــظــام قتال 

جوي مستقبلي في العقد المقبل».
لا يزال أمام هذه الطائرة الخارقة 
جــدول من تجارب الطيران المحددة 
في أواخر هذا العام، ومن المتوقع أن 
تدخل مرحلة التشغيل الاستهلاكي 
خـــلال ١٢ شــهــراً مـــن إتـــمـــام بــرنــامــج 

الرحلات التجريبية.
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حوار «شكسبيري» بين الأسد وصدام
لندن: رنيم حنوش

خبر وثق تفشي الهجمات الإرهابية في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، احــتــل حــيــزاً كبيراً على الصفحة 
الأولى من عدد «الشرق الأوسط»، الصادر في الأول 
من مارس (آذار) ١٩٩٣، فتحْت عنوان: «انفجار قبالة 
الرباط وقنبلة في الفيوم و١٥ قتيلاً في كابل»، نقلت 
الصحيفة حصيلة يــوم آخــر من الــكــوارث وحــوادث 
الإرهاب بين انفجار باخرة تجارية إسبانية قبالة 
الــربــاط، وقذيفة سقطت فــوق كابل بسوق  سواحل 
مـــزدحـــم، وعــبــوة نــاســفــة ألــقــاهــا مــجــهــول فــي محل 
أقمشة بمنطقة الفيوم بمصر. الهجمات المتتالية في 
تلك الفترة رافقت صعود تنظيمات متطرفة حينذاك، 

وضربت السياحة في حينها أيضاً.
وتــحــت عــنــوان «حــــوار شكسبيري بــين الأســد 
وصـــــــدام»، خــبــر آخــــر مــلــفــت عـــن مــحــتــوى مــذكــرات 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك حــســن «ذاكـــــرة مـــلـــك». وقـــال 
الــخــبــر: «يـــروي المــلــك الحسن الــثــانــي كيف أنــه كان 
مــن الــضــروري الانــتــظــار عــامــاً كــامــلاً مــن ١٩٨١ إلى 
١٩٨٢ لكي يحضر الرئيسان السوري حافظ الأسد 
والعراقي صدام حسين قمة فاس، لأن الأسد أصيب 
بالبرد عــام ١٩٨١». وأضـــاف: «عندما اجتمعا في 
خيمة العاهل المغربي، التفت صدام حسين إلى الأسد 
قائلاً: آه يا صديقي كم مرة حاولت الإطاحة بك! فرد 
الأسد: إني أعلم ذلك، ولكنك تجهل أنني عملت كل ما 
في وسعي أنا كذلك لإزاحتك. فقال الحسن الثاني: 
في النهاية قهقه الاثنان، وهذا لا يعني أنهما كفا 

عن محاولاتهما».

وقف تأشيرات العمرة... و«صندوق العزلة» السوري
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القاهرة: سارة ربيع

تــصــدر خــبــر بــعــنــوان «الــســعــوديــة تــوقــف الــعــمــرة 
وتأشيرات سياحية مؤقتاً لمواجهة (كورونا)» مقدمة 
الأخبار الأكثر قراءة خلال الأسبوع الماضي على موقع 
«الشرق الأوسط»، والذي رصد إعلان السعودية تعليق 
الدخول إلى المملكة لغرض العمرة، وذلك في إطار سلسلة 
من الإجراءات لوقف انتشار فيروس «كورونا» الجديد. 
وشملت الإجراءات تعليق عمل التأشيرات السياحية من 
بعض الــدول، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل المواطنين 

السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية.
ومــا زالــت الأخــبــار حــول كــورونــا المستجد تجذب 
متابعة الــقــراء؛ حيث نــال خبر «(كــورونــا) قــد يتسبب 
بنفاد مشروبات (كوكا كولا دايت) من الأسواق» اهتمام 

القراء.
وعلى الجانب السياسي، ما زال الملف السوري 
يثير فضول القراء في المتابعة؛ حيث جذب خبر يحمل 
عــنــوان «خطة أميركية لوضع دمشق فــي (صندوق 
العزلة)»، الذي أوضح ما تنتظره دمشق من ضغوط 
خلال يونيو (حــزيــران)، التي تتلخص في ٣ أحداث 
هــامــة؛ الأول بـــدء تنفيذ «قـــانـــون قــيــصــر»؛ والــثــانــي 
الــذي سيحدد  انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل، 
شــروط المساهمة بــالإعــمــار؛ والثالث صــدام غربي - 
روســي إزاء تمديد قــرار تقديم المساعدات الإنسانية 

عبر الحدود السورية.
وعــلــى صــعــيــد الآراء، اســتــحــوذ مــقــال «مُــخــتــرع 
(كورونا)» لسمير عطا الله، على اهتمام قراء الموقع، 
والـــذي عــرض مــا أثير حــول الفيروس مــن شائعات، 

وذكــر فيه: «الآن يقال إن (كــورونــا) اخــتــراع أميركي 
مــن أجـــل تــدمــيــر اقــتــصــاد الــصــين. وفـــي المــبــدأ يبدو 
ذلك معقولاً، ولو غير مقبول. فالحرب الاقتصادية 
بين الفريقين قد تحتمل هذا السقوط الأخلاقي. لكن 
بعد أسابيع قليلة تبينّ للجميع أن (كورونا) تهديد 

للاقتصاد العالمي برمّته».
ولــفــتــت وفــــاة الــرئــيــس المـــصـــري الأســـبـــق محمد 
حسني مبارك، نظر القراء عبر متابعة مقال «مبارك... 

سنة شــوّهــت ســنــوات» لعبد الرحمن الــراشــد، الــذي 
عــرض فيه المــعــارك التي خاضها مــبــارك أثــنــاء فترة 
حكمه، من مواقف اقتصادية وسياسية، وصولاً إلى 

محاكمته بعد خروجه من سدة الحكم في ٢٠١١.
وحــول الملف الإيــرانــي، نــال مقال حــازم صاغية 
«إيران لا تكذب... لكنها تعيش في عالم غير العالم» 
اهــتــمــام الـــقـــراء، والـــــذي تـــنـــاول فــيــه الــكــاتــب جــوانــب 

تحليلية عن السياسة الإيرانية.
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أميركيي اخــتــراع (كــورونــا) إن يقال «الآن فيه: الــذيوذكــر الــراشــد، الرحمن لعبد ســنــوات» شــوّهــت هسنة ّ

رصد سنوياً وتتنوع بين الاعتقال والتعذيب
ُ
عشرات الاعتداءات ت

«انتماؤك يحميك»... يوميات صحافيي فلسطين بين حساسيات «الحزبية» وترهيب الاحتلال
غزة: محمد أبو دون

الــصــحــافــي الفلسطيني  يــفــكــر 
«هــاشــم» كثيراً قبل إرســال مادته، 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول الـــحـــديـــث عـــن واقـــع 
السجون الأمنية في كــلّ من قطاع 
غــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وحــــالات 
الــتــعــذيــب والمــــــوت الـــتـــي تــشــهــدهــا 
بـــــين فــــتــــرة وأخــــــــــــرى. المـــعـــلـــومـــات 
التي جمعها على مــدار أكثر من ٣ 
أسابيع حيث أجــرى عــدّة مقابلات 
مـــع مــعــتــقــلــين ســـابـــقـــين، قـــد تــكــون 
حال نشرَها باسمه الصريح، الباب 
الـــذي يتحول مــن خــلالــه إلــى قصّة 
عــن الاعــتــقــال والــتــعــذيــب، تستحق 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا مـــن خــلال 

مادة صحافية!
«الــــشــــرق  يــــقــــول فــــي حــــديــــثٍ لـــــ
ـــي أســكــن إحــدى 

ّ
الأوســــط»: «بــمــا أن

المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة فـــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، فــنــشــر هـــكـــذا مـــوضـــوع 
بــــــاســــــمــــــي الـــــــصـــــــريـــــــح، ســــــيــــــؤدي 
لاعتقالي من قِبل الأجهزة الأمنية 
هناك، خاصة أن التقرير يتعرض 
لممارسات قمعية وهمجية تنفذها 
نـــزلاء، دون  الجهات الأمنية بحق 
مــــراعــــاة لــلــقــوانــين المــحــلــيــة، حــتّــى 
المفاهيم الحقوقية البسيطة، التي 
تــضــمــن الـــكـــرامـــة لـــلإنـــســـان أيــنــمــا 
وجــــد»، مــضــيــفــاً: «أعــمــل صحافياً 
منذ ١٠ سنوات لعدد من المؤسسات، 
ونسبة الأعمال التي أنشرها تحت 
اسم مستعار تتجاوز ٣٠ في المائة 
من إنجازي، وذلك بسبب شعوري 

بالخوف الدائم».

انتهاكات متنوعة

قصّة الصحافي هاشم والرقابة 
الـــذاتـــيـــة الـــتـــي فــرضــهــا عــلــى نــفــســه، 
ليست وحيدة في الواقع الفلسطيني، 
بــه مــؤســســات حزبية  الــــذي تتحكم 
وفئوية نتجت عن الانقسام بين حركة 
انــفــردت بالسيطرة  الــتــي  «حــمــاس» 
عــلــى قــطــاع غـــزة، وحــركــة فــتــح التي 
تسيطر مــن خــلال ترؤسها للسلطة 
الـــوطـــنـــيـــة ومــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عــلــى 
الــغــربــيــة، ويــمــارس الطرفان  الضفة 
وفـــقـــاً لـــعـــدد مـــن الــتــقــاريــر الـــصـــادرة 
عــن مــؤســســات حــقــوقــيــة، انــتــهــاكــات 
مــخــتــلــفــة بــحــق الـــحـــالـــة الــصــحــافــيــة 
الفلسطينية وحرية الرأي والتعبير، 
بهدف الإبقاء على سياسة الصوت 
الواحد وسحق المعارضة التي تسعى 
إلــى زعــزعــة قــواعــد الحكم والمطالبة 

بحقوق الناس. على حد وصفه.
ويــــــــتــــــــحــــــــدث مـــــــــديـــــــــر مـــــنـــــتـــــدى 
الإعــــلامــــيــــين الــفــلــســطــيــنــيــين مــحــمــد 
يــاســين، قــائــلاً: «نــرصــد بــشــكــلٍ دائــم 
انتهاكات بحق الصحافيين، تقع في 
شطري الوطن»، منبّهاً إلى أنّ الأطر 
الصحافية بشكلٍ عام لا تمتلك دور 
الــردع الحقيقي للجهات الحكومية 
والأمـــنـــيـــة، ولا ســيــمــا فـــي ظـــلّ حــالــة 
الانقسام الموجودة، وأضاف: «يجب 
توفير الحماية الكاملة للصحافيين 
وضمان حريتهم في العمل، من خلال 
الوسائل المختلفة، التي تشمل الحشد 
والمناصرة ورفع الوعي ومواجهة كلّ 

انتهاك، بموقفٍ موحد».
في قطاع غزة، عاشت الصحافية 
«م. و» تجربة أخرى، فمنذ تخرجها 
فــي الــجــامــعــة عـــام ٢٠٠٩ دأبــــت على 

الــــعــــمــــل مــــــع عــــــــدد مــــــن المــــؤســــســــات 
الــصــحــافــيــة؛ حــيــث كتبت كــثــيــراً عن 
الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها 
إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، 
وكتبت أكثر عن الانتهاكات الداخلية 
الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا حـــركـــتـــا «حـــمـــاس» 
«الـــشـــرق الأوســــط»  وفـــتـــح، وتـــذكـــر لــــ
ها 

ّ
ها لا تعتقد لمدة لحظة واحدة أن

ّ
أن

تــعــمــل بـــأمـــان داخـــــل الـــقـــطـــاع، طــالمــا 
بقيت «مستقلة»، لأنّ الحزبية فقط 
هي من تحمي الصحافيين، منوهة 
إلــــى أنّ مــــدى الـــســـمـــاح بــمــمــارســات 
الحريات يتباين من وقت لآخر، لكنّ 
السمة العامّة وفق كلامها هي فرض 
سياسة «تكميم الأفواه والترهيب».

ولــــعــــل أشــــــــرس الأوقـــــــــــات الـــتـــي 
شــــهــــدت ذروة الانــــتــــهــــاكــــات بــحــق 
الصحافيين من قِبل حركة «حماس» 
في القطاع، كانت الأيام التي سبقت 
وتـــلـــت الــــحــــراك الــشــعــبــي المــطــلــبــي، 
المعروف باسم «بدنا نعيش»، الذي 
خـــرج فــيــه المــواطــنــون الــغــزيــون ضد 
الــضــرائــب والأوضـــــاع السيئة خــلال 
شهر مارس (آذار) لعام ٢٠١٩؛ حيث 
منعت الأجهزة الأمنية آنذاك الطواقم 
الــصــحــافــيــة مــن الــعــمــل فــي المــيــاديــن 
لـــتـــوثـــيـــق الــــفــــعــــالــــيــــات، وصـــــــــادرت 
الــكــامــيــرات والمـــعـــدات، وتـــمّ الاعــتــداء 
على عشرات الصحافيين وسحلهم 
واعـــتـــقـــالـــهـــم وتـــعـــذيـــبـــهـــم، وتــوجــيــه 

اتهامات لهم، تشكك في وطنيتهم.
وقــــــالــــــت نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
ــقــت 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين، آنـــــذاك، إنــهــا وث

بــحــســب الإفـــــادات الــتــي وصــلــت لها 
٣٦ انــتــهــاكــاً بــحــق صــحــافــيــين، من 
اعــتــقــال، منها ما  ضمنها ١٧ حــالــة 
أيــام وتعرض  لــعــدّة  استمر اعتقاله 
لـــلـــتـــعـــذيـــب، و٧ حـــــــالات أخـــــــرى تـــمّ 
الاعتداء عليها ومصادرة أجهزتها 
الخلوية ومعدات للعمل الصحافي، 
كــمــا تلقى ١٢ صحافياً وصحافية 
بلاغات استدعاء وتهديد من جهات 
أمــنــيــة مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا مــعــروف 
أصــــــــولــــــــه، والـــــبـــــعـــــض الآخـــــــــــر غـــيـــر 
مــعــروف، وســجــلــت الــنــقــابــة كــذلــك ٦ 
حالات استدعاء، و٤ حالات تهديد، 
وحالتين فقط تمّ فرض إقامة جبرية 

عليهما في المنازل لمدة ٤ أيام.

ومـــــــن بــــــين الــــصــــحــــافــــيــــين الــــذيــــن 
تـــعـــرّضـــوا لــلاعــتــقــال آنـــــــذاك، المــصــور 
الصحافي عاصم شحادة الذي يعمل 

في الوكالة الوطنية للإعلام. 
حــيــث روى أنـــه تـــمّ اعــتــقــالــه خــلال 
الحراك، أثناء تغطيته أحداث فعاليات 
شــمــال الــقــطــاع، إذ تـــمّ نــقــلــه مــبــاشــرة 
إلـــى مــركــز الــشــرطــة وواجــــه فــي طريق 
الوصول تعنيفاً لفظياً حاداً واتهامات 
بـــالارتـــبـــاط بــجــهــات مــعــاديــة، مــردفــاً: 
«أكــثــر مــن ٦ ســاعــات قضيتها داخــل 
الــســجــن، دون إعــلامــي بالتهمة التي 
ارتكبتها. ما فعلته هو فقط محاولة 
التقاط بعض الصور للمتظاهرين في 
الــحــراك. أيستحق هــذا الأمــر الاعتقال 

والتعنيف؟».

أساليب متنوعة

يـــوضـــح عــضــو الأمــــانــــة الــعــامّــة 
لنقابة الصحافيين، منتصر حمدان، 
أنّ النقابة وثقت منذ سيطرة حركة 
«حــــــمــــــاس» عــــلــــى قـــــطـــــاع غـــــــزة عــــام 
انـــتـــهـــاك بحق  أكـــثـــر مـــن ٥٠٠   ٢٠٠٧
الصحافيين، شملت مختلف أشكال 

الاعـــتـــداء، لافــتــاً إلـــى أنّ حــريــة الـــرأي 
والــتــعــبــيــر فـــي الــقــطــاع تـــكـــاد تــكــون 
معدومة؛ حيث إن الأخير تحول مع 
الــوقــت إلـــى بــيــئــة مــعــاديــة وخــطــيــرة 
لعمل وسائل الإعلام والصحافيين، 
وهــــذا الأمــــر يــســتــدعــي وقــفــة فــوريــة 
بــعــيــداً عـــن المــــواقــــف الــــرمــــاديــــة، من 
مـــخـــتـــلـــف الــــفــــصــــائــــل والمــــؤســــســــات 
الحقوقية والدولية التي تهتم بحرية 
الــرأي والتعبير، تضع حداً لكلّ تلك 

الانتهاكات.
قت 

ّ
وحتى أغسطس (آب) ٢٠١٩ وث

لجنة دعم الصحافيين، أكثر من ١٠ 
حالات انتهاك على يد أجهزة الأمن 
في الضفة، بحق الصحافيين، على 
خلفية آرائهم السياسية وإعدادهم 

مواد إعلامية.
الــلــجــنــة أن ذلــــك يعيق  وبـــيّـــنـــت 
عــمــل الصحافيين فــي كــشــف جــرائــم 
الاحـــــتـــــلال المـــتـــصـــاعـــدة ضــــد أبـــنـــاء 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــطـــالـــبـــة 
بضرورة تحييد الصحافيين وعدم 
زجّهم في الصراع السياسي القائم 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن مــــمــــارســــة عــمــلــهــم 
الصحافي بحرية، احتراماً للحق في 

حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر والــحــريــات 
الصحافية.

ولــيــســت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة هي 
الوسيلة الوحيدة للجهات الحاكمة 
الفلسطينية، التي ترغب في عرقلة 
العمل الصحافي، فكثير المؤسسات 
الأخرى تشترك في ذلك الفعل، منها 
عــلــى سبيل المــثــال المــكــتــب الإعــلامــي 
الــحــكــومــي فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ووزارة 
الإعلام في الضفة الغربية؛ حيث إن 
الأول حــاول قبل فترة فــرض إصــدار 
«بطاقة صحافية» على الصحافيين، 
ليتمكنوا بها من الدخول للمؤسسات 
الــحــكــومــيــة والـــتـــحـــرك فــــي الأمـــاكـــن 
الـــعـــامّـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي رفــضــتــه 
الأســــرة الــصــحــافــيــة، وعــلــى إثـــر ذلــك 
اضطر المكتب لتعطيل الفكرة مؤقتاً، 

وفقاً لبيانٍ صادر عنه حينذاك.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــــــوزارة الإعــــلام 
الــتــابــعــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الضفة، فالتقارير الدورية الصادرة 
عنها والتي تهتم بتوثيق الاعتداءات 
بحق الصحافيين ككل، تكاد تكون 
خالية من أي ذكــرٍ للانتهاكات التي 
تــمــارســهــا أجـــهـــزة الــســلــطــة بــصــورة 
شبه يومية، وفــي مقابل ذلــك تُوغل 
في الحديث عن تفاصيل انتهاكات 
ــهــا تتعمد وعلى 

ّ
أن «حـــمـــاس»، كــمــا 

لـــســـان مـــســـؤولـــيـــهـــا فــــي مــنــاســبــات 
مــخــتــلــفــة، تــعــمــيــق الــفــجــوة فـــي فهم 
الـــصـــحـــافـــيـــين لـــلـــفـــرق بــــين المــــبــــادئ 
المــتــعــلــقــة بــحــريــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر، 
الــتــي تبتعد  والمــنــاكــفــات السياسية 
بشكلٍ كبير عــن الأصـــول والمفاهيم 

المهنية.

أسباب التراجع

الــذي  الــســنــوي  التقرير  ورد فــي 
أصـــدره مركز «غـــزة» لحرية الإعــلام 
فــي نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي 
أنّ مجمل الاعتداءات الداخلية بحق 
الصحافيين في الأراضي الفلسطينية 
بلغت ١٤١ انتهاكاً خلال عام ٢٠١٩. 
مــرجــعــاً اســـتـــمـــرار تــلــك الانــتــهــاكــات 
لأسباب متعددة، منها الضعف الذي 
الصحافيين، ومعها  تعيشه نقابة 
الأطـــر الصحافية المختلفة، إضافة 
إلــى استمرار الانقسام الفلسطيني 
تـــعـــطـــيـــل مــخــتــلــف  إلــــــى  الــــــــذي أدى 
المؤسسات التشريعية والقضائية، 
وسمح للأجهزة الأمنية بالاستمرار 

في انتهاكاتها. وتــروي الصحافية 
مــنــى خــضــر أنّ الأســـبـــاب الــتــي أدت 
إلى تراجع الحريات الإعلامية تشمل 
كذلك تبعية المؤسسات الصحافية 
المختلفة لجهات حزبية تتجاوز في 
أبــجــديــات عملها الأســالــيــب المهنية 
لمــمــارســة أصـــول المــهــنــة، ويــصــل بها 
الحال لممارسة التحريض والدعوة 
للعنف، مشيرة إلى أنّ مواجهة تلك 
التاريخ  التصرفات «التي سيكتبها 
بـــلـــونٍ أســـــود» تــتــطــلــب مـــن مختلف 
المؤسسات المختصة الوقوف بشكلٍ 
مــوحــد تــجــاه كــلّ انــتــهــاك، وذلـــك لأنّ 
الــصــحــافــي، تنعكس  الــعــمــل  حـــريـــة 
بــالــضــرورة على مــدى الــحــريــة التي 

يتمتع بها المواطنون العاديون.
ولا بد من التنويه إلى أنّ المادة 
الرابعة من قانون المطبوعات والنشر 
أكّــدت على  الفلسطيني، لعام ١٩٩٥ 
أهـــمـــيـــة عـــمـــل الـــســـلـــطـــات الــحــاكــمــة 
عــلــى تــعــزيــز حــريــة الــــرأي والتعبير 
من خــلال إفساح المجال للمواطنين 
والصحافيين لنشر آرائهم ووجهات 
نــظــرهــم المــخــتــلــفــة ومــنــحــهــم فــرصــة 
البحث عن المعلومات والإحصائيات 
الــــــتــــــي تــــهــــمــــهــــم مـــــــن مــــــصــــــادرهــــــا، 
لـــكـــنّ الـــقـــوانـــين الــفــلــســطــيــنــيــة بـــذات 
الــوقــت لــم تــتــطــرق بــشــكــلٍ مفصل لما 
يــتــعــلــق بـــالإعـــلام المـــرئـــي والمــســمــوع 
والإلــــكــــتــــرونــــي، واكـــتـــفـــت خـــــلال كـــلّ 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، بــتــطــبــيــق مـــا يقع 
الــعــام وقانون  قــانــون العقوبات  فــي 
المــطــبــوعــات والــنــشــر عــلــى القضايا 
الــصــحــافــيــة الــتــي تــتــعــلــق بــالأعــمــال 

غير المطبوعة.
مــن جــانــبــه، يــســرد مــديــر المعهد 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلاتـــصـــال والــتــنــمــيــة 
الصحافي فتحي صــبّــاح، أنّ حرية 
الــــــــــــرأي والــــتــــعــــبــــيــــر لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
والمــواطــنــين يــجــب أن تــكــون مكفولة 
لأوســع مــدى، مبيّنا أن ذلــك يتطلب 
وجــود منظومة تشريعية متكاملة 
بهذا الشأن، لأن القوانين المعمول بها 
الــشــأن قــاصــرة، وتشكل قيوداً  بهذا 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان عــلــى الــعــمــل 
الــصــحــافــي والـــحـــريـــات الإعـــلامـــيـــة، 
ولفت إلى أنّ السلطات في قطاع غزة 
والضفة الغربية غالباً ما تستغل ذلك 
القصور لممارسة اعتداءات مختلفة 
على الصحافيين، مــن خــلال تقديم 
ـــهـــم مــارســوا 

ّ
ادعــــــاءات تــشــيــر إلـــى أن
أفعالاً مضادة للقانون.

لعل أشرس 
الأوقات 

التي شهدت 
ذروة 

الانتهاكات 
من قِبل 

«حماس» 
في غزة 

كانت أيام 
الحراك 
الشعبي 
المطلبي 
المعروف 

باسم «بدنا 
نعيش» 

خلال شهر 
مارس ٢٠١٩

صحافي فلسطيني يعمل وسط الميدان (الشرق الأوسط)

يوميات الصحافيين الفلسطينيين محفوفة بالمخاطر (الشرق الأوسط)

معرض صور فوتوغرافية لصحافيين فلسطينيين



القاهرة: أسماء قنديل 

ســاهــمــت مــنــصــات «الأمــــن 
الــــرقــــمــــي والمــــعــــلــــومــــاتــــي» فــي 
إمداد الصحافيين والناشطين 
فــــــي مـــــجـــــال حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
بـــالمـــعـــلـــومـــات الـــتـــقـــنـــيـــة، الــتــي 
تــســاعــدهــم فــي كيفية الحفاظ 
عـــلـــى أمـــنـــهـــم وســـلامـــتـــهـــم فــي 
العصر الرقمي، خاصة في ظل 
تنامي اســتــخــدام الصحافيين 
لـــــــــه، وتــــطــــبــــيــــقــــات الـــــهـــــواتـــــف 
الــتــي تتطلب معرفة  المحمولة 
رقمية بأهم الأدوات التي تسهل 
عملية الوصول إلى المعلومات 
ومــشــاركــتــهــا مــع الآخـــريـــن، مع 
ضرورة أخذ إجراءات السلامة 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي الاعــــتــــبــــار، مــنــعــاً 
لـــنـــفـــاذ بـــعـــض الــتــطــبــيــقــات أو 
الــبــرمــجــيــات إلــــى الــحــســابــات 

الشخصية.
الــعــديــد مــن هـــذه المنصات 
بـــــدأت تـــعـــزز مـــهـــارات الــشــبــاب 
الــرقــمــيــة حــــول طــــرق الــتــعــامــل 
مع المشاكل التي قد تطرأ عند 
استعمال الهواتف المحمولة، أو 
اخــتــراق أجهزتهم الشخصية، 
أو ســــرقــــة حـــســـابـــاتـــهـــم عــلــى 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، وهــو 
 Cyber -» مــا ركـــز عــلــيــه مــوقــع
Arabs» المتخصص فــي الأمــن 
الـــرقـــمـــي فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
ومــــوقــــع «الــــنــــســــاء فــــي فــضــاء 
الإنترنت»، ومدونة «المحترف».
فـــــــــCyber Arabs»» ســاهــم 
بـــتـــقـــديـــم مــــعــــلــــومــــات شـــامـــلـــة 
وســـهـــلـــة الـــفـــهـــم بــــشــــأن الأمـــــن 

الرقمي باللغة العربية، وإرشاد 
متابعيه إلــى كيفية المحافظة 
على أمنهم أثناء استخدامهم 
لشبكة «الإنــتــرنــت»، ويحتوي 
المــــــوقــــــع عــــلــــى قــــصــــص يــــــروي 
فــيــهــا الــنــاشــطــون الــصــعــوبــات 
والمــــخــــاطــــر الــــتــــي يــتــعــرضــون 
لها، والحلول التي ساعدتهم 
على تخطيها، ويحتوي على 
فــيــديــوهــات تــوضــيــحــيــة لأهــم 
برامج حماية أجهزة الحاسبات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومـــقـــابـــلات مــع 
خــبــراء فــي مــجــال تكنولوجيا 
المعلومات، لتقديم نصائحهم 
لمـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــي الــــــشــــــبــــــكــــــات 
الاجتماعية والمنصات الرقمية. 
ويُــتــيــح المـــوقـــع المـــجـــال واســعــاً 
لمشاركات المستخدمين في إثراء 
مــحــتــواه بــالمــقــالات الــتــي تــدور 
حـــول تــجــاربــهــم فــي اســتــخــدام 
الـــبـــرامـــج والــتــطــبــيــقــات، وذلـــك 

وفقاً لما ذكره الموقع.
وحـــول طــرق الــحــفــاظ على 
الأمـــــــن الــــرقــــمــــي لــلــصــحــافــيــين 
الاســــــتــــــقــــــصــــــائــــــيــــــين، قـــــدمـــــت 
«الشبكة العالمية للصحافيين 
الاستقصائيين» مجموعة من 
الــنــصــائــح عــلــى مــوقــعــهــا مثل، 
عــــدم الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــــزودات 
خـــدمـــات الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، 
خــصــوصــاً إذا كـــان الصحافي 
مـــــســـــافـــــرا إلــــــــى بــــلــــد مــــعــــروف 
بــــالــــتــــجــــســــس عـــــلـــــى وســـــائـــــل 
الإعـــــــــــــلام، وتــــثــــبــــيــــت بـــرنـــامـــج 
الحماية من الفيروسات لتحفظ 
جهازك الشخصي ومعلوماتك 
مــن البرمجيات الخبيثة التي 

ســتــعــطــل جـــهـــازك عـــن الــعــمــل، 
واســــتــــبــــدال أجــــهــــزة الــحــاســب 
الآلــــــــي الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تــفــتــقــر 
لـــلإجـــراءات الأمــنــيــة، لأنــهــا قد 
تــعــرض مستخدميها لمخاطر 
أكبر، واستخدم برامج للحماية 
من الفيروسات، وعدم الضغط 

على أي ملفات مشبوهة.
وحققت مــدونــة «المحترف 
لــلــمــعــلــومــيــات» لــلــكــاتــب أمـــين 
رغـــــــيـــــــب، شــــــهــــــرة كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
الوطن العربي، وذلك من خلال 
المحتوى التقني الذي تزود به 
المــســتــخــدمــين، وقـــنـــاة المـــدونـــة 
عــلــى مـــوقـــع «يـــوتـــيـــوب» الــتــي 
أكــثــر من  بلغ عــدد مشاهديها 
٣ ملايين مستخدم، كما حققت 
صفحة الموقع على «فيسبوك» 

أكثر من مليوني مشاهدة. وقال 
رغيب، الكاتب المتخصص في 
«الشرق  تكنولوجيا المعلومات لـ
الأوسط»، «ساهمت المدونة في 
إثـــراء المحتوى الرقمي لشبكة 
الإنــتــرنــت بالمعلومات التقنية 
ــلــقــي الــضــوء عــلــى طــرق 

ُ
الــتــي ت

حماية أجهزتنا من البرمجيات 
الــخــبــيــثــة، وأهــــــم الــتــطــبــيــقــات 
الــتــي يــجــب عــلــيــنــا الاســتــفــادة 
منها، وأهم المزايا المتحققة من 
اســـتـــخـــدام الـــبـــرامـــج المــتــنــوعــة، 
وخــــــطــــــوات تـــنـــزيـــل الــــبــــرامــــج، 
وطــرق متنوعة للاستفادة من 
الــتــواصــل الاجتماعي  شبكات 
فــــي تــحــقــيــق الــــدخــــل، وكــيــفــيــة 
اســتــرجــاع حساباتنا المعطلة 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة»، 

مــضــيــفــاً «أحـــــرص عــلــى تقديم 
مــــــحــــــتــــــوى تـــــقـــــنـــــي مـــخـــتـــلـــف 
عــمــا تــقــدمــه المــــواقــــع الأخـــــرى، 
وذلـــــــــــــك مــــــــن خــــــــــلال تــــوظــــيــــف 
الوسائط المتعددة في تبسيط 
المــــوضــــوعــــات الــتــقــنــيــة لــجــذب 
أكــــــبــــــر شـــــريـــــحـــــة مــــمــــكــــنــــة مـــن 
الشباب»، موضحاً «منذ إنشاء 
المدونة عام ٢٠٠٩ وأنا أحرص 
الــعــربــي  الــشــبــاب  عــلــى تثقيف 
الــشــغــوف بــعــالــم تــكــنــولــوجــيــا 
الاتــصــالات والمعلومات، وذلك 
من خلال استقصاء معلوماتي 
من المصادر الموثوقة، وتجربة 

ذلك بنفسي».
وتــــرى نــهــى لمـــلـــوم، مـــدرب 
ســــــلامــــــة مــــهــــنــــيــــة بـــــالاتـــــحـــــاد 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، أن 

«هناك العديد من الأدوات التي 
تساعد الصحافي على تأمين 
عــمــلــه ووجــــــــوده عـــلـــى شــبــكــة 
الإنترنت، منها ما هو بسيط 
لـــلـــغـــايـــة مـــثـــل تــــأمــــين كــلــمــات 
المــــرور وجــعــلــهــا أكــثــر تعقيداً 
بـــاســـتـــخـــدام حـــــــروف ورمــــــوز 
وأرقــام، وعدم استخدام نفس 
الكلمة لأكثر من حساب، وعدم 
اســـتـــخـــدام كــلــمــات مــتــشــابــهــة 
يــمــكــن تــخــمــيــنــهــا بــســهــولــة»، 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ مضيفة 
«يـــــــجـــــــب عــــــلــــــى الـــــصـــــحـــــافـــــي 
تــحــديــث نــســخــة (الـــويـــنـــدوز) 
المـــســـتـــخـــدمـــة، ونـــســـخـــة نــظــام 
الــتــشــغــيــل الـــخـــاصـــة بــجــهــازه 
المــــــحــــــمــــــول، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
امــــتــــلاك مـــضـــاد لــلــفــيــروســات 
عـــــــلـــــــى الـــــــــهـــــــــاتـــــــــف، وجـــــــهـــــــاز 
الكومبيوتر الشخصي، وعدم 
تــبــادل فــلاشــات المــيــمــوري مع 
الآخـــــريـــــن»، مــوضــحــة «يــجــب 
عــــلــــى الــــصــــحــــافــــيــــين تــفــعــيــل 
خــاصــيــة المـــصـــادقـــة الــثــنــائــيــة 
لـــــتـــــأمـــــين حــــســــابــــاتــــهــــم عـــلـــى 
الشبكات الاجتماعية، ويجب 
على الصحافي عــدم فتح أي 
رسائل نصية، أو مرئية واردة 
من بريده الإلكتروني؛ إلا بعد 
الــتــأكــد مـــن المـــرســـل، وصــيــغــة 
المــــــلــــــف المــــــــــرفــــــــــق... وأنـــــصـــــح 
الــصــحــافــيــين بــعــمــل نــســخ من 
المواد الصحافية المهمة خشية 

فقدانها».
وحــول سبل الحفاظ على 
أمننا الرقمي. أشارت نهى إلى 
أنه «يجب الانتباه إلى إيقاف 

خــاصــيــة الــتــحــمــيــل الــتــلــقــائــي 
لــلــصــور والـــفـــيـــديـــوهـــات الــتــي 
نـــــعـــــتـــــاد عـــــلـــــى اســــتــــخــــدامــــهــــا 
ســـــــواء مــــن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
تـــطـــبـــيـــق  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، أو 
(واتــــســــاب) الــــذي أصــبــح على 
كــــل أجـــهـــزتـــنـــا المـــحـــمـــولـــة، لأن 
الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات الــتــي 
قـــد تحتوي  نــقــوم بتحميلها 
عـــــلـــــى بـــــرمـــــجـــــيـــــات خـــبـــيـــثـــة، 
تسهل على (الهاكرز) اختراق 
بــيــانــاتــنــا الــشــخــصــيــة، ويجب 
عدم الضغط على روابــط دون 
التأكد من هوية المرسل حتى 
لا نتعرض لسرقة حساباتنا 

الشخصية بسهولة».
وتنصح نهى الصحافيين 
المـــيـــدانـــيـــين والاســتــقــصــائــيــين 
«عــــدم مـــشـــاركـــة بــيــانــاتــهــم،  بـــــ
ومــــعــــلــــومــــاتــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت لأنــهــم 
قــد يخضعون للتهديدات من 
جــــراء نــشــر قــصــصــهــم، وتتبع 
تحركاتهم»، مــشــددة على أنه 
«يجب أن يتأكد الصحافيون 
من سلامة تطبيقات الهواتف 
المحمولة قبل تنزيلها، وذلك من 
خلال معرفة عدد المستخدمين 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق وتـــقـــيـــيـــمـــهـــم لــــه، 
الـــتـــي يطلبها  والـــصـــلاحـــيـــات 
الــتــطــبــيــق، فــــــإذا كـــــان تــطــبــيــق 
خـــاصـــاً بــتــعــديــلات نــصــوص، 
لـــلـــحـــصـــول عــلــى  وطــــلــــب إذن 
فتح الكاميرا، والحصول على 
صـــــور، وفـــيـــديـــوهـــات، وأرقـــــام 
الهاتف، فلا بد من البحث عن 

تطبيق آخر».
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ظهور العديد من 
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التي تساعد 
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تأمين عمله 
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شبكة الإنترنت

منصات جديدة تعزز مهارات الصحافيين في العالم الرقمي

مهارات جديدة اعتمدتها عدة كليات للإعلام

أحدث أساليب التصدي للأخبار الكاذبة مثل لقاح الفيروس... المكافحة قبل الانتشار
الأخــبــار الــكــاذبــة أو المزيفة 
ليست ظاهرة جديدة، فهي من 
الــعــالمــيــة الثانية  الــحــرب  بــقــايــا 
والــــحــــرب الـــــبـــــاردة، حـــيـــث كـــان 
هتلر والتحالف ضده، والاتحاد 
السوفياتي والــغــرب، يتبادلان 
المعلومات الكاذبة فــي أغــراض 
مـــــتـــــعـــــددة، مـــنـــهـــا رفـــــــع الـــــــروح 
المعنوية مقابل إحباط المعسكر 
الآخر، أو تشتيت انتباه العدو 
ونــــشــــر الـــشـــائـــعـــات والــــدعــــايــــة 
الــكــاذبــة. ولــكــن الأخــبــار المزيفة 
اكتسبت زخماً جديداً في عصر 
الإنترنت، وأصبحت تستخدم 
في جميع المــجــالات، ولأغــراض 
سياسية داخــلــيــة، أو لتسويق 

معلومات كاذبة.
من بقايا المعلومات الزائفة 
الــقــول بأن  الــبــاقــيــة، حتى الآن، 
تــــنــــاول الــــجــــزر يــــقــــوي الـــنـــظـــر. 
والأصــل في هــذه المقولة خدعة 
بريطانية مــوجــهــة ضــد الألمـــان 
الــحــرب العالمية الثانية،  خــلال 
حــيــث اكــتــشــف الــحــلــفــاء نــظــام 
الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء، الـــذي 
الليلية أثناء  يمكن بها الرؤية 
حـــمـــلات ضــــرب المـــــدن الألمــانــيــة 
. ومـــــع تــعــجــب 

ً
بـــالـــقـــنـــابـــل لــــيــــلا

الألمان من دقة إصابة الأهداف، 
أشاع الإنجليز أن الفضل يعود 
إلـــى قـــوة نــظــر الــطــيــاريــن، بعد 
نظام تغذية خاص يعتمد على 
الجزر. وما زال البعض يعتقد 

في صحة هذه المقولة.
دلالــة الإشــاعــة حــول تناول 
الـــجـــزر لــتــقــويــة الـــنـــظـــر، تشير 
إلــى قــدرة الأخبار الكاذبة على 
الاســـــتـــــمـــــرار وتـــــحـــــدي الــــزمــــن، 
مـــــمـــــا يــــجــــعــــل الــــــتــــــصــــــدي لـــهـــا 
فـــي غـــايـــة الـــصـــعـــوبـــة. ويــعــرف 
الباحث الأكــاديــمــي فــي جامعة 
كامبردج، ساندر فاندر ليندن، 
هذه الحقيقة، ويقول إن انتشار 
الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة مــثــل انــتــشــار 
الــــــفــــــيــــــروســــــات، مـــــــن الـــصـــعـــب 
الــتــصــدي لــهــا بــعــد انــتــشــارهــا. 
ولـــذلـــك فــهــو يــعــتــقــد أن أفــضــل 
وسائل التصدي لها هو أسلوب 

التحصين ضدها.
وتساهم وسائل التواصل 
الــــحــــديــــثــــة فــــــي انـــــتـــــشـــــار هــــذه 
الـــــفـــــيـــــروســـــات عــــبــــر «تــــويــــتــــر» 
و«واتــــــــســــــــاب» و«فــــيــــســــبــــوك». 
وأحيانا تكون الأخبار الكاذبة 
أكــثــر إثـــــارة مـــن الــحــقــيــقــة، مثل 
نظرية المؤامرة أن رحلة الهبوط 
على سطح القمر في الستينات 
لـــم تـــحـــدث، وأنـــهـــا مــفــبــركــة في 

معمل أميركي.
ويرى ليندن أن من الصعوبة 
أثــر الأخــبــار الكاذبة بعد  إلغاء 
الـــذاكـــرة. ولــذلــك  أن تستقر فــي 
أفــضــل وسيلة  فــهــو يــعــتــقــد أن 
ضد الأخبار الكاذبة هو اللقاح 
ضــدهــا، ومنعها مــن الانــتــشــار 
يــــــرى أن  تـــــبـــــدأ. وهــــــو  قـــبـــل أن 
هــذا أفضل مــن مكافحتها بعد 

مرحلة الانتشار. ويتم تدريس 
الــلــقــاح  الـــتـــحـــصـــين أو  نـــظـــريـــة 
الأخــــبــــار  ضــــد   (Inoculation)
الكاذبة حالياً في كليات الإعلام.

ويــــــمــــــكــــــن شــــــــــــرح نــــظــــريــــة 
الـــتـــحـــصـــين بـــتـــجـــربـــة أجــــراهــــا 
ليندن على مجموعة من العامة 
حــــــول فــــكــــرة صـــحـــيـــحـــة، وهـــي 
الــعــلــمــاء  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٩٧ 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر يـــؤكـــدون 
الــضــار هو  المــنــاخــي  أن التغير 
لــلــنــشــاطــات الإنــســانــيــة  نتيجة 
على الأرض. وهي حقيقة يجد 
البعض صعوبة في تصديقها 
على الرغم من الأدلة. فمع سؤال 
عينة عشوائية من الأميركيين، 
قـــالـــت نــســبــة ٤٩ فــــي المــــائــــة إن 
إجماع العلماء هو بنسبة أكبر 
من النصف، بينما قالت نسبة 
١٥ فـــي المـــائـــة فــقــط إن الــنــســبــة 
هي أكبر من ٩٠ في المائة، وهي 

الــنــســبــة الأقـــــرب إلـــى الــحــقــيــقــة. 
ويـــــرى لــيــنــدن أن هــــذه الــحــيــرة 
هي نتيجة حملات منسقة لبث 
الشك بــين العامة حــول أسباب 

التغير المناخي.
من الأسباب الأخرى لشكوك 
الـــرأي الــعــام فــي إجــمــاع أغلبية 
الــعــلــمــاء حــــول أســـبـــاب الــتــغــيــر 
المــنــاخــي، خــــروج تــقــريــر كـــاذب 
يــســمــى «الــــتــــمــــاس أوريـــــغـــــون» 
في عــام ٢٠٠٧، أشــار إلــى أن ٣١ 
ألف عالم أميركي رفضوا فكرة 
أن النشاط الإنساني هو سبب 

التغير المناخي.
وجــــرى الــبــحــث عــلــى عينة 
من ألفي شخص بعد تحضير 
تـــقـــريـــر  تــــقــــريــــريــــن؛ الأول هـــــو 
حــقــيــقــي حـــــول نــســبــة الــعــلــمــاء 
الـــنـــشـــاط  لــــفــــكــــرة أن  المـــــــؤيـــــــدة 
الإنــــســــانــــي هــــو ســـبـــب الــتــغــيــر 
المــنــاخــي. والــثــانــي هـــو دحــض 

«الـــتـــمـــاس أوريـــــغـــــون» بــكــشــف 
فــيــه، مــنــهــا أن العينة  أكـــاذيـــب 
تشمل أسماء أشخاص متوفين، 
وأن أقل من واحــد في المائة من 
العينة لهم خبرة بشؤون المناخ.

وتــــــم تــقــســيــم الـــعـــيـــنـــة إلـــى 
مـــجـــمـــوعـــات، الأولـــــــى مــنــهــا تــم 
ســــؤالــــهــــا عـــــن نـــســـبـــة الـــعـــلـــمـــاء 
الـــنـــشـــاط  لـــفـــكـــرة أن  المــــؤكــــديــــن 
البشري هو أهم أسباب التغير 
المناخي، وذلك قبل الاطلاع على 
أي تـــقـــريـــر. وكــــانــــت الإجــــابــــات 
الــصــحــيــحــة فــــي حــــــدود نــســبــة 
٧٢ فــي المــائــة. وعــنــدمــا اطلعت 
مــجــمــوعــة أخــــرى عــلــى التقرير 
الحقيقي لعدد العلماء، ارتفعت 
النسبة المؤيدة إلى ٩٠ في المائة. 
وهـــبـــطـــت الــنــســبــة إلـــــى ٦٣ فــي 
المائة من مجموعة ثالثة قرأت 
فــقــط الــتــقــريــر الـــكـــاذب المــســمــى 

«التماس أوريغون».

المفاجأة كانت من مجموعة 
أخــــرى قــــرأت الــتــقــريــر الأصــلــي 
أولاً، ثم التقرير الكاذب، حيث 
كــــانــــت الـــنـــســـبـــة ٧٢ فــــي المـــائـــة 
أيضاً، وهو ما يعني أن الأخبار 
الـــــكـــــاذبـــــة لــــغــــت أثـــــــر الأخـــــبـــــار 
الصادقة تماماً، وكأن المجموعة 

لم تقرأ شيئاً.
وهـــــــــــــــنـــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــاء وقــــــــــــت 
«الــتــحــصــين»، حــيــث تــم إطــلاع 
مــجــمــوعــة أخـــرى عــلــى التقرير 
الصحيح حــول أسباب التغير 
المــــنــــاخــــي، ثــــم شـــــرح أن هــنــاك 
وتقارير  سياسية  مجموعات 
خاطئة تريد خداع الرأي العام 
لأغــراض متعددة حــول قضايا 
الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، فـــارتـــفـــعـــت 
نــــســــبــــة المــــــؤيــــــديــــــن لـــلـــتـــقـــريـــر 
الحقيقي إلى ٨٠ في المائة حتى 
المــزيــف  تــهــم للتقرير  بــعــد قــراء
المــســمــى «الــتــمــاس أوريـــغـــون». 

وكان الشرح المصاحب للتقرير 
الأصـــلـــي بــمــثــابــة «الــتــحــصــين» 
الــــواقــــي مـــن الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة. 
وأجـــريـــت الــعــديــد مــن الأبــحــاث 
المماثلة من كليات إعلام أخرى، 

وكانت النتائج مماثلة.
وتـــــــــوصـــــــــلـــــــــت الــــــبــــــاحــــــثــــــة 
الأسترالية إيرين نيومان، إلى 
أن المــصــل الـــواقـــي مـــن الأخــبــار 
الــــكــــاذبــــة كـــــان بـــمـــثـــابـــة ضــربــة 
الــوعــي العام  استباقية رفــعــت 
ضــد الأخـــبـــار الــكــاذبــة. ويمكن 
المــنــاخــي  الــتــغــيــر  تطبيق مــثــال 
عــــلــــى الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــقـــضـــايـــا 
الأخــــــرى، مــثــل كـــرويـــة الأرض، 
والوصول إلى القمر، وجوانب 
تــــرمــــب،  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  مــــــن 

وغيرها من القضايا.
ويـــلـــجـــأ مــــروجــــو الأخــــبــــار 
الكاذبة إلى عدة أساليب نفسية 
من أجــل تمرير أكاذيبهم، مثل 
الــقــول إن ٣١ ألـــف عــالــم وافــقــوا 
على «التماس أوريغون» حول 
التغير المناخي. وتعتمد هذه 
الكذبة على الثقة المفترضة في 
الــبــحــث عن  الــعــلــمــاء مـــن دون 

حقيقة هؤلاء.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــفــســيــة، 
مـــن المــفــتــرض أن يــلــجــأ الــعــامــة 
إلـــــــى عـــــــدة أســــالــــيــــب لــتــحــلــيــل 
المـــعـــلـــومـــات الـــجـــديـــدة عــلــيــهــم. 
من هذه الأساليب: هل يصدق 
آخـــــــرون هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، هــل 
هناك دليل على المعلومات، هل 
تتوافق هــذه المعلومات مــع ما 
نــعــرفــه مــســبــقــاً عـــن المـــوضـــوع، 
وهل مصدر المعلومات موثوق 
فـــيـــه. ولـــكـــن الـــعـــديـــد يــلــجــأون 
إلـــى اخــتــصــار هـــذه الأســئــلــة أو 
تجاهلها. وفــي الادعــــاء أن ٣١ 
ألف عالم ينفون علاقة النشاط 
الإنساني بالتغير المناخي، لم 
يــســأل البعض أنفسهم كــم من 
هـــــؤلاء بــالــفــعــل عــلــمــاء مــنــاخ. 
وهم يلجأون إلى الحل الأسهل 

بتصديق رقم «٣١ ألف عالم».
ويصف العلماء هــذا الحل 
الـــســـهـــل بـــأنـــه «الـــنـــظـــام ١» فــي 
التفكير، وهو الأسلوب الأسهل 
لأنه يلائم وقع الحياة اليومية 
الـــســـريـــعـــة وســــيــــل المـــعـــلـــومـــات 
يـــســـمـــح  الــــــــــــــذي لا  الـــــــغـــــــزيـــــــر، 

بتحليل كل المعلومات بطريقة 
صحيحة. وهـــو أســلــوب متبع 
حــالــيــاً فـــي الــقــفــز بـــين عــنــاويــن 
رسائل «فيسبوك» بسرعة من 
لــتــحــلــيــل صحة  الـــتـــوقـــف  دون 
أي مــنــهــا. ولــذلــك تــعــد وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــربــة 

خصبة للأخبار الكاذبة.
وتــأتــي فــائــدة الــلــقــاح ضد 
الأخبار الكاذبة بمثابة تحذير 
مسبق منها، يجعل العقل يقلل 
مـــن ســرعــة تـــنـــاول المــعــلــومــات، 
ويفكر لبرهة في كل منها. وبعد 
الــلــقــاح تــؤخــذ الأخــبــار الكاذبة 
على محمل الشك أولاً، بدلاً من 

تصديقها من أول وهلة.
ويــــــعــــــرف عــــلــــمــــاء الـــنـــفـــس 
تـــريـــد أن يــمــلــي  الـــعـــامـــة لا  أن 
عـــلـــيـــهـــا أحــــــد مـــــا هـــــو صــحــيــح 
ومـــــــا هـــــي خــــطــــأ، ولـــــذلـــــك فــــإن 
الأســـــلـــــوب الأمــــثــــل لــلــتــحــصــين 
ضد الأخــبــار الكاذبة هو تعلم 
الأساليب المستخدمة في نشر 
هــذه الأخــبــار، لكي يسهل على 
العامة كشفها ورفضها. وقد تم 
الكشف عن العديد من أساليب 
تــزيــيــف الــحــقــائــق أثـــنـــاء حملة 
«بريكست» لإقناع البريطانيين 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكـــــــانـــــــت بـــــعـــــض أســـــبـــــاب 
«بـــــريـــــكـــــســـــت»  الـــــتـــــصـــــويـــــت لــــــ
مــــضــــحــــكــــة، مــــثــــل الاعــــــتــــــراض 
على وجــود العديد من الهنود 
يعملون فــي مــحــلات «الــســوبــر 
المـــــحـــــاكـــــم  أن  أو  مــــــــــاركــــــــــت»، 
الأوروبــيــة تمنع بريطانيا من 

ترحيل المتطرفين.
وهناك بالطبع نقاط ضعف 
فـــي نــظــريــة التحصين  ظـــاهـــرة 
ضــــد الأخــــبــــار الــــكــــاذبــــة. وهـــي 
أنها تستغرق الكثير من الوقت 
والجهد في توصيل اللقاح ضد 
الــكــاذبــة لمجموعات  المعلومات 
مـــن الأفــــــراد. كــذلــك فـــإن الــلــقــاح 
ضــد مــوضــوع تزييف التحول 
المناخي لا يقي مــن المعلومات 
الكاذبة فــي موضوعات أخــرى 
مـــتـــعـــددة. ولا يـــعـــرف المــتــلــقــي 
عادة من أي اتجاه سوف تأتي 

الأخبار الكاذبة التالية.
مــن نقاط الضعف الأخــرى 
أن هـــنـــاك مـــلايـــين مـــن الأخـــبـــار 
الـــكـــاذبـــة المــنــتــشــرة فـــي المــجــال 
الــعــام، خصوصاً على وسائل 
التواصل، وتوفير لقاحات لكل 
منها هو شبه مستحيل. وفي 
مـــجـــال المـــنـــاخ يـــعـــرف الــجــمــيــع 
الــنــشــاطــات الإنــســانــيــة لها  أن 
انـــعـــكـــاس مـــبـــاشـــر عـــلـــى تــغــيــر 
المناخ، ومع ذلك يدعي البعض، 
المـــنـــاخ  عــــن جـــهـــل أو عـــمـــد، أن 
يــتــغــيــر مــنــذ الــــقــــدم، ومــــن قبل 
النشاط الإنساني. وهو أسلوب 
مــعــروف بــالــقــفــز إلـــى الــنــتــائــج، 
عــلــى الــرغــم مــن أن المــقــدمــات لا 
تؤدي إلى النتائج نفسها. وهو 
مثل اكتشاف جثة، وبها طعنة 
سكين، والقول إن الناس تموت 

طبيعياً منذ القدم.

تم الكشف عن العديد من أساليب تزييف الحقائق أثناء حملة «بريكست» لإقناع البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي

يلجأ مروجو 
الأخبار 

الكاذبة إلى 
عدة أساليب 
نفسية من 
أجل تمرير 

أكاذيبهم

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف الأخبار الكاذبة في عصر الإنترنت
الــخــطــوات التي  هناك بعض 
يــمــكــن الـــقـــيـــام بـــهـــا لــلــتــحــقــق مــن 
صـــحـــة الأخـــــبـــــار المــــنــــشــــورة عــلــى 
الإنترنت، التي هي مصدر معظم 
الأخــبــار الــكــاذبــة حــالــيــاً. مــن هذه 

الخطوات:
> الــتــفــكــيــر مــلــيــاً فـــي الــخــبــر 
ودوافعه: إذا كان بعيداً عن المنطق، 
سواء سلباً أو إيجاباً، فهو يقع في 
نطاق الأخبار الكاذبة، أو المشكوك 

فيها على الأقل.

> الكشف عن مصادر أخرى 
تثبت صحة الخبر ورصد مصدر 
الــخــبــر نــفــســه عـــن طــريــق عــنــوانــه 

الإلكتروني.
> تــــاريــــخ الـــخـــبـــر يـــــدل عــلــى 
مدى صحته، أحياناً تعاد فبركة 

الأخبار القديمة.
> هــــــل ســـمـــعـــت الــــخــــبــــر مــن 
وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة مــتــعــددة؟ 
الأخـــبـــار الــكــاذبــة لــيــس لــهــا سند 

رسمي.

> التفكير الانتقادي لكل ما 
تسمعه هو أفضل أسلوب للتعرف 

على الأخبار الكاذبة.
فـــــــــرص ظــــــهــــــور الأخــــــبــــــار   <
الكاذبة أقل في الصحف الرصينة 
وبـــــعـــــض مــــحــــطــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
مــن شــركــات كــبــرى. ولــكــن النشر 
الـــعـــشـــوائـــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت، بلا 
رقـــابـــة، ولا احـــتـــراف، هــو مصدر 
أكــثــر الأخــبــار الــكــاذبــة فــي الــوقــت 

خطوات يمكن القيام بها للتحقق من صحة الأخبار المنشورة على الإنترنتالحاضر.
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C U L T U R E

المــســألــة الأســاســيــة الأولــــى فــي كــتــاب ريــتــشــارد وولـــين الــضــخــم «غــوايــة 
اللامعقول» - ترجمة محمد عناني، المركز القومي للترجمة، مصر - هي أن 
سحر الفاشية ليس مقتصراً على المجرمين والبلطجية، بل هناك كثير من 
المثقفين وكــبــار الكتاب وقــعــوا تحت سحرها، ومنهم جوفريد بــن، ومارتن 
هايدجر، وكــارل سميث، وفريدينان سيلين، وولــيــام بتلر ييتس. والمسألة 
الثانية، هي أن التفسيرات الماركسية القائمة على الأصول الاقتصادية للفاشية 
قد انهارت «وهــو ما يقضي بضرورة إعــادة النظر بصورة جــادة في مسألة 
الأصول الفكرية للسياسات اليمينية المتطرفة». وهذا صحيح تماماً، ولكنه 
ليس استنتاجاً جديداً. أما المسألة الثالثة التي يطرحها وولين فهي الأكثر 
خطورة، إذ يرى أن ما بعد الحداثة أخذ يرتوي من المنهل الفكري عند نيتشه، 
وهايدجر، وموريس بلانشو، وهكذا «فإن الاتجاه المناهض للديمقراطية الذي 
اتسم بإقبال الناس عليه في الثلاثينات قد بدأ العودة خفية». وهذه المرة، كما 

يقول، في رعاية الأكاديميين اليساريين».
وبالنسبة إليه، فــإن اللامبالاة الساخرة بالعقل والديمقراطية هي ما 
يشكل جوهر فكر ما بعد الحداثة. وبعبارة أخــرى، إن هذا الفكر يحاول أن 
يطيح بكل إنجازات عصر التنوير، منذ القرن الثامن عشر لحد الآن، وخاصة 
«ما بعد الحداثة» رفــض الفرضيات الفكرية  حقوق الإنــســان. وهــو يقصد بـ
والثقافية للحداثة باسم «إرادة السلطة»، عند نيتشه، أو باسم «السيادة»، عند 
باتاي، أو باسم «بداية أخرى»، عند هايدجر، أو باسم «الاختلاف والإرجاء»، 

عند دريدا، أو «اقتصاد مختلف للأجساد»، عند فوكو.
فيما يخص النقطة الأولى، يشن المؤلف هجوماً عنيفاً على نيتشه بشكل 
خاص، وكأنه أبو الشرور كلها إلى جانب هايدجر، فهما اللذان أفسدا الحياة 
الفلسفية والفكرية، وخاصة في فرنسا، إذ أصبحا «الأصنام الفكرية المعبودة 
في فرنسا في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية». وهذا يعني، فيما يعنيه، 

أن المفكرين والفلاسفة الفرنسيين وقعوا تحت سحر الفاشية.
وه 

ُ
يعيد وولين هنا تكرار الاتهامات نفسها التي ألحقت بنيتشه منذ ش

مفهومه عن الإنسان السوبرمان، الذي كان يعني به ضرورة السعي لتحقيق 
السمو والكمال الإنسانيين، لكن النازية كما هو معروف استغلت هذا المفهوم 
بطريقة فجة، وأفرغته من محتواه الحقيقي. ويستغرب المرء كيف لمؤلف بوزن 
وولــين، وهو أستاذ للتاريخ والعلوم السياسية، ومتخصص في «التاريخ 
العالمي للأفكار، كما يذكر المترجم، لم يطلع على الأقل على رسائل نيتشه، 
التي نشرتها أخته بعد موته، ويقول في إحداها: «أحس بقرابة النسب مع 
النبلاء الفرنسيين والــروس، ولا أحس بقرابة النسب أبدا مع الذين يسمون 
أنفسهم النخبة المميزة من أبناء بلدي، والذين يحاكمون كل شيء من مبدأ 

ألمانيا فوق الجميع».
هل هناك أوضح إدانــة للفكر النازي، إذا سميناه فكراً، من كلام نيتشه 
هــذا؟ ثم، ألم يقل في مكان آخــر: «حينما تتوسع ألمانيا بنفوذها وتأثيرها 

فإنها تدمر الثقافة»؟
لا يقل هجوم وولين على «ما بعد الحداثة» ضراوة. إنها «علم الشياطين»، 
وعدوة للمنطق، وهي «تنفي جميع القضايا القائمة على الالتزام الأخلاقي أو 
السياسي. أما مداخلات فوكو المدافعة عن حقوق الإنسان، فتعتبر استثناء 

من ذلك».
وواضح هنا، أن عداء وولين لما بعد الحداثة صادر من استعلاء مركزي 
أوروبي، لا يريد أن يرى أن هناك مخرجاً من المركزية الأوروبية، التي هيمنت 
على العالم الفكري والثقافي ارتباطاً بالتوسع الإمبريالي لأوروبا، وأن العقل 
والتنوير لا يمكن أن يتحقق إلا مــن داخلها. مــا بعد الحداثة ليست سوى 
حركة سعت لتفكيك هذا المفهوم، وإنهاء السيطرة الفكرية، وهيمنة منظور 
على آخر، فهناك ثقافات كثيرة خارج أوروبا، وحتى داخلها، قمعت وغربت 

طويلا، وعانت من نظرة الغرب الدونية لها طوال قرون.
«غــوايــة المجهول» سفر ضخم عــن فلسفات ومـــدارس فكرية وسياسية 
قديمة ومــعــاصــرة، لكنه لــلأســف مــلــيء بالتعميم والانــحــيــاز الآيديولوجي 

المسبق.

فاضل السلطاني

سفر فلسفي ضخم يعيبه الانحياز

ASHARQ AL - AWSAT

رحل في التسعين وكان كلية من الإنسانيات بنفسه وأكاديمية لوحده

ة جورج شتاينر 
ّ
جدي

آدم غوبنك  
ترجمة: د. سعد البازعي *

كلمة «رهيب» دارجة على ألسنة 
المراهقين هذه الأيام، غير أن مساحات 
المعرفة التي امتلكها الناقد والروائي 
جورج شتاينر، كانت رهيبة بالمعنى 
التقليدي؛ المعنى الذي يقصده الكبار: 
مــعــرفــة تــبــعــث عــلــى الـــرهـــبـــة، حقيقة 
وصدقاً. لقد عرف شتاينر، الذي توفي 
الاثنين الماضي، في التسعين من عمره، 
لغات حديثة، ولــغــات قديمة، وعــرف 
الأدب الكلاسيكي، والأدب الحديث. 
حفظ عن ظهر قلب منظومات لراسين، 
الــتــوريــات في  وكــان يمكنه أن يشرح 
أعمال جويس، وأن يقول لك لماذا كان 
كلاهما، من زاويته المعقدة، ولكن التي 
امــتــلــكــهــا بــجــهــد كــبــيــر، مــتــفــوقــاً على 
إطـــنـــاب شــكــســبــيــر. كــــان كــمــا يسميه 
الكثيرون موسوعة إنسانية - ليس 
بالمعنى الأميركي، مخزناً للمعلومات، 
الـــذي قــصــده التنوير  وإنــمــا بالمعنى 
لــلــمــعــرفــة النقدية  الــفــرنــســي: مــخــزنــاً 
ذات الأهمية. مراجعاته الطويلة التي 
كتبها لهذه المجلة، والتي كتبها على 
ثـــلاثـــين عـــامـــاً، مـــن ١٩٦٦ حتى  مــــدى 
١٩٩٧، كانت مليئة بالإحالات التي لم 
يكن باستطاعة مفكر ذي أفــق ممتد 
لــكــنــهــا  بــطــبــيــعــتــه إلا أن يــضــمــنــهــا. 
لــم تــكــن مطلقاً مقحمة أو مفتعلة - 
فــي طــريــقــه إلـــى بــورخــيــس، مــر عقله 
بسوفوكليس، وتوقف لبرهة ليحمل 
شيئاً من هايدغر. كان شتاينر طوال 
 عـــبـــر تـــلـــك الــــطــــرق. 

ً
حـــيـــاتـــه مـــرتـــحـــلا

صفة «الاستعراض» التي استعملها 
الــصــحــافــيــون أحــيــانــاً لــوصــفــه، كانت 
أبــعــد شــيء عــنــه. لــم يكن يستعرض. 
كــــان كــلــيــة مـــن الإنـــســـانـــيـــات بــنــفــســه، 

أكاديمية لوحده.
ولــــــكــــــم تـــــــعـــــــددت مـــــوضـــــوعـــــاتـــــه 
واتسعت: ليفي شتراوس، سيليني، 
بيرنهارد، شاردان، ماندلشتام، كافكا، 
الكاردينال نيومان، فيردي، غوغول، 
بـــورخـــيـــس، بـــريـــخـــت، فــتــغــنــشــتــايــن، 
مــونــتــالــي، لــســت، كــوســلــر، ولــغــويــات 
نعوم تشومسكي، والذائقة (إلى جانب 
الستالينية المــشــتــهــاة) عــنــد أنتوني 
بـــلـــنـــت. (ولـــــيـــــس ذلــــــك ســــــوى إحـــــدى 

لــم يكن بالتأكيد ممن  المــجــمــوعــات). 
يراوحون بين أعلى الثقافة وأسفلها؛ 
لم يُتبع بابتهاج مقالته حول مفهوم 
النيئ والمطبوخ عند ليفي ستروس 
بمقالة أخرى مملوءة بوصفات تشرح 
الــنــيــئ. لكن ذلــك لم  كيف يمكن طبخ 
الــســلــوك الأخــلاقــي لجيله؛ كــان،  يكن 
المــــولــــود ســـنـــة ١٩٢٩، مــــن أهـــل  وهـــــو 
الثقافة الرفيعة والأرفــع، النوع الذي 
آمن بكل أحاسيسه بقدرة الفن الجاد 
على منح الحياة معنى وقيمة، بغض 
النظر عن كيف يبدو ذلك الإيمان هشاً.

لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي بــالــتــأكــيــد أن 
يــجــعــل «الـــعـــالـــم» ذا مــعــنــى وقــيــمــة. 
لقد تعرضت جدية شتاينر لانقطاع 
حــــــــاد بــــســــبــــب المـــــحـــــرقـــــة الــــيــــهــــوديــــة 
الـــتـــي نــظــر إلــيــهــا بــوصــفــهــا الــحــدث 
الرئيس في العصر الحديث. (هربت 
أســـرتـــه مـــن فــيــيــنــا قــبــل وقــــت قصير 
مـــن حـــــدوث الأســـــــوأ). كــــان جـــــزءاً من 
رؤيـــــتـــــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ولــــيــــس مـــجـــرد 
الأرستقراطية، أن ينظر إلى سنوات 
الحرب من حيث هي انقطاع جذري، 
التاريخ فحسب، وإنما في  ليس في 

بــالــثــقــافــة: متعلمون فعلوا  إيــمــانــنــا 
تلك الأشياء بمتعلمين آخرين. لم تكن 
جيوشاً جاهلة تتصارع فــي الظلام 
هـــي الــتــي أحـــدثـــت الــرعــشــة فـــي روح 
جــورج شتاينر؛ كــانــوا ألمــانــاً مثقفين 
يستمعون لشوبرت هم الذين قتلوا 
يـــهـــوداً مــتــعــلــمــين وثـــقـــوا فـــي غــوتــه، 
ــحــنــوا فـــي الـــقـــطـــارات. هــذا 

ُ
يـــهـــوداً ش

الإدراك لمحدودية الثقافة في قدرتها 
ــل الــحــد الــذي 

ّ
عــلــى تغيير الــعــالــم مــث

توقف عنده حبه للأدب، وكان ما منح 
ذلك الحب لوناً مظلماً وأكثر مأسوية 

«الــكــتــب  بـــ تــبــشــيــر  مــمــا يستطيع أي 
العظيمة» أن يقدمه.

بــــمــــوت شـــتـــايـــنـــر أحــــســــن كـــتـــاب 
التأبينات صنعاً بتذكير القراء بكتبه 
الكبيرة - الأسفار الضخمة، كما أطلق 
عليها ذات يوم. دراسته للغة في كتاب 
«ما بعد بابل» وروايته المرهقة، ولكن 
ل أ. هـ. 

ْ
ق

َ
المذهلة بطريقتها الخاصة، «ن

إلى سان كريستوبل» (حول اكتشاف 
متخيل لأدولف هتلر (أ.هـ) في غابات 
الأمازون)، هما الأقرب إلى أن يجتذبا 
الـــقـــراء بــاســتــمــرار، أو عــلــى الأقــــل أن 
يبقيا فــي الــذاكــرة. ولكن مــا يستحق 
الاســتــمــتــاع بــه فــي لحظة وفــاتــه هي 
الحقيقة التي تنكرها كل تلك المؤهلات. 
أنــه احتل عــدة مناصب أكاديمية  مع 
في هارفرد وكامبردج، بين مناصب 
أخرى، لم يكن شتاينر منتمياً تماماً 
إلــى الأكاديمية. لم تكن له «مدرسة» 
ولا أتــبــاع، كــان لــه قـــراء فــقــط. مــا كان 
، إذا أخذنا في الاعتبار كم كان 

ً
مذهلا

ملتزماً بمعيار أدبـــي صــعــب، هــو كم 
كــان ملتزماً أيضاً بــدور شعبي؛ دور 
قد نسميه، حتى إن تحسس هو من 
المـــســـتـــوى.  الــــعــــبــــارة، دوراً مـــتـــوســـط 
حــضــوره فــي الأكــاديــمــيــة، على الرغم 
مــن اســتــمــراره، كـــان يــدعــمــه حــضــوره 
الأكبر في الدوريات والمجلات، كهذه 
المجلة، التي أضفى عليها من علمه. 
النقاد في  فــي وقــت سعى فيه معظم 
الأكــاديــمــيــة، إمـــا أن يــكــونــوا جــذابــين 
على نحو غامض، أو غامضين على 
نحو جذاب، سعى هو أن يكون جاداً 

ومعلماً.
تحدى شتاينر قراءه دون أن يقلل 
من أهميتهم. افترض أنهم مهتمون 
بقدر اهتمامه. كان الشيء الحقيقي، 
آخــــــر الـــكـــبـــار مــــن المـــثـــقـــفـــين الـــرحـــالـــة 
القادمين من وسط أوروبا، مثقفاً يقف 
إلى جانب بنيامين وسيوران والمنفيين 
الآخرين، الذين كانت الكتب بالنسبة 
لهم وطناً دائماً والقراءة مسألة حياة 
أو موت. برحيله، ليس لنا إلا أن نعيد 
قراءة ما كتب، مصممين على احترام 

كثافة التزامه بتكثيف التزامنا.

* نشرت هذه المقالة التأبينية في مجلة 
«النيويوركر»، ٥ فبراير (شباط) ٢٠٢٠.

جورج شتاينر

معرض الفنان سروان بران «الجمال القاسي» بالعاصمة اللبنانية

شهادات من زمن الرعب العراقي
بيروت: مهى سلطان

مـــــشـــــهـــــديـــــات مـــــــن مــــلاحــــم 
الحروب ومآسيها، بل شهادات 
مـــــــن زمـــــــــن الـــــــرعـــــــب واغـــــتـــــيـــــال 
الأحــــــــلام، فــــي مـــعـــرض الــفــنــان 
العراقي سروان بران، الذي يقام 
فـــي «غـــالـــيـــري صـــالـــح بـــركـــات» 
فــي بــيــروت (كليمنصو لغاية 
يــســتــعــيــد  آذار)،  مــــــــارس/   ١٨
فــيــه مــنــاخــات الـــدرامـــا المفجعة 
لــضــحــايــا الــــحــــروب مــــن خـــلال 
استحضار شخوص من وقائع 
الــــزمــــن الــــحــــاضــــر وتـــداعـــيـــاتـــه 
وفــــــــواجــــــــعــــــــه، فــــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــن الــــلــــوحــــات والمــــنــــحــــوتــــات، 
يجسدها بــمــأســاويــة ملحمية 
لكأنها أكفان جنائزية للتاريخ 
المعاصر، حيث يصبح التابوت 
سريراً ليس للأبدية، بل لأحوال 
مــآســي وجــــوه الــضــحــايــا الــتــي 
المــوت وعبثاً  تمشي فــي دروب 
تبحث عن خلاصها، فالتاريخ 
الجديد - القديم للحروب أشبه 
بركام من وجوه القتلى وأجساد 
الأسرى والمعتقلين والمحاربين 
الـــــوجـــــوه  إن  إذ  المــــــهــــــزومــــــين، 
تـــســـتـــحـــضـــر بــــــمــــــرارة قــســمــات 
الـــتـــراجـــيـــديـــا الإنــــســــانــــيــــة، مــن 
نزيف وجراح وصراخ وصمت، 
تـــســـتـــحـــضـــرهـــا ريــــشــــة الـــفـــنـــان 
كــجــلــجــلــة أو كـــرؤيـــة تــاريــخــيــة 

لحقائق مخضبة بالدم.
مـــن فــيــزيــائــيــة الــعــنــف في 
أعـــمـــالـــه الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي ربـــط 
فــيــهــا بـــين الــــحــــروب والـــغـــرائـــز 
الـــحـــيـــوانـــيـــة لـــلإنـــســـان، يــهــبــط 
ســـــــروان إلـــــى ســــاحــــات مــعــركــة 
و، كي يعكس صدمة 

ّ
منتهية للت

نتائجها وآثارها الظاهرة على 
الوجوه والأجساد. هذا الهبوط 
إلى الجحيم، لا علاقة له بدانتي 
إلا مــن الـــزاويـــة الأدبــيــة للبعث 
الــجــمــاعــي المـــســـكـــون بــالــخــوف 
والقهر والمجهول. هكذا يشرف 
ســــــــروان عـــلـــى «أرض الآبـــــــاء» 

التي تتجلى في لوحة جدارية 
ضخمة (٤٠٠X ٥٠٠ ســـم)، بين 
رسم وتلصيق، تنقل من منظور 
علوي مشهداً استعارياً لتيمة 
«الــــعــــشــــاء الأخـــــيـــــر»، مــقــتــبــســة 
مــن ذاكــــرة الــحــرب عــلــى الــعــراق 
ومجازر «داعــش»، حيث تظهر 
الــــصــــحــــون الــــفــــارغــــة والـــخـــبـــز 
المـــتـــنـــاثـــر بـــــين أيـــــــدي الـــجـــنـــود 
الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن رضــــــوا بـــأن 
يـــلاقـــوا حــتــفــهــم مــقــابــل وجــبــة 
طــــعــــام. هـــــذا المـــنـــظـــور الــعــلــوي 
يــــجــــعــــل الأشــــــــكــــــــال تــــتــــدحــــرج 
بـــاتـــجـــاهـــنـــا مـــــن الأعـــــلـــــى إلــــى 
الأســفــل كــي تتكشف لنا الكتل 
البشرية في تدحرج مصائرها 
وانقلابات تحركاتها، فتتراءى 
كـــمـــزيـــج مــــن الألــــــــوان الــتــرابــيــة 
المــخــضــبــة بــالأحــمــر والأخــضــر 
الداكن. في اللوحات الصغيرة 
يرتسم خط أفق يهتز على أرض 
سالت دماؤها وتفجرت سواداً، 
 

ّ
ى من الأمــل كــان يضل

ّ
ومــا تبق

بين أقدام الموقوفين، الأقدام ذات 
الأربطة البيضاء، أو يتوكأ على 
عكازات الأجساد الواهنة. وفي 
مــقــابــل الــعــشــاء الأخـــيـــر، يــرقــد 
تمثال «الجنرال الأخير» (قطعة 
نــحــتــيــة مــــن ألــــيــــاف زجـــاجـــيـــة) 
وهـــو مسجى فــي قـــارب نــجــاة، 
حيث تحللت أجــزاء من جثته، 
تــه العسكرية مزينة 

ّ
بــز وبقيت 

بالنياشين والأوســمــة، تذكيراً 
بوحشية الزعماء العسكريين.

هــل يــكــون عصر النهايات 
الــــحــــزيــــنــــة هـــــو عــــصــــر الـــفـــنـــان 
الــعــراقــي ســـــروان بـــــاران، حيث 
لــلــذكــرى، ولا لحكاية  لا مــكــان 
حـــب عـــابـــرة، ولا لــشــرفــة مطلة 
على شمس الصباح، بل مجرد 
ركــــــام بـــشـــري لـــجـــنـــود خـــســـروا 
مـــعـــركـــتـــهـــم مـــــع الــــحــــيــــاة ومــــع 
الأنظمة والسلطة؟ لوهلة نظن 
أننا إزاء الجنود العائدين من 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
شــــريــــط ســـيـــنـــمـــائـــي بــــالأســــود 

فــالــعــدســة مفتوحة  والأبـــيـــض، 
على أقصى امتدادها الأفقي في 
لقطة تذكارية جامعة، لطوابير 
المـــعـــاقـــين والأســـــــــرى المــقــيــديــن 
وهـــــــــم بــــــالــــــبــــــزات الـــعـــســـكـــريـــة 
بــألــوان الغبار وتــراب  المكسوة 
الــحــرب  لـــوحـــات  إنـــهـــا  الأرض. 
بـــامـــتـــيـــاز فـــــي أحـــــجـــــام كــبــيــرة 
تــتــخــطــى بــمــقــايــيــســهــا مــــا هــو 
مــألــوف، حيث للمدى والسعة 
والضخامة تأثيراتها البصرية، 
لـــذا يــكــون لــلــصــفــوف الأمــامــيــة 
الــجــنــود أهميتها  مــن طــوابــيــر 
في الظهور والتعبير الجمالي 
رســمــاً وتــلــويــنــاً، أمـــا الصفوف 
الـــخـــلـــفـــيـــة فــــهــــي تـــــكـــــاد تـــكـــون 
مــتــنــاســخــة عــــن الــشــخــصــيــات 

الأمامية، لأنها في شِبه الحركة 
أو في شِبه الصمت والظل. إنه 
ليس تكراراً عددياً فحسب، بل 
هو تكرار يعتمد عليه ســروان 
كــمــتــلازمــة لــلــضــعــف والـــخـــواء 
الــذي يتراءى  والقهر البشري، 
فــي أعــمــال مصممة أيضاً على 
مساحات صغيرة، حيث الكتل 
البشرية تتقلب في مواجعها، 
مــن الــوســط إلـــى الأطــــراف على 
حــافــات عــصــر الــديــكــتــاتــوريــات 
والأنــظــمــة القبلية والطائفية. 
أجساد مرهقة لرجال معصوبي 
الـــعـــيـــنـــين، تـــــم اقــــتــــيــــادهــــم إلـــى 
المجهول. وثمة سجناء ببزات 
رق يقفون بمواجهة الحائط 

ُ
ز

ينتظرون الإعـــدام بالرصاص، 

بعد الآن ما من شيء مهم.
إنـــــــــــه الــــــجــــــمــــــال الـــــقـــــاســـــي 
واللاذع، بل إنه الرعب الإنساني 

الــــــــــذي يــــقــــربــــنــــا مــــــن هـــشـــاشـــة 
الوجود، لدى جيل الانكسارات 
والهزائم بما تحمله من عواقب 

نــــفــــســــيــــة، تــــتــــبــــدى مــــــن خــــلال 
حــركــات الــجــمــوع الــتــي تتنوع 
اتــــهــــا  فـــــي مـــقـــامـــاتـــهـــا وإيــــمــــاء
وتـــمـــوضـــعـــاتـــهـــا فــــي الــتــركــيــب 
المشهدي المتقن، الذي لا يبتعد 
التأثيرات الشعورية  كثيراً عن 
التعبيرية لدى فرانشيسكو دي 
الـــوجـــوه المصعوقة  غــويــا، ولا 
بالتيار الكهربائي في عصفها 
المــؤلــم لـــدى فــرنــســيــس بيكون. 
الــذي يسعى  غير أن الغموض 
إلــى تبيان  إليه ســـروان يدفعه 
مــا تخفيه المــلامــح مــن مشاعر، 
عــن طــريــق الإدغـــام اللوني بين 
مــحــو وتــمــويــه وإلمـــــاح بتقنية 
مـــــاهـــــرة بــــأبــــعــــادهــــا الــــدلالــــيــــة 
وفلسفة مضمونها التعبيري. 
لــــــذا تــــبــــدو شـــخـــوصـــه مــبــهــمــة 
متشابهة متطابقة في قدريّتها 
مستسلمة تمشي فــي طوابير 
ر 

ّ
الــطــابــور المتعث طــويــلــة، هـــذا 

الــخــطــى عــلــى طــريــقــة «الأعــمــى 
يقود الأعمى» تأسّياً بالحكاية 
الــشــعــبــيــة الــطــريــفــة فـــي لــوحــة 
بيتر بــروغــل الشهيرة، تنقلب 
لــــدى ســــــروان إلــــى حــكــايــة هــذا 
الخيط الإنساني الواهن الذي 

يمضي إلى الموت.
ســـــــــروان بـــــــران الانـــتـــقـــائـــي 

المــتــقــشــف فـــي ألـــوانـــه ومـــــواده، 
المــمــســك بــتــلابــيــب الــتــعــبــيــرات 
الإنسانية وأصولها الجمالية، 
اســـتـــطـــاع أن يــقــيــم جـــســـراً بين 
الــتــعــبــيــريــة بـــمـــؤداهـــا الــعــمــيــق 
فــي تــاريــخ الــفــن وبـــين مفاهيم 
المــعــاصــرة؛ تــلــك المــفــاهــيــم التي 
تــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى مــشــاهــد 
الــحــرب الآتــيــة مــن بـــؤر الــتــوتــر 
الــعــربــي كــمــادة بصرية مغرية 
تتصدر مكانها على المنصات 
الـــــدولـــــيـــــة (آخــــــرهــــــا المــــشــــاركــــة 
فـــي بــيــنــالــي الـــبـــنـــدقـــيـــة). وهــو 
الـــــــــــــســـــــــــــوداوي الــــــــــــــذي أعـــــطـــــى 
لــــلــــمــــأســــاويــــة مــــعــــنــــى جــــديــــداً 
ولــلــقــضــيــة الإنـــســـانـــيـــة إطــلالــة 
صـــــــادمـــــــة. فــــقــــد عــــــــرف مــعــنــى 
الاقــــتــــلاع والـــغـــربـــة والـــتـــرحـــال 
والإقــــــامــــــات المــــؤقــــتــــة. لـــــذا فـــإن 
مــوضــوعــاتــه محمّلة بالشجن 
الــوجــودي والــصــراع بــين رمــوز 
العسكر والــســلــطــة والمــقــاتــلــين. 
جـــــــــلادون وأشـــــــــــرار وضـــحـــايـــا 
أبـــــريـــــاء فــــي مــجــتــمــع مــــن لـــون 
واحد تسوده الذكورية الحادة 
مـــع نـــظـــرات الـــعـــيـــون الــحــزيــنــة 
وانـــحـــنـــاءات الأجـــســـاد المنهكة 
ومـــظـــاهـــر الـــثـــيـــاب الــعــســكــريــة 
البالية المكسوة بغبار الهزائم. 
ثــمــة حــــزن عــمــيــق يــنــعــطــف من 
لوحة إلى أخرى، ومن منحوتة 
إلى أخرى، ويصحبنا كي نتأمل 
شـــقـــاء الــــوجــــود الإنـــســـانـــي في 
المعتقلات والسجون وساحات 
الإعــدام والإبـــادة، نتأمل مغزى 
الـــشـــر الـــــذي تـــرســـخ فـــي وقــائــع 
الــــــتــــــاريــــــخ المـــــعـــــاصـــــر المـــــلـــــوث 
بــمــشــيــئــة صــــراعــــات الـــحـــروب. 
كل ذلك يتبدى في لغة جمالية 
تتخطى الزماني والمكاني، كي 
تشير في تعبيريّتها إلى عزلة 
الاعـــتـــقـــال، والمـــســـيـــرات المــرهــقــة 
لــلــجــنــود الــهــاربــين مـــن الــجــوع 
يـــتـــردد  الـــتـــي مــــا زال  والمــــــــوت، 
صداها في ميثولوجيا الذاكرة 

الجماعية.

من المعرض 

(جورج شتاينر ناقد أميركي أوروبي، ولد 
بــرزت  لعائلة يهودية نمساوية،  فــي فرنسا 
شهرته في أعمال نقدية كبيرة من أشهرها 
الــذي طــرح رؤى  كتابه: «بعد بابل» (١٩٧٥) 
اللغة والترجمة تعد تأسيسية  جديدة حول 
في النقد المقارن وفي دراسة الترجمة بصفة 

خاصة. كما أن من أهم كتبه دراسة شهيرة 
للرواية، كانت أول كتبه أيضاً، هي: «تولستوي 
يـــبـــرز فيها  أم دوســتــويــفــســكــي» (١٩٦٠) 
الكاتبان الروسيان الكبيران بوصفهما ممثلين 
لرؤيتين مختلفتين للعالم. شغل شتاينر عدة 
مناصب أكاديمية في الجامعتين البريطانيتين 

الشهيرتين «أكسفورد» و«كامبردج»، وكذلك 
فــي جامعة «هـــارفـــرد»، لكن إخــلاصــه، كما 
تقول المقالة التأبينية التالية، كان للقارئ العام 
في مسعى لإشاعة الوعي المستنير والعميق 
بـــــالأدب والــفــنــون واشــتــبــاكــاتــهــمــا بــالــثــقــافــة 

والحياة بصفة عامة: المترجم).

كان جزءاً من رؤيته الحقيقية، وليس مجرد الأرستقراطية، أن ينظر إلى سنوات الحرب 
من حيث هي انقطاع جذري ليس في التاريخ فحسب وإنما في إيماننا بالثقافة



مستقبل خربين مع الأزرق ما زال «غامضاً» 

الهلال يبحث مصير غوميز وجيوفينكو وإدواردو 
الرياض: فارس السبيعي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر خـــاصـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن إدارة  لــــ
نـــــــــــادي الـــــــهـــــــلال عــــــقــــــدت عـــــدة 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
القليلة الماضية مع الروماني 
رازفـــــــــــــان لـــوشـــيـــســـكـــو مــــــدرب 
الـــفـــريـــق لــبــحــث مــصــيــر عـــدد 
من المحترفين الأجانب الذين 
شارفت عقودهم على الانتهاء 
وتــــحــــديــــداً الـــثـــلاثـــي غــومــيــز 
وجيوفينكو وإدواردو لمعرفة 
مــصــيــرهــم فــي الــبــقــاء لموسم 

آخر أو الرحيل.
وأشارت المصادر إلى أن 
ارتـــفـــاع عــقــودهــم وتــقــدمــهــم 
في السن «غوميز ٣٥ عاما. 
جــــيــــوفــــيــــنــــكــــو ٣٤ عـــــامـــــا، 
إدواردو ٣١»، سيكون عاملا 
فـــي عـــدم التمسك  رئــيــســيــا 
بـــــهـــــم لمــــــوســــــم آخـــــــــر ولـــــــذا 
الــهــلال  نــــادي  أعــــدت إدارة 

بالتنسيق مع الجهاز الفني 
الــعــدة لــلــتــفــاوض مــع بـــدلاء في 
قيمة فنية عالية فيما تأكد بقاء 
الثلاثي كويلار وكاريلو وهيون 
بــاســتــثــنــاء المــحــتــرف الـــســـوري 
عــمــر خـــربـــين والـــــذي تــبــقــى من 
عقده مع الهلال موسم آخــر لم 
أمـــره فــي ظــل انخفاض  يحسم 
مـــســـتـــواه بــشــكــل مـــلـــحـــوظ هـــذا 
المـــوســـم مــمــا جــعــلــه أســـيـــر دكــة 

الاحتياط في أغلب المباريات.
وعلى صعيد الفريق الأول 

يــعــاود الــلاعــبــون مــســاء الــيــوم 
تــمــتــعــوا  بـــعـــد أن  تـــدريـــبـــاتـــهـــم 
بــإجــازة ليومين بسبب تأجيل 
أمــــام  الـــفـــريـــق الأول  مـــواجـــهـــة 
بختاكور الأوزبكي في الآسيوية 
والتي كــان مقررا لها أن تلعب 
الــــيــــوم الاثــــنــــين حـــيـــث يــســتــعــد 
الفريق لمواجهة الاتفاق السبت 
المقبل ولم يصل للهلال أي قرار 

رســـمـــي بـــخـــصـــوص تــقــديــمــهــا 
ليوم واحــد لتقام الجمعة بعد 
أن تقدم الهلال والاتفاق بطلب 
مــــوحــــد فـــيـــمـــا تـــشـــيـــر المــــصــــادر 
إلــــى احــتــمــالــيــة كــبــيــرة لــرفــض 
هذا الطلب للحفاظ على عدالة 
المـــنـــافـــســـة فــــي مـــســـابـــقـــة كـــأس 
الدوري الأمير محمد بن سلمان 

السعودي للمحترفين.
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الخالد أشاد بوقفة المدرجات الصفراء مع فريقها رغم كبواته

غراب: موقعة «بطل آسيا» نقطة التحول الكبير للاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

اســـــتـــــعـــــاد الاتـــــــحـــــــاد بــعــضــاً 
مــن بــريــقــه مــن خـــلال المــواجــهــتــين 
الأخيرتين في دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين أمام 
الـــهـــلال والـــشـــبـــاب «رغـــــم خــســارة 

الأولى».
فأمام متصدر الدوري وبطل 
آســــيــــا خـــســـر بــــهــــدف وحــــيــــد فــي 
الدقائق الأخيرة للمباراة بضربة 
جزاء، قبل أن يدك حصون الثاني 
بـــــ٥ أهــــــداف مــقــابــل هــــدف لــيــقــدم 
أداء ومستوى فنياً مميزاً حظي 
بــــــالإشــــــادة مـــــن أنـــــصـــــار الـــفـــريـــق 

والوسط الرياضي.
وبـــحـــســـب عـــبـــد الــــلــــه غـــــراب 
ولاعــــــب فـــريـــق الاتــــحــــاد الــســابــق 
الــذي تولى في  والمـــدرب الوطني 
فترة زمنية ماضية الإشراف على 
الفريق أشــار إلــى أن ما تغير في 
الاتحاد في المباراتين الماضية هو 
الــلاعــبــين للثقة بأنفسهم  حــاجــة 
لتطلعات  المخيبة  النتائج  عقب 
أنـــصـــاره فـــي المـــبـــاريـــات المــاضــيــة 
التي تحققت لهم في الكلاسيكو 
تـــقـــديـــم مـــبـــاراة  أمــــــام الأزرق مــــن 
كبيرة استطاع خلالها منافسهم 
الــــفــــوز بـــهـــا مــــن عـــنـــق الـــزجـــاجـــة 
فـــي مـــبـــاراة كــــان بــإمــكــانــه الــظــفــر 

بنقاطها الثلاث.
وأشــــار المــــدرب الــوطــنــي عبد 
«الــشــرق  الــلــه غــــراب فــي حــديــثــه لـــ
إلــى أن المستوى الفني  الأوســـط» 
الــــذي قــدمــه لاعــبــو الاتـــحـــاد أمـــام 
الــشــبــاب فــي المــبــاراة الأخــيــرة هو 
امــتــداد لمــا قــدمــه الــلاعــبــون خــلال 
مــــواجــــهــــة الـــــهـــــلال مـــــن مـــســـتـــوى 
عــالٍ وروح عالية طــوال التسعين 
دقيقة أمام متصدر الدوري وأحد 
أفـــضـــل الــــفــــرق بــــــالــــــدوري، حــيــث 

النتيجة رغم  استطاعوا تعديل 
خطف منافسهم هدفاً مبكراً قبل 
أن يعزز بهدف التقدم الآخر، الأمر 
الــذي أعطاهم ثقة أكبر لمواصلة 
الـــعـــطـــاء لــيــعــزز الـــتـــفـــوق الــبــدنــي 
للاعبين على منافسهم وخطف 

نقاط المباراة الثلاث.
وأضــــــاف غــــــراب: «الـــلاعـــبـــون 
كــانــوا بحاجة إلــى مــبــاراة كبيرة 
ـــــعـــــودة مــــن خـــلالـــهـــا وهـــــو مــا  وال
تــحــقــق إلـــــى جـــانـــب الأمــــــر الـــهـــام 
جـــداً الــــذي كـــان لــه دور كــبــيــر في 
المـــســـتـــوى الـــتـــصـــاعـــدي لــلــفــريــق 
والمـــتـــمـــثـــل بـــالـــدعـــم الــجــمــاهــيــري 
للاعبين الذين بدورهم استشعروا 
أهمية المرحلة إلى جانب الإعداد 
البدني والمعنوي الجيد لهم قبل 
المــبــاريــات، مما انعكس إيجابياً 
عـــلـــى أدائـــــهـــــم داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخـــضـــر، والــــذي ظــهــر جــلــيــاً في 
اللمسة الفنية للمدرب البرازيلي 
فـــابـــيـــو كـــاريـــلـــي الــــــذي نـــجـــح فــي 
إعــــــدادهــــــم لـــلـــمـــبـــاريـــات بـــصـــورة 

جيدة».
وأبــــدى غـــراب اســتــغــرابــه من 
عدم قدرة الشبابيين على مجاراة 
لاعـــبـــي الاتــــحــــاد خــــلال الــتــســعــين 
دقيقة، حيث تفوق العامل البدني 
في نهاية الأمر لأصحاب الأرض، 
ليحققوا نتيجة ثقيلة أمام فريق 
لا يستهان به، والــذي سيواجهه 
كذلك في نصف النهائي العربي 
وســـــيـــــبـــــحـــــث الــــــــثــــــــأر لـــلـــنـــتـــيـــجـــة 
القاسية، مضيفاً: «المدرب السابق 
الـــهـــولـــنـــدي هـــيـــنـــك تــــين كـــــات قــد 
يــكــون ســاهــم فــي الإعــــداد البدني 
الجيد للاعبين، إلا أنه شدد على 
اللاعبين كثيراً بتدريبات مرهقة، 
الأمر الذي انعكس على أدائهم في 
المباريات الماضية بتحقيق نتائج 

ليست بالجيدة».

مــن جــانــبــه، قــال عبد العزيز 
الـــخـــالـــد المـــــــدرب الـــوطـــنـــي إن مــا 
تغير بالفريق الاتحاد هي بصمة 
الــبــرازيــلــي فابيو كاريلي  المـــدرب 
الــــــذي اســـتـــطـــاع أن يــعــيــد هــيــبــة 
الفريق البطل للاعبين وتوظيفهم 
بشكل جيد بحسب إمكانياتهم 
إلــى جانب الإعـــداد الجيد  الفنية 
والقراءة المميزة أثناء المباراة التي 
عــززت من ظهور الفريق بصورة 
مختلفة وقتالية في المواجهتين 

الأخيرة للفريق.
وأشـــار الــخــالــد إلــى أن مــرور 
الاتــــحــــاد فــــي المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
بـــتـــغـــيـــيـــرات مــتــتــابــعــة لــلأجــهــزة 

الفنية ولــلاعــبــين ســاهــم فــي عدم 
الانسجام الذي ألقى بظلالها على 
الــفــريــق بــطــبــيــعــة الـــحـــال، مشيراً 
إلـــى أن الــفــتــرة الــشــتــويــة شــهــدت 
استقطابا مميزا للاعبين وعملا 
إداريــــا هــادئــا بعيدا عــن الإعـــلام، 
والتعاقد مع مدرب خبير استطاع 
وضــع بصمته بالفريق في فترة 

قصيرة.
ونـــــــــــوه الـــــخـــــالـــــد بــــــضــــــرورة 
الاســـــتـــــمـــــرار عــــلــــى الــــنــــهــــج ذاتـــــه 
النتائج الجيدة بتعزيز  لتحقيق 
الجانب البدني والفني للاعبين 
والإعـــــــــــــداد الـــنـــفـــســـي والمــــعــــنــــوي 
والفني الأمثل للمباريات المقبلة، 

المــبــاراتــين الأخيرتين  منوهاً بــأن 
لــيــســتــا المـــقـــيـــاس والـــحـــكـــم عــلــى 
الـــــفـــــريـــــق، حــــيــــث يـــتـــطـــلـــب الأمـــــر 
الاستمرارية في تقديم العطاءات 
المميزة كي تكون النظرة شمولية، 
إلى جانب التكامل في العمل بين 
الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، 
وبــــدعــــم جـــمـــاهـــيـــرهـــم، ســيــتــمــكــن 
الــــفــــريــــق مـــــن تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 

المنشودة وتطلعات أنصاره.
وأضـــــــــــاف المـــــــــــدرب الــــخــــالــــد: 
«المــــســــتــــوى الـــفـــنـــي الــــــــذي قـــدمـــه 
الاتحاد في المباراتين الماضيتين 
يــتــطــلــب الاســــتــــمــــرار، وأن يــكــون 
امتداده للموسم القادم في إعداد 

الــفــريــق بــصــورة أمــثــل للمنافسة 
على الألــقــاب، مــع وضــع البطولة 
الــــعــــربــــيــــة هـــــدفـــــا قـــصـــيـــر المــــــدى 
لحصدها، وذلك بتجاوز الشباب 
في نصف النهائي وبلوغ النهائي 
ــــلــــقــــب، إلـــــــى جـــانـــب  وتـــحـــقـــيـــق ال
الاستمرارية في مواصلة النتائج 
المــــمــــيــــزة عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــــــدوري 
للابتعاد عــن مــراكــز المــؤخــرة في 

سلم الترتيب».
وأعـــــرب الــخــالــد عـــن اعـــتـــزازه 
وفخره بالجماهير الاتحادية التي 
الـــداعـــم الحقيقي  بــأنــهــا  وصــفــهــا 
لــلــفــريــق بــحــضــورهــا الــلافــت منذ 
ســـنـــوات فـــي الــــــدوري الــســعــودي، 

منوهاً بإعجابه بدعمها للفريق 
النتائج  رغم عدم تحقيق الفريق 
المـــرجـــوة، وذلـــك بــوجــودهــا وحــث 
اللاعبين على تقديم جل ما لديهم، 
مــنــوهــاً: «هـــذا هــو دور الجمهور 
الحقيقي وما يحتاجه أي فريق»، 
مشيراً إلى أن المنظومة الرياضية 
تشمل إدارة وجهازا فنيا ولاعبينا 
وأنه يجد أن الجماهير هي الضلع 

الرابع لها.
وعـــــــــــــرج المــــــــــــــــدرب الـــــوطـــــنـــــي 
لــلــحــديــث عـــن حـــمـــدان الــشــمــرانــي 
«لاعب  لاعب الاتحاد الذي وصفه بـ
مميز في الظهير»، رغــم ما قدمه 
من أداء جيد كذلك في قلب الدفاع، 
نــاصــحــاً بــاســتــقــطــاب لاعــبــين في 
قـــلـــب الـــــدفـــــاع ومــــنــــح الـــشـــمـــرانـــي 
حرية اللعب في الظهير حيث قال 
الــلاعــب سيكون ظهيراً مميزاً  إن 
جــداً وسينافس ياسر الشهراني 
فــــي قـــائـــمـــة الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
فــي المــركــز لمــا يمتلكه مــن قـــدرات 

هجومية عالية جداً.
وكــــــــــان الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كـــاريـــلـــي مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد أبــــدى 
سعادته بالفوز الذي حققه فريقه 
الــشــبــاب فــي الجولة  على ضيفه 
الــعــشــريــن لــــــدوري كــــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
بــخــمــســة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هــــدف، 
مــشــيــراً إلــــى أن طــريــقــتــه الــفــنــيــة 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
مــنــتــصــف المـــلـــعـــب والاســـتـــحـــواذ 
عــلــى الــكــرة واســتــعــادتــهــا بشكل 
ســـــريـــــع عــــنــــد فــــقــــدانــــهــــا مـــبـــديـــاً 
إلــى الأفــضــل والاستمرار  تطلعه 
الــجــيــدة في  فــي تحقيق النتائج 
المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة. مــنــوهــاً بــأن 
الــــجــــوانــــب الـــذهـــنـــيـــة والــنــفــســيــة 
مهمة للاعبين كي يكون اللاعب 
في قمة تركيزه في اللقاء لتحقيق 

النتائج الإيجابية.
وقدم كاريلي شكره للجماهير 
الاتحادية خلال المؤتمر الصحافي 
المــبــاراة، مشيداً بحضورهم  عقب 
ودعـــمـــهـــم الــكــبــيــر لــلــفــريــق الــــذي 
ساهم بالفوز على الشباب منوهاً 
أن مستوى الفريق بدعم جماهيره 
سيتصاعد من مباراة إلى أخرى، 
إلــى أن موافقته على  لافتاً النظر 
تدريب الاتحاد رغم ظروف الفريق 
الــصــعــبــة لمــعــرفــتــه أنـــه نـــاد عظيم 

ولديه جماهير كبيرة.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أبـــــدى فهد 
المــــولــــد لاعـــــب الاتـــــحـــــاد ســـعـــادتـــه 
بــالــفــوز الـــــذي حــقــقــه فــريــقــه أمـــام 
أنــه انتصار  إلــى  الشباب، مشيراً 
مستحق، مخاطباً أنصار الفريق: 
«تــســتــاهــلــوا الــفــرحــة يـــا جــمــهــور 

الذهب».
ويــــواصــــل المــــولــــد، بــرنــامــجــه 
فـــي مــديــنــة مارسيليا  الــتــأهــيــلــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة، اســــتــــعــــداداً لـــلـــعـــودة 
لـــتـــدريـــبـــات الاتــــحــــاد الــجــمــاعــيــة، 
علماً بأن إيقافه بسبب المنشطات 
يــنــتــهــي فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠٢٠، 
بينما ينتظر أن ينخرط اللاعب 
في تدريبات الفريق الاتــحــادي ٨ 
مــارس المقبل، ويحق له المشاركة 
رســمــيــاً فــي المــبــاريــات، بــدايــة من 
يــوم ٨ مايو المقبل، ومــن المنتظر 
أن تــكــون مــشــاركــتــه الأولـــــى أمـــام 
النصر بالجولة الـــ٢٩ من الــدوري 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 

الرياضية بالجوهرة.
ورفــــــع الاتــــحــــاد بــــفــــوزه عــلــى 
الـــشـــبـــاب رصــــيــــده إلـــــى ٢٢ نــقــطــة 
فـــي المـــركـــز الــــــ١٢ فـــي ســلــم ترتيب 
الـــــدوري، مــبــتــعــداً بــفــارق ٨ نقاط 
فــقــط عـــن صـــاحـــب المـــركـــز الأخــيــر 
فريق العدالة الذي يحتل مؤخرة 

الترتيب بـ١٤ نقطة.

فرحة اتحادية بعد الهدف الخامس في الشباب (تصوير: محمد المانع)

بعد بيان المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام

اتحاد الكرة يتجه للرد على النصر بخطاب «ليس للنشر»
الرياض: عماد المفوز 

وعبد الله الهلابي

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 
بــصــدد الـــرد على بــيــان إدارة نــادي 
النصر، والتي طالبت بتغيير رئيس 
الــحــكــام الرئيسية بــالاتــحــاد  لجنة 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم الإســبــانــي 
فرناندو تريساكو، إذ سيكون الرد 
نــــادي  عـــبـــر خـــطـــاب مـــوجـــه لإدارة 

النصر وليس عبر وسائل الإعلام.
الــنــصــر  نـــــادي  وطـــالـــبـــت إدارة 
من خلال البيان الذي رفع للاتحاد 
الــــــســــــعــــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم ونـــشـــر 
فـــــي الــــحــــســــاب الــــرســــمــــي لـــلـــنـــادي 
فــــي «تــــويــــتــــر» بــتــغــيــيــر الإســـبـــانـــي 
فـــرنـــانـــدو تــريــســاكــو رئـــيـــس لجنة 

الحكام، بسبب ما سمته بالأخطاء 
الــتــحــكــيــمــيــة المــــؤثــــرة عـــلـــى نــتــائــج 
المـــــبـــــاريـــــات، وحــــرصــــاً عـــلـــى عـــدالـــة 
المـــنـــافـــســـة، ووضـــــــع حــــد لـــلأخـــطـــاء 
الــتــحــكــيــمــيــة الــــواضــــحــــة والمــــؤثــــرة 
سلباً على سمعة الدوري السعودي 

وعدالة المنافسة للجميع.
وكـــان الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الـــــقـــــدم عـــــين الإســـــبـــــانـــــي فــــرنــــانــــدو 
تــريــســاكــو رئــيــســاً لــلــجــنــة الــحــكــام 

المكلف جايكون كولن.
وســـبـــق لــتــريــســاكــو الــعــمــل في 
مجال التحكيم ما يقارب ٣٠ عاماً، 
وتــولــى منصب إدارة التحكيم في 
الفيفا بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، وكان 
مديرا عاما لتطوير الحكام من ٢٠٠٨ 
وحتى ٢٠١٦، كما عمل مقيما لحكام 
الاتحاد الأوروبي ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٣ 

إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام 
الاتحاد الآسيوي.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عــــــاود فــريــق 
النصر تدريباته أمس الأحد، وذلك 
عقب الإجازة التي منحها البرتغالي 
فيتوريا مدرب الفريق للاعبين بعد 
لقاء الأهــلــي يــوم الخميس الماضي 
ضمن منافسات دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وكــان من المفترض أن يخوض 
الــنــصــر الـــيـــوم لــقــاء ضـــد ســابــاهــان 
الإيــــرانــــي ضــمــن مــنــافــســات دوري 
أبطال آسيا، ولكن تم تأجيل المباراة 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا في 
إيران، وأتى هذا التأجيل الإجباري 
بمثابة طوق نجاة لفريق النصر من 
الإجـــهـــاد، حــيــث لــعــب الــفــريــق شهر 
فبراير (شباط) الماضي ٧ مباريات 

ما بين الدوري والبطولة الآسيوية.
ويستعد الفريق للقاء الفيصلي 
يوم السبت المقبل ضمن منافسات 
دوري المحترفين وسط غياب مؤكد 
للظهير الأيمن سلطان الغنام بسبب 
تــراكــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء، وغياب 
متوقع للثلاثي بسبب الإصابة وهم 
المدافع عبد الله مادو ولاعب الوسط 
عبد الله الخيبري والمهاجم الشاب 

فراس البريكان.
ومــــن جــانــبــهــا، أكـــــدت مــصــادر 
مطلعة أن مادو والخيبري اقتربا من 
دخــول التدريبات الجماعية، حيث 
سيجري الثنائي يــوم غــد الثلاثاء 
فــحــوصــات أخــيــرة يــتــم مــن خلالها 
حسم موضوع دخولهما التدريبات 
الجماعية من عدمه. وسيبدأ المدرب 
البرتغالي فيتوريا بإعداد اللاعب 

ام 
ّ
 للغن

ً
عوض خميس ليكون بديلا

الموقوف.
وأشــــــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة إلــى 
أن فيتوريا طالب الجهازين الطبي 
والفني بأعداد تقارير لكل اللاعبين 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أي إصــــابــــات، 
إلــى تقرير عــن المستوى  بــالإضــافــة 

اللياقي والعضلي.
يذكر أن غيابات لاعبي النصر 
هــــذا المـــوســـم بــســبــب الإصــــابــــات قد 

تكررت بشكل كبير.
ومن جانبها، أكدت الفحوصات 
الــطــبــيــة أن المــحــتــرف المــغــربــي نــور 
الـــديـــن أمــــرابــــط يــعــانــي مـــن إجــهــاد 
الــفــخــذ، حيث لا يحتاج  فــي عضلة 
الـــلاعـــب ســــوى لــلــراحــة خــــلال الـــــ٧٢ 
ســاعــة المــقــبــلــة لــيــكــون جــاهــزاً للقاء 

نادي النصر أصدر بياناً أبدى من خلاله امتعاضه من التحكيم (الشرق الأوسط) الفيصلي.

مساع لتسليمه المهمة قبل مواجهة الفيحاء المقبلة 

إجراءات «كورونا» تؤخر حضور مدرب الأهلي 
جدة: محمد باسنيد

تأجل وصول الصربي فلادان 
ميلوفيتش مدرب الأهلي الجديد 
إلــــى جــــدة وذلـــــك بــســبــب تــشــديــد 
الإجراءات والاشتراطات الصحية 
الوقائية لراغبي الحصول على 
تأشيرة الدخول إلى المملكة بعد 
تـــفـــشـــي مـــــرض كـــــورونـــــا وإنــــهــــاء 
حـــجـــوزات الـــطـــيـــران بــعــد أن كــان 
مــســؤولــو الـــنـــادي يــعــمــلــون على 

تأمين وصوله أمس الأحد.
المــــــدرب  يـــصـــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الـــجـــديـــد وجــــهــــازه وخـــمـــســـة مــن 
مساعديه إلى جدة اليوم الاثنين 
بعد حصولهم أمــس الأحــد على 
تــأشــيــرة الـــدخـــول لــتــســلــم المهمة 
بشكل رسمي من المدرب الوطني 

مازن بهكلي.
ويــــســــابــــق مـــســـيـــرو الــــنــــادي 
الأهــــلــــي الــــوقــــت لـــتـــأمـــين وصــــول 
المــدرب الجديد وجهازه المساعد 
إلــــى جــــدة لـــلإشـــراف الــفــنــي على 
الــــفــــريــــق قـــبـــل مـــــبـــــاراة الـــفـــيـــحـــاء 
وتسلم المهمة من المدرب الوطني 
ـــــــــــذي يـــــــواصـــــــل قـــــيـــــادة  مـــــــــــازن ال
تــحــضــيــرات الــفــريــق خـــلال الأيـــام 
الماضية استعدادا لمباراة الفيحاء 
يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل عــلــى ملعب 
الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بــمــديــنــة المــلــك 
الله الرياضية بجدة ضمن  عبد 
مواجهات الجولة الـ٢١ من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى يــــجــــري 

الــدفــاع عبد الباسط  ثنائي خــط 
هـــنـــدي وزمــيــلــه مــحــمــد آل فتيل 
خـــــلال الــحــصــتــين الــتــدريــبــيــتــين 
المقبلتين اخــتــبــارات طبية تحت 
إشــــــراف الــجــهــاز الــطــبــي لــلــتــأكــد 
مــــن تـــجـــاوزهـــمـــا الإصـــــابـــــة بــعــد 
إكــمــالــهــمــا الـــبـــرنـــامـــج الــعــلاجــي 
والــتــأهــيــلــي المـــوضـــوع لــهــمــا من 
قــبــل طــبــيــب الــفــريــق حــيــث عانى 
الــلاعــب عــبــد الــبــاســط هــنــدي من 
الــــتــــواء قـــــوي فــــي مــفــصــل الـــقـــدم 

بــيــنــمــا تــــعــــرض الــــلاعــــب مــحــمــد 
لــتــمــزق عــضــلــي خفيف  آل فــتــيــل 
غيبتهما الإصــابــة عــن المشاركة 

في المباريات الماضية.
من جهة ثانية منح الجهاز 
الـــطـــبـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي الـــلاعـــب 
مــعــتــز هـــــوســـــاوي مــــدافــــع فــريــق 
الأهــلــي الــضــوء الأخــضــر للعودة 
إلى المشاركة في التدريبات بعد 
تـــــجـــــاوزه الاخـــــتـــــبـــــارات الــطــبــيــة 
المــــــوضــــــوعــــــة لــــــه عــــقــــب إكــــمــــالــــه 

برنامجا للاستشفاء من الإصابة 
الـــــتـــــي لـــحـــقـــت بـــــه فـــــي الـــعـــضـــلـــة 
الــلاعــب حسين  الخلفية بــجــانــب 
المــــقــــهــــوي الـــــــذي أكــــمــــل بـــرنـــامـــج 
عــلاجــه وبـــات جــاهــزا للمشاركة 
ابـــتـــداء مـــن لــقــاء الــفــيــحــاء المقبل 
حيث يحرص الجهاز الطبي في 
الــنــادي الأهــلــي بــقــيــادة الــدكــتــور 
حــــاتــــم بـــــن جـــمـــعـــة عــــلــــى إكــــمــــال 
الــــلاعــــبــــين المــــصــــابــــين بــرامــجــهــم 
العلاجية والتأهيلية المــوضــوع 

لـــهـــم بـــطـــريـــقـــة جــــيــــدة وســلــيــمــة 
قـــبـــل مــنــحــهــم الــــضــــوء الأخـــضـــر 
للعودة مرة أخرى للمشاركة في 
الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة بــصــورة 
طــبــيــعــيــة بــعــد أن عـــانـــى الــفــريــق 
فــي المــبــاريــات الماضية مــن غياب 
أكثر من لاعب في جميع خطوط 
الـــفـــريـــق ووضـــــح تــأثــيــرهــم على 
الوضع الفني والنتائج المحققة 
بـــجـــانـــب مــــحــــدوديــــة الــــخــــيــــارات 

العناصرية للجهاز الفني.

لاعبو الأهلي في تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)

رازفان يوجه غوميز في مباراة الهلال الأخيرة أمام التعاون 
(تصوير: علي الظاهري)



المخايطة قال إن انتفاضة الفريق أكبر رد على المشككين 

١٥ ألفاً لكل فتحاوي بعد الفوز على الوحدة 

الدمام: علي القطان

مـــنـــح الــبــلــجــيــكــي يــانــيــيــك 
فييرا مدرب الفتح إجازة يوما 
أن  الفريق بعد  واحـــدا للاعبي 
اكـــتـــفـــى يـــــوم أمـــــس بــتــدريــبــات 
الفوز على  أعقبت  استرجاعية 

الوحدة.
ومن المقرر أن يلعب الفتح 
مباراته المقبلة أمام الرائد يوم 
الجمعة المقبل في مدينة بريدة 
مــبــاراة يسعى مــن خلالها  فــي 
لمواصلة طريقه في الهروب من 

خطر الهبوط.
مـــــن جــــانــــبــــه، عــــبــــر خـــالـــد 
إدارة  المخايطة عضو مجلس 
الـــنـــادي عـــن ســعــادتــه الــغــامــرة 
بــــالــــفــــوز الــــــــذي حـــقـــقـــه فـــريـــقـــه 
عــلــى الـــوحـــدة الــســبــت المــاضــي 

الجولة  مــبــاريــات  «٣-٢» ضمن 
العشرين من بطولة الدوري.

وبين المخايطة في تصريح 
«الشرق الأوســط» بعد نهاية  لـ
الفتح اختلف  أن وجــه  المــبــاراة 
كلياً في الدور الثاني من بطولة 
الدوري مع الوقفة الجادة التي 
بــاتــت تــظــهــر نــتــائــجــهــا وتــؤكــد 
أن يكون  الــفــتــح لا يستحق  أن 
فــي وضــعــه الــحــالــي فــي جــدول 

الترتيب.
وأشار المخايطة إلى أن من 
شكك في عمل الإدارة في الفترة 
الآن مقتنعاً بأن  بــات  المــاضــيــة 
الــعــمــل الإيــجــابــي بــــدأت تظهر 
نــتــائــجــه وأن الــفــتــح ســيــواصــل 
ســـــيـــــره الإيـــــجـــــابـــــي فــــــي بــقــيــة 

مشواره في بطولة الدوري.
واحـــــتـــــفـــــل الــــفــــتــــحــــاويــــون 
الثاني على  الــفــوز  بتحقيق 
التوالي للمرة الأولى 
كــــــأس  دوري  فـــــــــي 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
للمحترفين  ســلــمــان 
السعودي في نسخة 

هذا الموسم.
وأمــــــام قـــرابـــة ١٠ 
آلاف من أنصاره أبدع 
فــي قلب  الفتح  لاعــبــو 
الــنــتــيــجــة لــصــالــحــهــم 
من أمــام الــوحــدة الذي 
تقدم بالنتيجة بهدفين 
الفريق  أن  إلا  نظيفين، 
المــــــســــــتــــــضــــــيــــــف نــــجــــح 
فــــي قـــلـــب الــنــتــيــجــة مــن 
خـــلال تــعــديــل الــنــتــيــجــة 
الـــشـــوط الأول ومــن  فـــي 
الفوز  ثــم تسجيل هــدف 
ــــــث فــــــــي الــــــشــــــوط  ــــــثــــــال ال

الثاني.
الفتح رصيده  ورفــع 
إلى «١٨» نقطة إلا أنه لم 
يتقدم في جدول الترتيب 
مـــع نــهــايــة هــــذه الــجــولــة، 
حيث بقي في المركز «١٤» 
لــكــنــه بـــات قــريــبــاً أكــثــر من 
مناطق الدفء أكثر من أي 

وقت مضى.
مــن جــانــبــه، عــبــر الــحــارس 
الــــشــــاب حـــبـــيـــب الــــوطــــيــــان عــن 
ســـعـــادتـــه الـــبـــالـــغـــة بـــاســـتـــمـــرار 
الــثــقــة تــجــاهــه مــن قــبــل الــجــهــاز 
الفني بالفريق وإبقائه حارساً 
الثانية على  للمباراة  أساسيا 
الـــتـــوالـــي مـــمـــا ســـاهـــم فــــي رفـــع 
مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة لـــديـــه وتــقــديــم 
مـــســـتـــوى مـــتـــطـــور فــــي مــــبــــاراة 

الأمس.
يـــســـيـــر  الـــــفـــــتـــــح  أن  وبـــــــــين 
فــــــي الـــــطـــــريـــــق الــــصــــحــــيــــح مـــن 
خـــــلال الانـــتـــصـــاريـــن المــتــتــالــين 
الــلــذيــن حــقــقــهــمــا عــلــى الأهــلــي 
الفريق  أن  الــوحــدة، معتبراً  ثــم 
يخوض مبارياته المقبلة بهدف 
واحــــــــد وهـــــــو الـــــفـــــوز مـــــن أجــــل 
الابــتــعــاد عــن تــهــديــد الــهــبــوط، 
الــذي يلقاه من  مشيداً بالدعم 
قبل أنصار ناديه والتي تعزز 

ثقته بنفسه بشكل متزايد.
وكان الوطيان قد نال الثقة 
الفني بقيادة  الــجــهــاز  مــن قبل 
المدرب البلجيكي يانييك فييرا 
الــحــارس الأوكــرانــي  بعد غياب 
مـــاكـــســـيـــم كـــــوفـــــال فـــــي مــــبــــاراة 
أن  الأهــلــي نتيجة الإيــقــاف، إلا 
الـــتـــألـــق الــــــذي أظــــهــــره فــــي تــلــك 
المباراة أبقى الثقة فيه للمباراة 

الثانية.
أمــــــــا الــــــلاعــــــب الـــــجـــــزائـــــري 
ســــفــــيــــان دبـــــكـــــة الـــــــــذي واصــــــل 
تــــســــجــــيــــل الأهـــــــــــــــداف الــــهــــامــــة 
أن  الفترة بعد  فــي هــذه  لفريقه 
تــمــت الاســـتـــعـــانـــة بـــه فـــي فــتــرة 
الشتوية فشدد على  التسجيل 
أن المــهــمــة لــم تــنــتــه بــعــد، حيث 
الثلث الأخير من بطولة  تبقى 
الـــدوري ومــن المــهــم العمل على 
تحقيق المزيد من النقاط للتقدم 
نحو مناطق الدفء، معتبراً أن 
للفريق تمثل  القادمة  الجولات 
مــبــاريــات كــــؤوس. ويــتــوقــع أن 
يــتــحــصــل كــــل لاعـــــب فــــي فــريــق 
الفتح على مبلغ «١٥» ألف ريال 

مكافأة الفوز على الوحدة.
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من مباراة الفتح الأخيرة أمام الوحدة (تصوير: صالح الغنام)

رغم تصريحات السفير في القاهرة بأن الأمن أوقف نحو ٢٠ مشجعاً

الترجي التونسي يطالب بحضور جماهيري أكبر في «رادس»
تونس: «الشرق الأوسط»

نــادي الترجي  تــحــاول إدارة 
التونسي أن تحصل على موافقة 
السلطات الأمنية لحضور أكبر 
عدد من الجماهير في لقاء العودة 
أمام الزمالك المصري في إياب دور 
الــثــمــانــيــة بــبــطــولــة دوري أبــطــال 
الــقــدم، وفتح كامل  أفريقيا لكرة 

مدرجات ملعب رادس.
الــــتــــرجــــي  إدارة  وتـــــطـــــالـــــب 
ألــــف  بــــحــــضــــور ٥٠  بــــالــــســــمــــاح 
متفرج على الأقل بعد قرارها أول 
مــن أمــس بــإعــادة فتح المــدرجــات 
الــجــنــوبــيــة (خــلــف المـــرمـــى) الــتــي 
جــرى إغلاقها منذ أشهر بسبب 

شغب مجموعات الألتراس.
ومــــن شــــأن إعـــــادة فــتــح هــذه 
المــعــروفــة بتشجيعها  المـــدرجـــات 
المــبــاراة أن يمنح  المستمر طـــوال 
دفــعــة قــويــة للفريق فــي مــبــاراتــه 
الصعبة أمام الزمالك. ولم تعلن 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة بـــعـــد عــن 
قرارها الرسمي بالعدد المسموح 

به لحضور المباراة المرتقبة.
الــفــريــق لتعويض  ويــســعــى 
الـــــــذهـــــــاب ٣ - ١  فــــــي  خـــــســـــارتـــــه 
وتسجيل هدفين على الأقــل دون 
رد من أجل المــرور إلى الــدور قبل 

النهائي والدفاع عن اللقب الذي 
أحرزه في النسختين الماضيتين.

وقــــال حــــارس الــتــرجــي المعز 
بـــن شــريــفــيــة عــقــب الــخــســارة في 
مباراة الذهاب: «ننتظر أن تكون 
جـــمـــاهـــيـــرنـــا حــــاضــــرة بـــقـــوة فــي 
رادس لمساعدتنا. وسنسعى لأن 
نقدم ردة فعل نضمن بها التأهل 

إلى الدور قبل النهائي».
ويعتقد أن فريقه قــادر على 
أمـــام الزمالك  تعويض خــســارتــه 
الــدور قبل  إلــى  المصري والتأهل 
الــنــهــائــي بــــدوري أبــطــال أفريقيا 

لكرة القدم.
وقــال بن شريفية: «يجب أن 
نـــطـــوي صــفــحــة مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
و(عــلــيــنــا) نــســيــان الــهــزيــمــة وأن 

نستعد جيداً لمواجهة الإياب».
وأضـــــاف: «يــجــب أن نستعد 
جيداً وليس هناك مستحيل في 
كرة القدم ونعول على جماهيرنا 
لرد الفعل وتأكيد أن الخسارة لا 
تــربــك الــتــرجــي». وانــتــقــد مجدي 
تراوي مساعد مدرب الترجي أداء 
الحكم وحمله مسؤولية الخسارة.

لــكــن تــــراوي أيــضــاً اعــتــبــر أن 
الـــهـــدف الــــذي ســجــلــه فــريــقــه كــان 
مــهــمــاً وأنـــــه ســيــدعــم فـــرصـــه في 

التأهل للدور المقبل.

مـــن نــاحــيــتــه، أعـــلـــن الــســفــيــر 
الــتــونــســي فـــي مــصــر عـــن إيــقــاف 
لـــــ٢٠ مشجعاً من  الأمــــن المــصــري 

جــمــاهــيــر الــتــرجــي عــقــب انــتــهــاء 
مــبــاراة الــفــريــق ضــد الــزمــالــك في 
ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة 

أبــطــال أفريقيا فــي استاد  دوري 
القاهرة.

وقــــــــــــــــال الــــــســــــفــــــيــــــر نــــجــــيــــب 

مــنــيــف إنـــه يــجــري الــتــنــســيــق مع 
السلطات المصرية في مركز أمن 
مــديــنــة نــصــر بــهــدف الإفـــــراج عن 

المشجعين التونسيين، ومعظمهم 
مــن الــشــبــاب. وتــنــاقــلــت جماهير 
الـــتـــرجـــي مــمــن حـــضـــروا المـــبـــاراة 
الــقــاهــرة مقاطع فيديو على  فــي 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تتضمن مشاهد عنف فيما يبدو 
بــــين عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة بـــزي 

مدني وعدد من المشجعين.
وأوضح السفير في تصريح 
إذاعــــــــــــــي: «نــــســــعــــى لاســـتـــكـــمـــال 
الإجـــراءات حتى يتم الإفـــراج عن 
الموقوفين. هناك مشجعون قدموا 
مــــن قـــطـــر والــــكــــويــــت والإمـــــــــارات 
فـــــي أفـــضـــل  يــــــغــــــادروا  نــــأمــــل أن 
الأحوال ونطوي هذه الصفحة». 
وتـــابـــع الــســفــيــر: «ســنــســعــى إلــى 
الاســـتـــمـــاع مــــع الـــشـــبـــاب لمــعــرفــة 
حقيقة ما حصل ومن ثم سنتابع 

المعطيات».
وكــــان الــزمــالــك حــســم الــلــقــاء 
فـــوزه بنتيجة (٣  لمصلحته عبر 
- ١). ويلتقي الفريقان في مباراة 
العودة في ملعب رادس بتونس 

يوم ٦ مارس.
وخطا كل من الزمالك المصري 
والـــــرجـــــاء الـــبـــيـــضـــاوي المــغــربــي 
الـــدور نصف  خــطــوة مهمة نحو 
أبــطــال  الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
أفريقيا في كرة القدم، بفوزيهما 

الثمينين على ضيفيهما الترجي 
التونسي حامل اللقب في العامين 
الأخـــــيـــــريـــــن ٣ - ١ ومــــازيــــمــــبــــي 
الكونغولي الديمقراطي ٢ - صفر 

في ذهاب ربع النهائي.
فـــــي المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــــــى، كــــرر 
الــــزمــــالــــك ســـيـــنـــاريـــو فــــــوزه عــلــى 
الترجي ٣ - ١ في الكأس السوبر 
الأفــــريــــقــــيــــة قـــبـــل أســــبــــوعــــين فــي 
الــــــدوحــــــة، عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــب عــلــيــه 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة ذاتـــــهـــــا عـــلـــى مــلــعــب 

القاهرة الدولي.
وكــــــــــــان الــــــتــــــرجــــــي الــــــبــــــادئ 
الــجــزائــري عبد  بالتسجيل عــبــر 
الرؤوف بن غيث في الدقيقة ٢٧. 
ورد الزمالك بثلاثية للمغربيين 
نـــاجـــم (٣١) وأشـــــرف  مــحــمــد أو 
بــنــشــرقــي (٧١) ومـــحـــمـــود عـــلاء 

(٩٠+٤ من ركلة جزاء).
وأكــــــمــــــل الـــــتـــــرجـــــي المــــــبــــــاراة 
بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة 
٧٣ لــطــرد لاعــبــه مــحــمــد عــلــي بن 
رمــــضــــان بــســبــب الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــكـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــحـــكـــم المـــغـــربـــي 
رضوان جيد عقب الهدف الثاني 
حيث طالبوا بخطأ على القائد 
الفريقان  خليل شــمــام. ويلتقي 
إياباً يوم الجمعة المقبل بالملعب 

الأولمبي برادس.

مشجعو نادي الترجي التونسي في استاد القاهرة حيث جرت المباراة مع فريق الزمالك المصري (أ.ف.ب)

العطوي أكد أن فريقه لا يستحق البقاء في مركز متأخر

الاتفاق يبدأ التخطيط لموقعة المتصدر على وقع رباعية أبها
الدمام: علي القطان

رفــع الفوز الكبير أمــام أبها، 
من سقف طموحات الاتفاقيين قبل 
الــهــلال المتصدر السبت  مواجهة 
المــقــبــل ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
«٢١» من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي.

وجـــــــــاء الـــــفـــــوز الـــــــــذي حــقــقــه 
الاتــفــاق أمــام أبها بأربعة أهــداف 
لهدف في وقت مهم، خصوصاً مع 
تقدم عدد من الفرق التي تصارع 
على الهروب، حيث فاز الفتح على 
الـــوحـــدة وقــبــلــهــا فـــاز ضــمــك على 
الفيصلي والاتحاد على الشباب.

وتــقــدم الاتــفــاق خــطــوة هامة 
نــحــو مــنــاطــق الـــــدفء فـــي جـــدول 
الترتيب بعد أن تقدم نقطياً على 

أبها ليصل إلى المركز العاشر.
وقــــــال مــــــدرب الـــفـــريـــق خــالــد 
الــعــطــوي إن الـــفـــوز الــثــانــي على 
التوالي الذي يتحقق للمرة الأولى 
في دوري هذا الموسم ستكون له 
آثار إيجابية من الجانب النقطي 
والفني والنفسي كذلك، خصوصاً 
أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــفــرص تم 
استغلالها بالصورة الأمثل أمام 
مــرمــى أبــهــا وتـــم تــســجــيــل أربــعــة 

أهداف منها.
وأضاف: «هذا الفوز له أهمية 
بالغة ويمثل دعماً كبيراً من أجل 
المـــواصـــلـــة عـــلـــى الـــنـــهـــج المــتــطــور 
لــــلــــفــــريــــق، خــــصــــوصــــاً أن هـــنـــاك 
مباريات خسر الاتفاق نقاطها مع 
أنه كان الأفضل داخل أرض الملعب 
ولــكــن أن تــكــون الأفــضــل وتحقق 

الفوز فهذا أمر إيجابي جداً».
وشدد العطوي على أن هناك 

الــعــديــد مــن المــحــلــلــين والمــتــابــعــين 
المــنــصــفــين لمــســيــرة الــفــريــق يـــرون 
أن الاتـــفـــاق لا يستحق أن يكون 
فــي المــراكــز المــتــأخــرة بــل العكس، 
يــنــافــس عــلــى مــراكــز  يستحق أن 
الــعــوامــل لا  متقدمة إلا أن بعض 

تكون في مصلحة الفريق.
«الشرق  وفي رده على سؤال لـ
الأوســــط» حـــول المــواجــهــة المقبلة 

ضـــــــد الـــــــهـــــــلال المــــــتــــــصــــــدر حـــيـــث 
ســيــخــوض الاتــفــاق المـــبـــاراة وهــو 
يــعــيــش فـــي وضــــع فــنــي ونــفــســي 
مختلف، قال العطوي: «سنسعى 
لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة من 
هــــذه المــــبــــاراة رغــــم قــــوة وقـــــدرات 
وإمكانيات الفريق المنافس ولكن 
مــن المهم أن يكون لاعبو الاتفاق 
في يومهم ويقدموا الأفضل داخل 

المــلــعــب والــســعــي لتحقيق  أرض 
نتيجة إيــجــابــيــة بــعــيــداً أي أمــور 

خارج مصلحة الاتفاق».
وشــــــــــدد عــــلــــى أنـــــهـــــم كــــانــــوا 
يـــطـــمـــحـــون لـــيـــكـــون الــــفــــريــــق فــي 
مراكز متقدمة إلا أنهم لم يوفقوا 
حتى الآن وسيكون الثلث الأخير 
من بطولة الــدوري فرصة للتقدم 
خطوات هامة في جدول الترتيب، 

الــتــقــارب النقطي  خــصــوصــاً مـــع 
الذي باتت عليه فرق الدوري عدا 

المتصدر والوصيف.
وامــــــتــــــدح الــــعــــطــــوي الـــــــروح 
الـــكـــبـــيـــرة والـــرغـــبـــة الــــجــــادة لـــدى 
اللاعبين لتحسين وضع الفريق، 
كـــمـــا شـــكـــر الـــجـــمـــهـــور الاتـــفـــاقـــي 
الوفي الذي يحضر دائماً ويكون 
خـــلـــف الـــفـــريـــق فــــي كــــل الـــظـــروف 

ويؤكد أن حبه للكيان.
وكـــــــان الـــســـلـــوفـــاكـــي فــيــلــيــب 
كيش قائد فريق الاتفاق قد أثار 
عاصفة من ردود الفعل المتباينة 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
حينما صـــرح للقناة السعودية 
الرياضية أنهم يسعون لتعطيل 
الهلال في المباراة القادمة من أجل 

تقريب منافسه النصر.
وغـــــــــــــرد كــــــيــــــش أمـــــــــــس عـــبـــر 
 إنه يشكر الجميع 

ً
«تويتر» قائلا

مـــن المــشــجــعــين عــلــى دعــمــهــم في 
المــبــاراة مبيناً أن ذلــك مثل دعماً 
كـــبـــيـــراً لـــهـــم وهـــــو يــعــنــي الــكــثــيــر 
لــهــم كــلاعــبــين، دون الــتــطــرق إلــى 

تصريحه الفضائي المثير.
يذكر أن الهلال أقصى الاتفاق 
من الدور ربع النهائي من بطولة 
كـــأس المــلــك لــهــذا المـــوســـم بــعــد أن 
امــتــدت المــبــاراة لأشـــواط إضافية 
في المباراة التي أقيمت على ملعب 

جامعة الملك سعود بالرياض.
ومـــن المــقــرر أن يــبــدأ الاتــفــاق 
اليوم استعداداته لمواجهة الهلال 
المـــقـــررة يـــوم الــســبــت المــقــبــل على 
ملعب الجامعة بالرياض، حيث 
المـــبـــاراة قــمــة الجولة  تعتبر هـــذه 
الــقــادمــة رغــم التباين الكبير في 

النقاط والمراكز.

لاعبو الاتفاق يحيون جماهيرهم بعد الفوز الأخير على أبها (تصوير: عيسى الدبيسي)

قال إنهم تجاوزا الحملة الشرسة على المدرب بن زكري

جبران: ضمك لن يستسلم بسهولة
الرياض: عماد المفوز

أكــــد عــبــد الـــعـــزيـــز جــبــران 
بـــنـــادي  الـــفـــريـــق الأول  مــــديــــر 
لــن يستسلم  فــريــقــه  أن  ضــمــك 
بــــســــهــــولــــة، وســــيــــقــــاتــــل بـــقـــوة 
لــتــجــنــب مــــراكــــز المـــــؤخـــــرة فــي 
الأمــيــر محمد بن  كــأس  دوري 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، مــشــيــدا 
بـــالـــنـــتـــائـــج الإيــــجــــابــــيــــة الـــتـــي 
قـــدمـــهـــا فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
وكــــــان آخــــرهــــا الــــفــــوز الــكــبــيــر 
عــلــى الــحــزم ٣ - ٠ مــشــيــراً إلــى 
الــنــتــيــجــة ســـتـــكـــون حـــافـــزا  أن 
وداعـــمـــا قــويــا لــلــجــهــاز الــفــنــي 
والــــلاعــــبــــين لمــــواصــــلــــة حــصــد 

النقاط.
وأكـــــد جـــبـــران فـــي حــديــثــه 
الجهاز  أن  «الشرق الأوسط»  لـ
الفني ولاعبي ضمك يدركون 
أهــــمــــيــــة وصـــــعـــــوبـــــة المــــرحــــلــــة 
المــقــبــلــة، والــتــي تتطلب جهدا 
الــجــمــيــع؛ لتحقيق  مـــن  كــبــيــرا 
نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة تـــســـهـــم فــي 

ابتعادهم عن شبح الهبوط.
«الـــشـــرق  وقـــــــال جــــبــــران لــــ
فــي بداية  الأوســـط»: «خسرنا 
ــــــــدوري الـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــقــاط  ال
نـــتـــيـــجـــة لــــعــــدم تـــوفـــيـــقـــنـــا فــي 

عملية اختيارات اللاعبين، رغم 
أنها كانت مبنية على دراسة 
وفق احتياجات الفريق، ولكن 
مـــع بـــدايـــة الـــــدور الــثــانــي عــاد 
الفريق بشكل أفضل، ونتطلع 
لتحقيق نتائج إيجابية فنحن 

بحاجة لكل نقطة».
وأضاف «نعتبر كل مباراة 
بمثابة مباراة خروج مغلوب، 
ومــــبــــاراتــــنــــا المـــقـــبـــلـــة ســتــكــون 
الوحدة على أرضه وبين  أمام 
جــمــاهــيــره، وكــمــا هــو معروف 
الوحدة فريق محترم، ويملك 
شــخــصــيــة قـــويـــة، إضـــافـــة إلــى 
أنـــه يــضــم نــخــبــة مــن الــلاعــبــين 
نــوفــق  أن  المـــمـــيـــزيـــن، ونــــأمــــل 
فــي كــســب الــنــقــاط الـــثـــلاث، ثم 
المتصدر  الــهــلال  أمــام  سنلعب 
وبـــطـــل آســـيـــا، وســتــكــون على 
أرضــــــنــــــا وبــــــــين جـــمـــاهـــيـــرنـــا، 
ودائــمــاً فريقنا تتضاعف فيه 
الــــــروح أمـــــام الـــفـــرق الــكــبــيــرة، 
النصر تعادلنا  ومباراتنا مع 
تـــتـــكـــرر  أن  فــــيــــهــــا، ونــــتــــمــــنــــى 
ونـــحـــقـــق الــــفــــوز عـــلـــى الـــهـــلال 
فــي عالم  يــوجــد مستحيل  فــلا 

الكرة».
ودعـــا مــديــر الــكــرة بــنــادي 
ضمك جماهيره لدعم اللاعبين 

ومـــــــؤازرتـــــــهـــــــم بـــالـــحـــضـــور 
الفترة  فــي  للملعب  بكثافة 
المــقــبــلــة، مــثــمــنــاً حــضــورهــم 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات المــــاضــــيــــة، 
والتي أسهمت في انتعاش 
خــزيــنــة الــنــادي بـــ٤ ملايين 
تـــــجـــــاوز  أن  بـــــعـــــد  ريــــــــــــال 
جمهوره الحضور الفعلي.
وأضـــــــــاف «تــــجــــاوزنــــا 
الـــحـــمـــلـــة الــــشــــرســــة الـــتـــي 
كانت موجهة على المدرب 
نـــور الـــديـــن زكـــــري، وبــعــد 
مباراة العدالة الفريق قدم 
نتائج جيدة أمام الاتحاد 
والــــــــشــــــــبــــــــاب والـــــــــحـــــــــزم، 
وكــــــان مـــســـتـــوى الــفــريــق 
فـــــي تــــصــــاعــــد، والمـــــــدرب 
مـــــحـــــتـــــرف والـــــلاعـــــبـــــون 
محترفون وإدارة النادي 
استطاعت عزل اللاعبين 
عن المؤثرات الخارجية، 
وكـــــــان الـــتـــركـــيـــز داخــــل 
المـــــــــلـــــــــعـــــــــب، ولـــــــديـــــــنـــــــا 
مـــــســـــتـــــشـــــار قـــــانـــــونـــــي 
ومــــحــــام يـــتـــابـــعـــان كــل 
مــــــــا يـــــخـــــص مــــشــــاكــــل 
النادي، وإن كانت لنا 
حقوق سنأخذها وفق 

نور الدين بن زكري يحيي لاعبيه بعد أحد الأهداف في الحزم (الشرق الأوسط)الأنظمة».
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مانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون مهدراً فرصة للاقتراب من المربع الذهبي... وتوتنهام يسقط أمام وولفرهامبتون

 لكأس الرابطة الإنجليزية
ً
سيتي يتوج بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

توج مانشستر سيتي بلقب 
كــــأس رابـــطـــة الأنــــديــــة المــحــتــرفــة 
الإنــجــلــيــزيــة لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــمــرة 
الثالثة على التوالي عقب فوزه 
عـــلـــى أســــتــــون فـــيـــلا ٢ - ١ أمـــس 
المــبــاراة النهائية عــل استاد  فــي 

ويمبلي.
وتقدم سيتي بهدف لمهاجمه 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في 
الدقيقة ٢٠، وأضـــاف الإسباني 
الثاني في  رودريغو هيرنانديز 
الدقيقة ٣٠، ثم قلص أستون فيلا 
الـــفـــارق بــهــدف ســجــلــه الــتــنــزانــي 

مبوانا ساماتا في الدقيقة ٤١.
وهــــــــذا هـــــو الــــلــــقــــب الـــثـــالـــث 
الــتــوالــي لمانشستر سيتي  عــلــى 
تـــاريـــخـــه ليقلص  فـــي  والـــســـابـــع 
الفارق إلى لقب واحد بينه وبين 
ليفربول، صاحب الرقم القياسي 
في مرات التتويج برصيد ثماني 

ألقاب.
وفــــــــــي المــــــرحــــــلــــــة الــــثــــامــــنــــة 
والعشرين من الدوري الإنجليزي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم فـــشـــل مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق 
الــرابــع باكتفائه  على تشيلسي 
بــالــتــعــادل مــع مضيفه إيــفــرتــون 
١ - ١، وحـــقـــق وولــفــرهــامــبــتــون 
انـــتـــصـــارا مــثــيــرا عــلــى تــوتــنــهــام 

.٣ - ٢
ورفع يونايتد رصيده إلى 
٤٢ نــقــطــة، بـــفـــارق ثــــلاث نــقــاط 
خلف تشيلسي (٤٥) الــذي كان 

قـــد تـــعـــادل الــســبــت مـــع مضيفه 
بورنموث ٢ - ٢.

وفــشــل يــونــايــتــد فـــي الــبــنــاء 
الــلــذيــن حققهما  الـــفـــوزيـــن  عــلــى 
فـــي المــرحــلــتــين المــاضــيــتــين على 
حـــســـاب تــشــيــلــســي وواتـــــفـــــورد، 
وتلقى الهدف الافتتاحي بخطأ 
فادح من حارس مرماه الإسباني 

ديفيد دي خيا.
وتلكأ دي خيا في إبعاد كرة 
خلفية من قائده هاري ماغواير، 

وارتدت لدى تسديدها من قدم 
دومينيك كالفرت - لوين إلى 
الـــشـــبـــاك وســــط ذهـــــول زمـــلاء 

الحارس الإسباني والمشجعين 
فــي مــدرجــات ملعب غــوديــســون 

بارك.

«الــــشــــيــــاطــــين  وســـــنـــــحـــــت لـــــ
الـــحـــمـــر» فـــرصـــة خـــطـــرة لمــعــادلــة 
النتيجة فــي الدقيقة السادسة، 
لكن التسديدة القوية للصربي 
نيمانيا ماتيتش من على مشارف 
ارتـــدت  الــيــســرى  بــالــقــدم  المنطقة 

من العارضة، تلتها محاولة 
أخــــــــــــرى لــــــلاعــــــب ذاتــــــــه 

تــــصــــدى لـــهـــا حــــارس 
إيــــفــــرتــــون جــــــــوردان 

بيكفورد.
وبـــعـــد 

مــــــحــــــاولات عــــــدة، 
تــــــمــــــكــــــن بـــــــرونـــــــو 
فـــــــرنـــــــانـــــــديـــــــز مـــن 
مــــعــــادلــــة الــنــتــيــجــة 
الدقيقة  فــي  ليونايتد 
٣١، عندما قطع ماتيتش كرة 
أمامية ومــررهــا باتجاه لاعب 
الــــوســــط الـــبـــرتـــغـــالـــي قـــبـــل أن 
يـــطـــلـــقـــهـــا الأخـــــيـــــر بــــقــــوة مــن 
خارج المنطقة مرت أسفل يدي 

بيكفورد.
وقــــــــــدم الـــــفـــــريـــــقـــــان مـــــبـــــاراة 
متكافئة مطلع الشوط الثاني مع 
الــذي  أفضلية نسبية لإيــفــرتــون 
كانت أبرز فرصه في الدقيقة ٥٦ 
من ركلة حرة انبرى لها الآيسلندي 
غيلفي سيغوردسون، تجاوزت 
حائط الصد لينوب القائم عن دي 
خيا في إبعادها، دون أن يحسن 
البرازيلي ريتشارليسون إعادتها 

إلى الشباك من مسافة قريبة.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، لــــــــم يـــشـــكـــل 

مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد خـــطـــورة 
كبيرة باستثناء تسديدة ضعيفة 
لــفــرنــانــديــز بــيــســراه تــصــدى لها 
بيكفورد بسهولة في الدقيقة ٧٨.

وشـــهـــدت الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
إثـــــــــــــارة كـــــبـــــيـــــرة، حـــــيـــــث تــــدخــــل 
بــيــكــفــورد فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
لإنقاذ مرماه من فرصة خطيرة 
للبديل النيجيري أوديون إيغالو 
في الدقيقة (٩٠)، ثم ارتدت اللعبة 
لــيــتــألــق دي خــيــا فـــي الــتــصــدي 

لمحاولة سيغوردسون.
وهــــز إيـــفـــرتـــون الـــشـــبـــاك في 
الـــثـــوانـــي الـــقـــاتـــلـــة عـــبـــر كــالــفــرت 
لــــويــــن، لـــكـــن الــــهــــدف ألـــغـــي بــعــد 
إلــى تقنية الفيديو بعد  الــعــودة 
اعتبار أن سيغوردسون الموجود 
ــر 

ّ
أمـــام دي خيا كــان متسللا وأث

على رؤية الأخير للكرة.
وطرد الحكم مدرب إيفرتون 
الإيــــطــــالــــي كـــــارلـــــو أنــشــيــلــوتــي 
لاعـــــتـــــراضـــــه عــــلــــى الــــــقــــــرار بــعــد 

صافرة النهاية.
وحافظ يونايتد على سجله 
خاليا من الهزائم في آخر ثماني 
مباريات في مختلف المسابقات، 
في حين غاب الفوز عن إيفرتون 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيـــا بــعــد 
أمــــــــام آرســــــنــــــال ٢ - ٣  ســــقــــوطــــه 

الأسبوع الماضي.
بـــــــــــــــدوره، فـــــشـــــل تــــوتــــنــــهــــام 
فـــــي الــــلــــحــــاق بـــــجـــــاره الـــلـــنـــدنـــي 
تشيلسي، بسقوطه على أرضــه 
أمــــام وولــفــرهــامــبــتــون ٢ - ٣ في 
مواجهة بين مدربين برتغاليين 
هما جوزيه مورينيو ومساعده 
الــــــســــــابــــــق فــــــــي بــــــــورتــــــــو نــــونــــو 

إسبيريتو سانتو.
ـــــــــــفـــــــــــوز نــــجــــح  وبـــــــــــهـــــــــــذا ال
وولفرهامبتون في التقدم إلى 
المــــركــــز الــــســــادس عـــلـــى حــســاب 
نــقــطــة  بـــــالـــــذات (٤٢  تـــوتـــنـــهـــام 

مقابل ٤٠).
وافــتــتــح الــجــنــاح الــهــولــنــدي 

ســـتـــيـــفـــن بـــيـــرغـــويـــن الــتــســجــيــل 
للفريق اللندني في الدقيقة (١٣)، 
لكن مات دوهيرتي رد بالتعادل 
مستغلا كـــرة مــرتــدة مــن حــارس 
الأرجنتيني باولو غازانيغا في 

الدقيقة ٢٧.
وفــــي الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة من 
الـــظـــهـــيـــر  الــــــشــــــوط الأول مــــنــــح 
العاجي سيرج أورييه توتنهام 
التقدم مجددا بعد مراوغة داخل 
المنطقة وتسديدة بالقدم اليسرى 
فـــي الــــزاويــــة الــبــعــيــدة لــلــحــارس 
البرتغالي روي باتريسيو. لكن 
الــتــعــادل  وولــفــرهــامــبــتــون أدرك 
الــــدقــــيــــقــــة ٥٧ عــبــر  فـــــي  مـــــجـــــددا 
جناحه البرتغالي دييغو جوتا 
من مسافة قريبة)، ليرفع رصيده 
إلـــى ســتــة أهــــداف فــي آخـــر ثــلاث 
مـــبـــاريـــات لــفــريــقــه فــــي مــخــتــلــف 
المــــســــابــــقــــات. وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٣ 
وجه المكسيكي راؤول خيمينيز 
الــــضــــربــــة الـــقـــاضـــيـــة لــتــوتــنــهــام 

بــتــســجــيــلــه هــــدف الـــفـــوز عــنــدمــا 
تلقى كرة متقنة من جوتا وراوغ، 

قبل أن يسدد في الشباك.
على جانب آخر أعرب الألماني 
يورغن كلوب مدرب ليفربول عن 
أمله أن تكون الخسارة المفاجئة 
أمـــام  لــفــريــقــه بنتيجة ٣ - صــفــر 
واتفورد سببا في رفع الضغوط 
عن لاعبيه ليطلقوا العنان مجددا 

في سعيهم لإحراز اللقب.
وقـــــدم فـــريـــق كـــلـــوب، الــبــطــل 
لـــلـــدوري، أســــوأ أداء له  المــنــتــظــر 
هــذا المــوســم وتــفــوق عليه تماما 
واتفورد الذي بدأ المباراة وهو في 
المركز قبل الأخير بفارق ٥٥ نقطة 
عن منافسه البعيد في الصدارة.
لكن فــي حــين أقــر كلوب بأن 
مسيرة فريقه الخالية من الهزائم 
فـــي ٤٤ مـــبـــاراة بــــالــــدوري كــانــت 
ستنتهي إن آجلا أو عاجلا، أكد 
المدرب الألماني المتفائل دائما أنه 
لا يشعر بخيبة أمـــل مــن نهاية 

مطاردة بعض الأرقــام القياسية 
الإعــجــازيــة. وقــــال: «أنــظــر للأمر 
بإيجابية لأننا منذ هذه اللحظة 
يمكننا اللعب بحرية مرة أخرى. 
لا ينبغي علينا الدفاع أو محاولة 
تحقيق رقم قياسي، علينا فقط 
محاولة الفوز بالمباريات مجددا 

وهذا ما سيحدث».
وردا على سؤال عما إذا كان 
هناك أي شعور بــالإحــبــاط، قال 
كــلــوب: «لا فــي الـــواقـــع، لأنــنــي لا 
أعتقد أن بوسعنا تحطيم أرقام 
قــيــاســيــة لمـــجـــرد أنـــنـــا نـــرغـــب في 
ذلك، نحطم الأرقام القياسية إذا 
تــحــلــيــنــا بــالــتــركــيــز بــنــســبــة ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة فـــي كـــل خـــطـــوة. ومــن 
أجـــل ذلـــك عــلــيــنــا الأداء بــصــورة 
الــــلاعــــبــــون أدوا جـــيـــدا  جـــــيـــــدة. 
ولــهــذا السبب نفوز بالمباريات، 
لكن أمام واتفورد لم نكن جيدين 
بما يكفي». وأضاف «أصبح ذلك 
الآن من التاريخ، عندما ينظرون 
لما حدث بعد ٥٠٠ عام سيقولون:  
 ليفربول كاد أن يفعلها لا يمكننا 
تغيير ذلــك، وكــان الأمــر واضحا 
دائـــمـــا، كــنــا سنخسر مـــبـــاراة إن 

آجلا أو عاجلا».
ورفض كلوب ما يتردد بأن 
الإرهــــاق ربــمــا حــل بفريقه الــذي 
خسر في ذهاب دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو 
مدريد ولم يكن في أفضل حالاته 
خــــلال انـــتـــصـــاره عــلــى وســتــهــام 
يونايتد في آخر مباراتين. وقال 
المدرب الألماني: «الأمر لا علاقة له 
بالإرهاق. ليس من السهل شرح 
ذلــك، لكن لا ينبغي أن يكون ما 
حـــــدث هــــو أهـــــم شـــــيء فــــي عــالــم 
كـــرة الـــقـــدم». وســتــكــون مواجهة 
لــيــفــربــول الــتــالــيــة خــــارج ملعبه 
ضد تشيلسي في الدور الخامس 
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي يــوم 
الــــثــــلاثــــاء مــــع اســــتــــمــــرار ســعــيــه 
لتحقيق الثلاثية: دوري الأبطال 

والدوري الممتاز والكأس.
وقـــــــــــال كـــــــلـــــــوب: «مـــــــــا فـــعـــلـــه 
اللاعبون حتى الآن استثنائي، 
لــكــن المـــوســـم لـــم يــنــتــه بــعــد. هــذا 
فــقــط مــا يهمني الآن. سننهض 
مجددا وأنــا أتعهد بذلك بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة، وســنــرى إلــى أين 

يقودنا ذلك».

لاعبو السيتي يحتفلون بالتتويج بكأس الرابطة (رويترز)

دي خيا 
حارس يونايتد 
أخطأ ليهدي 
إيفرتون هدفاً 

(أ.ف.ب)

فيروس «كورونا» يهدد الدوري الإيطالي بالإلغاء
ميلانو: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذر جــــوســــيــــبــــي مــــــاروتــــــا 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي إنــتــر 
ميلان أمــس مــن أن موسم دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
القدم يواجه خطر الإلــغــاء إذا ما 
استمر تأجيل مزيد من المباريات 
بسبب مــخــاوف تتعلق بانتشار 

فيروس كورونا.
وتأجلت خمس مباريات كان 
من المقرر إقامتها مطلع الأسبوع 
الــحــالــي خــلــف أبـــــواب مــغــلــقــة في 
مناطق تأثرت بانتشار الفيروس 
ومن بينها مباراة إنتر ميلان في 
مــلــعــب يــوفــنــتــوس والـــتـــي كــانــت 

مقررة أمس.
وتـــــــأكـــــــد وجــــــــــــود أكــــــثــــــر مـــن 
بــالــفــيــروس  ١١٠٠ حـــالـــة إصـــابـــة 
فــي إيــطــالــيــا إلـــى جــانــب وفـــاة ٢٩ 

شخصا بسبب العدوى أيضا.
نــــــادي بــيــانــيــزي  ويــــذكــــر أن 
المــنــافــس بـــدوري الــدرجــة الثالثة 
قد كشف أول من أمس عن إصابة 

أربــــــعــــــة مــــــن لاعــــبــــيــــه بــــفــــيــــروس 
كورونا. وأوضح بيان بيانيزي: 
«جميع اللاعبين والجهاز الفني 
فـــي تلك  والإداري مــمــن شـــاركـــوا 
المــــــبــــــاراة، يــــوجــــدون فــــي الــحــجــر 

الصحي لمدة ١٥ يوما».
وينتمي بيانيزي إلى منطقة 

توسكاني بالقرب من سيينا.
ـــــــنـــــــادي الإيــــطــــالــــي  وكــــــــــان ال
اكـــــتـــــشـــــف أول حـــــــالـــــــة إصـــــابـــــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا بـــين صــفــوفــه، 
يــوم الخميس، والتقى بيانيزي 
يــــــوم الأحــــــــد المـــــاضـــــي مـــــع فـــريـــق 
يوفنتوس للشباب تحت ٢٣ عاما 
على ملعب جــوزيــبــي موكاجاتا 
فــــي ألـــيـــســـانـــدريـــا. وأعــــلــــن نــــادي 
يوفنتوس أمس أن فريق الشباب 

تحت ٢٣ عاما
بـــــــالـــــــنـــــــادي ألــــــغــــــى حـــصـــتـــه 
التدريبية في تورينو، في أعقاب 
تــعــلــيــمــات صــــدرت مـــن مــســؤولــي 
الـــصـــحـــة فــــي ألـــيـــســـانـــدريـــا، لــكــن 
لــم تظهر على لاعــبــي الــفــريــق أي 
أعـــــــــراض ويـــخـــضـــعـــون لـــلـــرقـــابـــة 

الطبية.
وكانت مباراة إنتر ميلان في 
ملعبه فــي مــواجــهــة سامبدوريا 
مـــن بـــين أربـــــع مـــبـــاريـــات تــأجــلــت 
أمــــس وقـــــال مــــاروتــــا إن ازدحـــــام 
المــبــاريــات يعني صعوبة  جـــدول 
في تحديد مواعيد جديدة لإقامة 

المباريات.
ونقلت صحيفة غازيتا ديلو 
سبورت عن ماروتا قوله ردا على 
ســؤال حــول إمكانية عــدم اكتمال 
الـــبـــطـــولـــة: «نـــعـــم، إذا ما  مـــوســـم 
تـــم تــأجــيــل مــزيــد مـــن المـــبـــاريـــات. 
ســـنـــواجـــه هـــــذا الـــتـــهـــديـــد (بـــعـــدم 

اكتمال مباريات الموسم)».
ــــــــى أنــــه  وأشــــــــــــار مـــــــاروتـــــــا إل
بــســبــب تــأجــيــل بــعــض المــبــاريــات 
وعدم تأجيل مباريات أخرى فإن 
«توازن البطولة تغير. إنها بطولة 
مشوهة. عليك التفكير فقط في 
الإصـــــابـــــات والإيــــقــــافــــات وهـــنـــاك 
أيـــضـــا الـــجـــانـــب الــنــفــســي عــنــدمــا 

تنظر إلى ترتيب الفرق».
وبـــســـبـــب تـــأجـــيـــل مـــبـــاراتـــين 

لإنتر ميلان صاحب المركز الثالث 
تراجع الفريق بفارق ثماني نقاط 
خلف لاتسيو المتصدر والذي لعب 
مــبــاراتــين وفــاز بهما خــلال نفس 

الفترة.
وارتــــــــــــقــــــــــــى لاتـــــــســـــــيـــــــو إلـــــــى 
الــــصــــدارة مــســتــفــيــدا مـــن تــأجــيــل 
مـــبـــاريـــات مــنــافــســيــه يــوفــنــتــوس 
والإنــتــر، وأربـــع مــبــاريــات أخــرى: 
مــــيــــلان مـــــع جـــــنـــــوا، وبـــــارمـــــا مــع 
ســبــال، وســاســوولــو مــع بريشيا 

وأودينيزي مع فيورنتينا.
ورفــــــع لاتـــســـيـــو رصــــيــــده ٦٢ 
نــقــطــة مـــن ٢٦ مـــبـــاراة مــقــابــل ٦٠ 
ليوفنتوس من ٢٥ و٥٤ لإنتر من 

٢٤ مباراة.
وكانت مباراتا لاتسيو خارج 
أرضه أمام جنوا وعلى أرضه أمام 
بولونيا أول من أمس في مناطق 
لم تتأثر بالفيروس. وقال ماروتا: 
«أشــعــر بقلق بــشــأن مــبــاراة إنتر 
مـــيـــلان أمـــــام ســـاســـوولـــو المـــقـــررة 
الأحــــد المــقــبــل. كــيــف نــتــعــامــل مع 
الــلــعــب خلف  المـــوقـــف. لا يمكننا 

أبــــــواب مــغــلــقــة لأنــــه ســيــكــون من 
العبث اللجوء لإجراء في أسبوع 
لم نطبقه في الأسبوع السابق. لا 

أرى حلا لذلك».
ــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــال
الإيــطــالــيــة عــن بــاولــو دال بينتو 
رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى 
الإيــطــالــي قـــولـــه: «مـــاروتـــا يمثل 
مصالح إنــتــر مــيــلان وأنـــا أحمي 
الــعــامــة لجميع أطــراف  المصلحة 
دوري الدرجة الأولى التي للأسف 
تـــعـــانـــي مـــــن تـــــضـــــارب المـــصـــالـــح 
الخاصة بكل فريق بشكل يومي».

وأضاف دال بينتو: «واجبي 
هو الدفاع عن الــدوري وصورته 
في أنحاء العالم... بث مباريات 
في ملاعب خالية من الجمهور 

لن يصب في صالح البلاد».
المــفــتــرض أن تستمر  ومـــن 
مــــــبــــــاريــــــات مــــــوســــــم الــــــــــــدوري 
الإيطالي حتى ٢٤ مايو (أيار) 
المقبل بينما تنطلق مباريات 

بطولة أوروبا ٢٠٢٠ في ١٢ يونيو 
(حزيران) التالي.
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الاتحاد الألماني يفتح تحقيقاً في الأحداث المسيئة من جماهير بايرن ميونيخ
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم فتح 
تحقيق في الأحــداث المسيئة التي رافقت 
الــفــوز الكاسح لبايرن ميونيخ المتصدر 
على ملعب هوفنهايم بستة أهــداف دون 
رد في المرحلة الرابعة والعشرين للدوري 

الألماني.
وتوقفت المباراة التي جرت مساء أول 
من أمس، مرتين بسبب تصرفات جماهير 
بايرن ميونيخ التي رفعت لافتات مسيئة 
لديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم 
مادياً، وكان التوقف الثاني في الدقيقة ٧٧ 
واستمر لدقائق، في أحداث غير مسبوقة.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الألماني 
الــقــدم أن لجنة الانــضــبــاط ستفتح  لــكــرة 
تحقيقاً فــي الأمــر وســط دعـــوات متزايدة 
لتطبيق عــقــوبــات صــارمــة ضــد السلوك 
الــــعــــدائــــي لــجــمــاهــيــر الـــفـــريـــق الـــضـــيـــف، 

لشخص هوب.
وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة حـــدثـــاً نـــــــادراً فــي 
دقــائــقــهــا الـــــ١٢ الأخـــيـــرة حــيــث قـــام لاعبو 
الـــفـــريـــقـــين بـــتـــمـــريـــر الــــكــــرة فــيــمــا بــيــنــهــم 

تضامناً مع ممول هوفنهايم، البالغ من 
العمر ٧٩ عاماً والذي كان ضحية لافتات 
مــســيــئــة لـــه ولـــوالـــدتـــه رفــعــتــهــا جــمــاهــيــر 

النادي البافاري.
المــبــاراة مــرتــين بسبب هذه  وتوقفت 
اللافتات، الأولى لبضع دقائق في الدقيقة 
٦٧ حــيــث اضــطــر مــــدرب بـــايـــرن ميونيخ 
إلـــى جماهير  الــتــوجــه  إلـــى  هــانــزي فليك 
نـــاديـــه بــغــضــب، مــطــالــبــاً إيـــاهـــم بسحب 
اللافتات والهدوء، مشيراً إلى أن النتيجة 
سداسية نظيفة ولا داعي لتعكير أجواء 

المباراة.
واســـتـــؤنـــف الــلــعــب لــكــن ســـرعـــان مع 
تـــوقـــف لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٨ 
بعدما رفــعــت اللافتة مــجــدداً وهـــذه المــرة 
دخل لاعبو هوفنهايم إلى غرف الملابس 
إلــى الجماهير  فيما توجه فليك مــجــدداً 
الــريــاضــي البوسني حسن  المــديــر  برفقة 
صلاح حميديتش وجميع لاعبي النادي 
الــبــافــاري، قبل أن ينضم إليهم الرئيس 
التنفيذي كارل هاينز رومينيغه وعضو 
الــســابــق  مــجــلــس الإدارة حـــــارس مـــرمـــاه 

أوليفر كان في محاولات لم تجد نفعاً.

واســـتـــؤنـــف الـــلـــعـــب بـــعـــد ١٥ دقــيــقــة 
ووقــــف رومــيــنــيــغــه وهــــوب خــــارج الملعب 
فيما تــبــادل لاعــبــو الــفــريــقــين الــكــرة فيما 

بينهم بانتظار إنهاء الوقت المتبقي.
: «فكرة تبادل 

ً
وعلق رومينيغه قائلا

الــتــمــريــر جــــاءت مـــن الـــلاعـــبـــين»، مضيفاً 
أنــه يشعر «بالخجل الشديد» من بعض 

أنصار النادي.
ووعــد رومينيغه بــرد فعل قــاس من 
: «لــقــد صــورنــا كل 

ً
الـــنـــادي. وحــــذر قـــائـــلا

شـــيء وســنــقــدم شــكــوى»، مــصــراً عــلــى أن 
هؤلاء الأنصار «ليس لديهم عذر».

وأعــــلــــن نــــــادي بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ أنـــه 
سيقوم «بفحص كل الخيارات» للتعامل 

مع ما حدث من الجماهير تجاه هوب.
البايرن  وقال هيربرت هاينر رئيس 
إن الـــهـــيـــئـــات الإداريـــــــــة ســتــجــتــمــع خـــلال 
الأسابيع القادمة لتحديد الخطوة التالية. 
وقـــال هاينر فــي رســالــة لأعــضــاء الــنــادي 
والجماهير عبر موقع بايرن الإلكتروني:

«ســنــســتــخــدم كـــل الــوســائــل المــتــاحــة 
لنا للتصرف بثبات تجاه أولــئــك الذين 
شوهوا صورة بايرن ميونيخ وكرة القدم 

الألمانية ككل وشوهوا قيمنا».
من جهته، استنكر بيتر غورليتش 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي هــوفــنــهــايــم 
الــهــجــوم الــــذي تــعــرض لــه ديــتــمــار هــوب 
مرتين من جماهير بايرن ميونيخ، وقال: 
«إنــهــا ضــد شــخــص، ضــد فــريــق، وأيضاً 

ضد الناس».
وأثنى غورليتش على طريقة الحكم 
في إدارة آخر ١٣ دقيقة من المباراة وتقدم 
بالشكر إلى بايرن على تفهمه، مضيفاً: 
«إنها إشــارة رائعة على التضامن... تم 

تجاوز الخط وكان علينا الرد».
وبــــالــــعــــودة إلــــــى المــــــبــــــاراة، وخـــلافـــاً 
لمــواجــهــتــهــمــا قـــبـــل ٢٤ يـــومـــاً فــــي مــلــعــب 
«أليانز أرينا» في ميونيخ في ثمن نهائي 
مسابقة كـــأس ألمــانــيــا عــنــدمــا فـــاز بــايــرن 
بصعوبة ٤ - ٣. ضرب أبطال الدوري في 
الأعوام السبعة الأخيرة بقوة في الشوط 
الأول بتسجيلهم أربــعــة أهــــداف بينها 
ثلاثة في الدقائق الـ١٥ الأولى، ليصبحوا 
أول فريق في تاريخ الدوري يسجل ثلاثة 
أهـــــداف عــلــى الأقــــل فـــي خــمــس مــبــاريــات 

متتالية خارج قواعده. جماهير بايرن قامت بإشعال الألعاب النارية ورفعت لافتات مسيئة لديتمار هوب الداعم لنادي هوفنهايم (أ.ب)

لاعبو لاتسيو استفادوا من تأجيل مباريات منافسيهم وقفزوا للصدارة (أ.ب)
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معاناته من الاكتئاب وآراؤه المثيرة للجدل لم تمنع الجماهير من الالتفاف حوله

ما أسباب الشعبية الطاغية للملاكم البريطاني تايسون فيوري؟
لندن: بارني روناي

مــن المخيب لــلآمــال بشدة ألا 
نــرى تايسون فــيــوري يقاتل مرة 
أخرى في نهاية هذا الأسبوع. أو 
بالأحرى، من المحبط ألا يخوض 
هذا الملاكم البريطاني الرائع لقاء 
في بداية ومنتصف كل أسبوع، 
بــالــقــدرات الهائلة  لكي نستمتع 

التي يمتلكها من آن لآخر.
إنــه لــشــيء رائـــع أن تــرى هذا 
الملاكم وهو يتحرك داخل الحلبة 
مــثــل الــغــول أو الإنـــســـان الــبــدائــي 
الذي يحاول طرد معتد من كهفه، 
حيث قدم أداء قويا، وتوج بلقب 
المجلس العالمي للملاكمة للوزن 
الثقيل بعد الفوز على الأميركي 
ديونتاي وايلدر، في اللقاء الذي 
أقــيــم بينهما مــؤخــرا فــي مدينة 
لاس فــيــغــاس الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــان 
هذا اللقاء إعــادة لمباراتهما التي 
انتهت بتعادل مثير للجدل عام 
٢٠١٨، بهذا الفوز يصبح فيوري 
بطلا للعالم للمرة الثانية، وكانت 
المــــــــرة الأولـــــــــى عـــنـــدمـــا فــــــاز عــلــى 
الأوكــــرانــــي فــلاديــمــيــر كليتشكو 

عام ٢٠١٥.
ودائــــمــــا مــــا كـــانـــت الــــنــــزالات 
الكبرى في عالم الملاكمة تحظى 
بأهمية كــبــرى، لكن مــا الأســبــاب 
الـــــتـــــي جـــعـــلـــت شـــعـــبـــيـــة فــــيــــوري 
تـــــصـــــل إلـــــــــى هـــــــــذه المــــســــتــــويــــات 
الاستثنائية؟ ربما لا تعود هذه 
الــشــعــبــيــة الــطــاغــيــة إلـــى الأحــزمــة 
التي يحصل عليها الملاكم أو إلى 

الرياضة نفسها، لكنها تعود إلى 
أن الناس تعشق فيوري كشخص 
وكإنسان. فإذا كتبت شيئا يدعو 
لـــلـــتـــعـــاطـــف مــــع فــــيــــوري فــســوف 
تتلقى عـــددا هــائــلا مــن خطابات 
الــتــأيــيــد والــــدعــــم، وهـــــذا الأمـــــر لا 
يحدث مع أي رياضي آخــر، لكنه 
دائما ما يحدث مع فــيــوري، فما 
السبب وراء ذلـــك؟ ربــمــا لا تكون 
هذه الشعبية الطاغية منطقية من 
الــريــاضــي، نظرا  حيث التسويق 
لأن فيوري لا يملك المقومات التي 
تتناسب مع هــذه الشعبية، فهو 
عبارة عن رجل شرس ومتوحش 
ويتسم بالغموض، بالإضافة إلى 
أن مهارته الأســاســيــة تتمثل في 
الــقــويــة ورأســـه  الــجــســديــة  بنيته 

الصلعاء.
يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بــمــتــعــة  ولا 
المـــشـــاهـــدة أيـــضـــا، فــلــكــي تــشــاهــد 
فــيــوري فــي أحـــد الـــنـــزالات يتعين 
جـــنـــيـــهـــا   ٢٥ تــــــدفــــــع  أن  عــــلــــيــــك 
إسترلينياً وتبقى مستيقظاً حتى 
الساعة الرابعة صباحاً. وعلاوة 
عــــلــــى ذلــــــــك، فــــقــــد أدلــــــــى فــــيــــوري 
بتصريحات مثيرة للجدل بشأن 
ا مــن رأيــه  كــل شـــيء تــقــريــبــا، بــــدء
بشأن المرأة والمثليين، وكانت هذه 
الآراء قاسية لدرجة أنها لم ترق 
حتى للأشخاص الذين لديهم آراء 

سلبية عن النساء والشواذ!
لقد تعرض فيوري لصافرات 
الاستهجان على الملأ، وتقدم نحو 
١٠٠ ألف شخص بالتماس يدعو 
الناس لعدم مشاهدة الحفل الذي 

نظمته هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي بي سي) لتكريمه. ورغم كل 
ذلك، يعد فيوري الآن هو الرياضي 

الأكثر شعبية في بريطانيا.
فـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن الــوصــول 
لــهــذه الشعبية فــي عــالــم الملاكمة 
لـــيـــس بــــالأمــــر الــــهــــين، خـــاصـــة أن 
هذه اللعبة في تراجع مستمر في 
بــريــطــانــيــا. نــحــن نــحــب المــلاكــمــة، 

لــكــن لــكــي نــكــون صــادقــين دعــونــا 
نتفق على أن هذه اللعبة لم تكن 
إلــى مستواها الحالي لو  لتصل 
بــدأنــاهــا مـــن جــديــد تــمــامــا. ففي 
كــــرة الــــقــــدم، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
فــإنــنــا نقلق بــشــأن تــســديــد الــكــرة 
بالرأس على اللاعب من الناحية 
الطبية، لكن في عالم الملاكمة فإن 
الأمر بالكامل يعتمد على تعرض 

اللاعب للضربات في الرأس بأكبر 
قدر ممكن من القوة.

ربــمــا لا يــكــون هـــذا منطقيا 
فــي حــد ذاتـــه، لأن البشر يحبون 
العنف بطبيعتهم، ولــكــي نــدرك 
ذلك يتعين علينا أن ننظر حولنا 
لــنــرى مــا يــحــدث فــي الــعــالــم. لكن 
الـــشـــيء المــخــتــلــف فـــي هــــذا الأمـــر 
يــتــمــثــل فــــي أن الــــنــــاس يــحــبــون 

فـــيـــوري كـــرجـــل وكــشــخــص أكــثــر 
منه كملاكم، وربما هذا هو الأمر 
الــذي يجعلنا نتساءل عن سبب 

حدوث ذلك.
وربـــــمـــــا يــــكــــون أبــــــــرز ســـــؤال 
لـــكـــي نـــعـــرف  يـــجـــب أن نـــطـــرحـــه 
الــشــعــبــيــة الطاغية  الــســبــب وراء 
لفيوري هــو: هــل هــذا الأمــر جيد 
حقاً؟ في الحقيقة، عندما ننظر 

لــفــيــوري  الــطــاغــيــة  إلـــى الشعبية 
فــإن شيئا يدفعنا للتساؤل عما 
إذا كان الملاكم البريطاني يحاول 
أن يتصرف بنفس الطريقة التي 
كان يتصرف بها الملاكم الأميركي 

الراحل محمد علي.
من المؤكد أنه ليس من السهل 
على الإطـــلاق الإشــــارة إلــى شيء 
كــــهــــذا، نـــظـــرا لـــتـــاريـــخ وشــعــبــيــة 
ملاكم مثل محمد علي، الذي كان 
ملهما للجميع من حوله ومصدرا 
للراحة والقوة لأولئك الذين كانوا 

يعانون من مشاكل في حياتهم.
لكن فيوري عاد من مكان لم 
يــعــد الـــنـــاس مــنــه، ونــحــن نــعــرف 
جــمــيــعــا مـــا يــعــانــيــه أي شخص 
يتعرض للألم والتشهير، وهي 
الأمــور التي جعلت فيوري يفكر 
فــــي الانــــتــــحــــار. لـــقـــد بـــــدأ المـــلاكـــم 
الـــبـــريـــطـــانـــي وكـــــأنـــــه قـــــد تـــوقـــف 
لـــســـنـــوات عـــنـــد لــحــظــة بــعــيــنــهــا، 
وهي اللحظة التي فاز فيها على 
فلاديمير كليتشكو، وهي المعركة 
التي كان يخطط لها منذ أن كان 
في الرابعة عشرة من عمره! وما 
زال فـــيـــوري يــعــانــي، لــكــنــه يــقــول 
للناس من حوله إنــه لا بــأس في 

أن تعاني، وإن هذا أمر طبيعي.
لقد قال فيوري إنه سيشنق 
أخــــتــــه لـــــو كــــانــــت غــــيــــر مــلــتــزمــة 
أخـــــــلاقـــــــيـــــــا، كــــــمــــــا يــــــــعــــــــادل بـــين 
الـــشـــذوذ الــجــنــســي والاســتــغــلال 
الجنسي للأطفال، وقال في أحد 
تصريحاته: «أفضل مكان للمرأة 
هـــو المـــطـــبـــخ»، وهــــو الأمـــــر الـــذي 

يعكس آراءه المثيرة للجدل بشأن 
الكثير من الأمور.

ويــمــكــنــك أن تـــكـــون مــتــأكــداً 
تماماً من أن فيوري لم يغير رأيه 
بشأن أي من هذه الأشياء. ورغم 
كل ذلك، فإنه محبوب للغاية من 
الـــنـــاس وبـــــات الآن بــمــثــابــة رمــز 
في عالم الرياضة في بريطانيا. 
لــكــن عــلــى أي حـــال يتعين علينا 
أن نتفهم موقفه ونحترم آراءه، 
خـــاصـــة أن مــعــظــمــنــا فـــي الــوقــت 
الحالي يقضي معظم الوقت في 
الــدخــول في نــزاعــات ومناوشات 
بلا معنى مع أولئك الذين نختلف 
الــذيــن نــرى أن آراءهـــم  معهم، أو 
تــمــثــل لــنــا تـــهـــديـــدا. لــكــن يتعين 
علينا أن نطرح هذه الأسئلة: ماذا 
نريد منهم أن يفعلوا حقا؟ وأين 
نريد أن يذهب الناس الغاضبون 
المزعجون؟ هل يجب أن يموتوا أو 
يختفوا، أو يتعين علينا أن نعيد 
تعليمهم مرة أخرى بالقوة لأنهم 
يختلفون معنا؟ وكــيــف يمكننا 
التصالح مع ذلك ويمكننا تقبل 

آراء الآخرين؟
وكما الحال مع عالم الملاكمة 
نــفــســهــا، يــأتــي فــيــوري مــن مكان 
يقول فيه الناس آراء ومعتقدات 
ربــمــا لا نحبها ونختلف معها. 
لــقــد عــانــى فـــيـــوري كــثــيــرا، وكـــان 
يفكر فــي الانــتــحــار، لكنه واصــل 
الــــقــــتــــال وأصـــــبـــــح بـــطـــلا لــلــعــالــم 
ويــحــظــى بشعبية طــاغــيــة، وهــو 
مــا يعني أنــه لــم ينته بــعــد، وأنــه 

يستحق كل الإشادة والتقدير.

تايسون فيوري انتزع بطولة العالم لوزن الثقيل عن جدارة (رويترز)

قدم الأدلة التي أدانت مانشستر سيتي وسان جيرمان وكثيراً من النجوم فحُبس خشية الإفصاح عن مزيد من المعلومات

بينتو مؤسس موقع «فوتبول ليكس»... مسجون لكنه وحده يحتفظ بكلمة السر
لندن - لشبونة: إيد آرونز

يقع سجن الشرطة القضائية 
المــارة  في لشبونة نهاية الطريق 
مباشرة من أمــام متنزه إدواردو 
الـــســـابـــع، الــــــذي يـــعـــد أحـــــد أشــهــر 
مـــنـــاطـــق الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــي 
العاصمة البرتغالية التي تشتهر 
بمناظرها الخلابة للمدينة ولنهر 
تاجه. ولا يوجد سوى ٢٥ زنزانة 
صغيرة في داخل المبنى الأبيض 
الــعــمــلاق الـــذي يــعــد مــقــر سلطات 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب والـــــجـــــرائـــــم 
الخطيرة في البلاد، وعادة ما يتم 
تــخــصــيــص تــلــك المــنــشــأة الأمــنــيــة 
مشددة الحراسة لأخطر المجرمين 
فــقــط. وعــلــى مــــدار الــعــام المــاضــي 
تقريباً، كان البرتغالي روي بينتو 

مسجوناً هناك.
ولا يزال هذا الشاب البالغ من 
العمر ٣١ عاماً - الذي أنشأ موقع 
«فوتبول ليكس» الذي قدم بعض 
ــــــة الـــتـــي أدت إلــــى اســتــبــعــاد  الأدل
مانشستر سيتي من دوري أبطال 
أوروبـــا خــلال الموسمين المقبلين، 
واخـــتـــراق بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
لـــقـــانـــون الـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف 
وكثير من التحقيقات الأخرى في 
الــتــهــرب الــضــريــبــي والــفــســاد في 
عالم كرة القدم، وغيرها - لا يزال 
ينتظر المحاكمة بتهمة الابــتــزاز 
واختراق بيانات سرية والوصول 
إلى المعلومات بشكل غير قانوني، 
رغم تسليمه إلى وطنه البرتغال 
من المجر في مــارس (آذار) ٢٠١٩. 
وخــــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــدم 
مــحــامــوه شــكــوى إلــــى المــفــوضــيــة 
الأوروبية بشأن وجود تناقضات 
في مذكرة التوقيف الأصلية التي 
اتهمت بينتو بــارتــكــاب ٦ جرائم 
فقط، قبل زيادة التهم الموجهة إليه 

إلى ١٤٧، بينما كان في الحجز.
وتـــــــم تـــقـــلـــيـــص عـــــــدد الـــتـــهـــم 
المــوجــهــة إلـــيـــه إلــــى ٩٠ تــهــمــة في 
بـــدايـــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
وهـــو مــا يعني أن بينتو لا يــزال 
يواجه احتمال السجن لمدة تصل 
ثــبــتــت إدانـــتـــه.  إلــــى ٣٠ عـــامـــاً إذا 
وبدلاً من التفكير في قضاء معظم 
حياته خلف القضبان، فإن الشاب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي الــــــذي تـــــرك دراســـتـــه 
للتاريخ عـــازم على عــدم التخلي 

عن الأمل.
يــــقــــول رافـــــائـــــيـــــل بــــوشــــمــــان، 
مـــــراســـــل مـــجـــلـــة «ديــــــــر شــبــيــغــل» 
الألمــانــيــة الــــذي شــــارك فــي تأليف 
كتاب «تسريبات كرة القدم» بعد 
أن عــمــل مــع بينتو عــن كــثــب لمــدة 
أكثر من ٤ سنوات: «التقينا للمرة 
الأولى منذ نحو ٧ أو ٨ أشهر في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
وكــــــان بــيــنــتــو قــــد أنـــهـــى لـــتـــوه ٦ 
أشــهــر فــي الــســجــن، وكــنــت أتــوقــع 
أن أجــد شخصاً في حالة نفسية 
سيئة للغاية، لكنه لم يكن كذلك 
على الإطلاق. لقد كان روي شديد 
التركيز، وقال إنه من المهم للغاية 
بالنسبة له ألا يفقد تركيزه، نظراً 
لأن كــــل كـــلـــمـــات المـــــــرور الــخــاصــة 
بـــالأقـــراص الصلبة مــوجــودة في 

رأســـه. إنــه يعرف جيداً أن جميع 
الــســلــطــات فـــي الــبــرتــغــال خــائــفــة، 
لأنـــه لا يـــزال فــي وضـــع يسمح له 

بالكشف عن أي دليل آخر لديه».
وقـــــد كـــشـــف بــيــنــتــو بــالــفــعــل 
عن نحو ٧٠ مليون وثيقة، و٣٫٤ 
تيرابايت من المعلومات، بما في 
ذلــــك إقـــــــرارات ضــريــبــيــة ورســائــل 
إلــكــتــرونــيــة شــخــصــيــة مـــن بعض 
الــشــخــصــيــات الـــــبـــــارزة فــــي عــالــم 
الرياضة إلى مجلة «دير شبيغل» 
الألمــــانــــيــــة وأعـــــضـــــاء آخـــــريـــــن فــي 
الشبكة الإعلامية المعروفة باسم 
«المــــتــــعــــاونــــون الاســـتـــقـــصـــائـــيـــون 
كُــشــف مؤخراً  الأوروبـــيـــون»، كما 
عـــن أنـــه كـــان مــصــدر الــتــســريــبــات 
المــعــروفــة بــاســم «لــوانــدا ليكس»، 
الــــتــــي كـــشـــفـــت عـــــن تــــــــورط أغـــنـــى 
امــرأة في أفريقيا؛ إيزابيل دوس 

سانتوس، في قضايا فساد.
ومـــــن خـــــلال هـــــذه الـــبـــيـــانـــات 
أثـــنـــاء تحقيق  الــســريــة الأصــلــيــة 
مــكــثــف اســتــمــر ٧ أشــهــر، اكتشف 
مراسل «دير شبيغل» كريستوف 
ويـــنـــتـــربـــاخ فــــي الـــبـــدايـــة رســـائـــل 
الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي تشير 
إلــى أن مانشستر سيتي ينتهك 

قواعد اللعب المالي النظيف التي 
أقــــرهــــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــكــرة 
الــقــدم (يــويــفــا)، ناهيك بالرسالة 
الـــشـــهـــيـــرة الــــتــــي تـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«رحل واحد ونأمل أن يرحل الستة 
الآخـــرون»، التي يُزعم أن محامي 
مانشستر سيتي، سايمون كليف، 
قــد أرســلــهــا بعد إبــلاغــه بــأن أحد 
محققي الاتــحــاد الأوروبـــــي لكرة 
الــقــدم السبعة، جــان لــوك ديــهــان، 

قد مات.
يقول بوشمان: «لقد تحدثت 
مع عائلة روي قبل بضعة أيام، 
بـــعـــد قــــــرار الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لــكــرة الــقــدم بــحــرمــان سيتي من 
المشاركة في البطولات الأوروبية 
لمـــدة عــامــين، وأبــلــغــونــي أن أول 
شـــــيء قـــالـــه هـــــو: لمــــــاذا عـــامـــين؟ 
أمــا الــســؤال الثاني الــذي طرحه 
فكان: لماذا لم يتصل بي الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم؟ يبدو من 
الــغــريــب أنــهــم لــم يــجــروا بعض 
الاتـــصـــالات مـــع الــشــخــص الـــذي 

قدم لهم أقوى الأدلة».
ويضيف ويــنــتــربــاخ: «هناك 
علاقة واضــحــة بــين نشر مقالتنا 
والــتــحــقــيــق الــــذي أجـــــراه الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم. وبـــعـــد ٣ 
أســابــيــع مــن نــشــر مــقــالــتــنــا، كتب 
مـــــســـــؤولـــــو الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
الـــرســـالـــة الأولــــــى إلــــى مــانــشــســتــر 
ســـــيـــــتـــــي يـــــســـــألـــــونـــــه فـــــيـــــهـــــا عـــن 
المعلومات التي كشفناها، وبدأوا 
التحقيق الرسمي عندما نشرنا 
مـــقـــالاً آخـــر عــبــر الإنــتــرنــت يظهر 
مــقــتــطــفــات مــــن رســــائــــل بــالــبــريــد 
الإلكتروني. لا أعتقد أن هذا كان 
الــتــي  ســـيـــحـــدث مــــن دون الأدلــــــــة 

قدمها روي».
ومــنــذ ظــهــور أول مــقــالــة من 
المـــقـــالات الأربـــعـــة الــتــي نــشــرنــاهــا 
فـــي «ديـــــر شــبــيــغــل» فـــي نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٨، نــفــى  (تــــشــــريــــن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ارتـــــكـــــاب أي 
مخالفات، وقال إن تغطيتنا لهذه 
الأخــــبــــار قــــد بــنــيــت عـــلـــى أســــاس 

مـــواد «مــخــتــرقــة أو مــســروقــة» تم 
إخراجها من السياق، رغم تأكيد 
أنــه لم يخترق أي  بينتو المستمر 
جــهــاز كــومــبــيــوتــر لــلــوصــول إلــى 

رسائل البريد الإلكتروني.
وقـــــــــــدم مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
أمـــام محكمة التحكيم  استئنافاً 
الــــريــــاضــــيــــة، لـــكـــن حـــتـــى لــــو رأت 
المـــحـــكـــمـــة أنــــــه قـــــد تـــــم الـــحـــصـــول 
عــلــى رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
بطريقة غير مشروعة، فقد كانت 
هـــنـــاك ســـوابـــق تـــم فــيــهــا اعــتــمــاد 
أدلة حاسمة رغم الحصول عليها 
بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك 
حالة واحدة تنطوي على انتهاك 
مــدونــة الأخــلاقــيــات مــن قــبــل أحــد 
مــســؤولــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الــذي كــان متورطاً  القدم (الفيفا) 

في تسجيل سري.
وبــــعــــد بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع مــن 
نشر المقالات المتعلقة بمانشستر 
سيتي وقــبــل شهرين مــن تسليم 
إلــى الشاب  بينتو، تــم الاســتــمــاع 

الــبــرتــغــالــي كــشــاهــد أمـــــام مكتب 
المدعي العام المالي الوطني - وهي 
الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون 
فــي الــجــرائــم المــالــيــة الخطيرة في 
فرنسا - كجزء من التحقيقات في 
التهرب الضريبي وغسل الأموال. 
وقــــــدم بــيــنــتــو ٢٦ تـــيـــرابـــايـــت مــن 
البيانات الجديدة - أكبر بـ٩ مرات 
من ذاكــرة التخزين الأصلية التي 
إلـــى مجموعة المتعاونين  قــدمــهــا 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــين الأوروبـــــــيـــــــين - 
وهي المعلومات التي لا تــزال قيد 
الــتــقــيــيــم. كـــمـــا تــــم الـــتـــواصـــل مــع 
بينتو من قبل سلطات الضرائب 
الــتــي ترغب  ألمــانــيــا وبلجيكا  فــي 
إلــى تلك المعلومات  الــوصــول  فــي 

المشفرة.
ويــبــقــى أن نــنــتــظــر لـــنـــرى ما 
ســيــنــبــثــق عـــن تــلــك الــتــحــقــيــقــات، 
رغــم أن مــا كشفته المــوجــة الأولــى 
من البيانات التي كشفها بينتو 
قد تسببت في حالة من الصدمة 
في عالم كرة القدم. وفي ٦ فبراير 
(شباط) الماضي - وقبل يومين من 
المواجهة بين بورتو وبنفيكا في 
قمة كرة القدم البرتغالية - زعمت 
مــجــلــة «ســـابـــادو» الــبــرتــغــالــيــة أن 
السلطات تحقق مع رئيس نادي 
بــورتــو، خــورخــي نــونــو دي ليما 
بينتو دا كوستا، والنادي بتهمة 
الاحتيال الضريبي وغسل الأموال 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــاقــد مـــع عــدد 
مــن الــلاعــبــين، مــن بينهم رادمــيــل 
فــــالــــكــــاو، وجـــيـــمـــس رودريــــغــــيــــز، 

وإيكر كاسياس.
بــنــفــيــكــا  وقــــيــــل إن رئـــيـــســـي 
وبـــراغـــا، ووكــيــل أعــمــال اللاعبين 
خـــورخـــي مــيــنــديــز، كـــانـــوا أيــضــاً 

جــزءاً مــن التحقيق الــذي قيل إنه 
اعتمد اعتماداً كبيراً على الأدلــة 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا مــــوقــــع «فـــوتـــبـــول 
لـــيـــكـــس». وأصــــــدر بـــورتـــو بــيــانــاً 
قال فيه: «لم يتم استجواب نادي 
بورتو ولا رئيسه في أي تحقيق 

قضائي».
وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، قـــامـــت 
السلطات الضريبية في مايوركا 
الأسبوع الماضي بتفتيش مكاتب 

وكــيــل أعــمــال الــلاعــبــين المــولــود 
فـــي ألــبــانــيــا، فـــالـــي رمــضــانــي 
- الــــذي تــمــثــل شــركــتــه «لــيــان 
سبورتس» نجم ريال مدريد 
لـــــوكـــــا يــــوفــــيــــتــــش، ولاعــــــب 
لــيــروي  مانشستر ســيــتــي 
ســـانـــي، ومـــدافـــع نــابــولــي 
كــــــالــــــيــــــدو كــــولــــيــــبــــالــــي، 
وغـــيـــرهـــم مــــن الــلاعــبــين 
الــبــارزيــن فــي عــالــم كــرة 
الـــــقـــــدم - فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي غــســل 
أموال بقيمة ١٠٠ مليون 

يورو.
وتـــــــــم الـــــكـــــشـــــف عـــن 
تفاصيل ســـوء السلوك 
المــــــــــــــزعــــــــــــــوم مــــــــــــن قــــبــــل 
رمــضــانــي للمرة الأولــى 
في الكتاب الثاني الذي 
أصدره كل من بوشمان 
ووينترباخ، الذي يحمل 
اســــم «فـــوتـــبـــول ليكس 
ــــشــــر فــي 

ُ
ن ٢»، والـــــــــذي 

ألمــانــيــا الـــعـــام المــاضــي، 
لــــكــــن لـــــم تــــتــــم تــرجــمــتــه 

بعد إلى اللغة الإنجليزية 
بـــســـبـــب عـــــــدد مـــــن المـــســـائـــل 
الــقــانــونــيــة الــحــســاســة التي 

أثارتها تلك المزاعم.
يقول بوشمان: «من الجنون 
أن نسمع كل أسبوع في صناعة 
كـــرة الــقــدم عــن مــزيــد مــن الأخــبــار 
الــتــي تجريها  حـــول الــتــحــقــيــقــات 
السلطات اعتماداً على تسريبات 
مــوقــع فــوتــبــول ليكس، لكن روي 
الــذي يقف  هــو الشخص الوحيد 
أمــــــام الــــقــــاضــــي! عـــنـــدمـــا الــتــقــيــت 
بـــه لــلــمــرة الأولـــــى فـــي بـــدايـــة عــام 
يـــريـــد أن  بـــأنـــه  ٢٠١٦. أخـــبـــرنـــي 
يعمل على كشف الفساد للاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم وأن يُظهر 
لهم مستندات تكشف الحسابات 
التي تخفيها الأندية عن القائمين 
على تطبيق قــواعــد اللعب المالي 
الـــنـــظـــيـــف الـــتـــي يـــقـــرهـــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي لكرة القدم. لكن من العار 
أنهم لم يتصلوا به مطلقاً، حتى 
بعدما كشف عن المعلومات التي 

لديه على الملأ».
وقال ويليام بوردون، محامي 
بينتو، الأسبوع الماضي، إنه يعتزم 
الــســابــق إدوارد  الاتـــصـــال بــمــوكــلــه 
ســـــنـــــودن «كــــشــــاهــــد إثــــــبــــــات» عــبــر 
الفيديو مــن روســيــا - حيث حصل 
عـــلـــى حــــق الـــلـــجـــوء - عـــنـــدمـــا تــبــدأ 
المــحــاكــمــة. ومـــن المــتــوقــع أن يحدث 

هذا خلال الشهر المقبل.
يقول وينترباخ: «هناك 
تــبــايــن كبير بــين الطريقة 
بــهــا بينتو  يُـــعـــامـــل  الـــتـــي 
مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات وبـــين 
أولئك الذين يراهم كل يوم 
في السجن. جميع الحراس 
يــتــعــامــلــون مــعــه بــشــكــل طيب 
للغاية، لكن طوال هذه العملية 
بـــرمـــتـــهـــا كـــــــان مـــــوقـــــف المــــدعــــين 
العامين والقاضي معادياً تقريباً. 
إنه يُعامل كأنه خطر 
المجتمع،  على 
رغم أنه يعد 
 فــي 

ً
بــــطــــلا

حـــقـــيـــقـــة 
الأمر».

بينتو لحظة القبض عليه لتسليمه إلى السلطات في البرتغال

جماهير دورتموند الألماني رفعت رايات الدعم لبينتو



سينطلق المعرض 
في ٢٠ مارس (آذار) 

الحالي ويستمر
 ٤ أيام واليوم 

الأخير سيتضمن 
مزاداً لأعمال فريدة 

لم تعرض منذ 
٦٠ عاماً وتسجل 
ظهورها في مزاد 

لأول مرة إلى 
جانب ٧ أعمال 
لمحمود صبري 

من مجموعة عائلة 
التكمه جي

,

,

صلح ما أفسده البشر
ُ
«مقامات الكارما» ت

القاهرة: منى أبو النصر

قــــادت حـــــرارة الأخـــبـــار الــــوافــــدة مـــن غــابــات 
أستراليا وحرائقها التي التهمت آلاف الكائنات 
الفنان المصري أدهم بدوي  الحيّة والحيوانات، 
إلــى تخيّل عالم كامل، خلفياته قسوة الإنسان 
وعــــدم مــســؤولــيــتــه الــتــي أضــــرت بــالــبــيــئــة وأدّت 
لظاهرة الاحتباس الحراري، وكان من نتائجها 

تلك الحرائق الفتاكة.
أطلق أدهم بدوي على معرضه الجديد اسم 
الــكــارمــا»، والـــذي يستضيفه غاليري  «مــقــامــات 
مــــــارس (آذار)  بـــالـــقـــاهـــرة حـــتـــى ٦  «بـــيـــكـــاســـو» 
الجاري، ويشف العنوان عن اتكاء المعرض على 
فلسفة هندية قديمة تتعلق بقانون «الكارما»، 
«الشرق  وعــن هــذا الــرابــط يتحدث أدهــم بــدوي لـ
الأوســط» ويقول: «كانت شــرارة المعرض الأولى 
مصدرها رد فعل الطبيعة الغاضب الذي ظهر في 
حرائق الغابات، والاحتباس الحراري، وسببها 
طغيان الإنسان على الحيوات الأخــرى المحيطة 
لــلــمــوارد البيئية،  الــعــادل  بــه، باستخدامه غير 
فكان للبيئة رد فعل عنيف، مما دفع المؤسسات 
الدولية للتحرك لوضع حلول سريعة للحفاظ 
على هذا التوازن من الاختلال والدمار، ومن هنا 
الــفــطــريــة الكونية  الــفــكــرة والــبــحــث وراء  جـــاءت 
الأولى، والعلاقات التكاملية البعيدة عن النفعية 
والمصلحة، ونظريات التأمل والتفسير للظواهر 
الــطــبــيــعــيــة والانـــســـجـــام مــعــهــا بــشــكــل فــيــه رضــا 
تــام للتعايش، وكــانــت فلسفة الكارما الخاصة 
بــالــفــلــســفــة الــهــنــدوســيــة والـــبـــوذيـــة هـــي مــصــدر 
الإلــهــام لصياغة أعــمــال معرضي، فالكارما في 
تعريفها هي الفعل ونتيجته، هي الروح الكونية 
المنظمة للعلاقات بين الإنــســان والمحيط به من 
كائنات، وهي مبدأ الثواب والعقاب اليومي، كما 
تدين تــدان، فهناك الكارما الموجبة وهي الخير 
الــــذي يــكــافــئ أفــعــالــك الــخــيــرة، وتــجــعــلــك تشعر 
بالرضا والانسجام فيما يحيط بك من علاقات 
حياتية، وهناك كارما سالبة شريرة تعاقب كل 

من سخط وأساء».
واخــتــار بـــدوي لــفــظ «مــقــامــات» فــي اقــتــراب 
الــتــي عــبــرت عنها لوحات  الــحــالــة الشعرية  مــن 
المعرض، وكذلك الالتقاء بمنازل السمو المرتبطة 

توج فلسفة معرضه.
ُ
بروح الكارما التي ت

تــمــوج شــخــصــيــات المــعــرض فــي فــضــاء حُــر 
من الفانتازيا، يجعلك تشاهد ثوراً وهو يعتلي 
التاج، يجلس أمام أميرته البشرية الحسناء وقد 
سئمت من لعبة الشطرنج التي تجمعهم، وفتاة 
عانق ديكاً مزهواً بألوانه، وربما تقترب 

ُ
أخرى ت

من فتاة أخرى قررت عبور بحر على متن قارب 
ورقي إلى مجهول، وأخــرى تستعين بوترياتها 
المــوســيــقــيــة لمــــواســــاة خـــيـــل أســـــــود، فــيــمــا تــقــف 
العصافير في لوحة أخرى على كتف صاحبها 

تقرأ أفكاره وتشارك شجنه الصموت.
ولا يمكن تــفــادي هــذا التكثيف لاستخدام 
الــحــيــوانــات كــمــفــردات مــن الطبيعة عن  عنصر 
مغزى المعرض الذي تحدث عنه صاحبه، ويقول: 
«ترتبط الحيوانات في الأعمال بفلسفة المعرض، 
أنــهــا تحمل دلالات رمــزيــة كرمزية  عـــلاوة عــلــى 
، فهو الــشــريــك والمــعــشــوق مــن جهة، 

ً
الــثــور مــثــلا

ورمــز للثورة والغضب والــقــوة من جهة أخــرى، 
والحصان رمز للاحتضان والحنان والحماية، 
ورمزية الخيل فهو الخير والنبل، فهي دلالات 
تــرتــبــط بــفــكــرة الــتــعــايــش الــســلــمــي والانــســجــام 
بين الإنسان والحيوان». ويمر أدهم بدوي على 
بعض الأعمال التي تنهل من معين الميثولوجيا 
الإغــريــقــيــة الــقــديــمــة، مــنــهــا لــوحــة مــقــتــبــســة من 
أسطورة «ليدا» والإله «زيوس» عند اليونانيين 
القدماء، ومحاولاته لإغواء ليدا المرأة التي أحبها، 
وحاول السيطرة عليها ولم يستطع رغم تقديسه 

في الميثولوجيا الإغريقية، ثم أخذ يتجسد لها 
في صور عديدة من الحيوانات والطيور لمحاولة 
إقناعها بحبه، وأنجب منها «هيلين» التي كانت 
سبباً فيما بعد في حرب طــروادة، يقول بدوي: 
«أثرت هذه الأسطورة بي لاقترابها أيضاً من فكرة 
المعرض فيما يخص طبيعة العلاقات والنتائج 

المترتبة عليها».
تــبــرز الــخــطــوط الــقــويــة الــحــادة فــي لــوحــات 
حيل 

ُ
المعرض التي يبلغ عددها ٢٦ لوحة، وكأنها ت

الــنــزاع بــين البشر ومخلوقات الطبيعة،  لحالة 
ومحاولات استئناسهم من جديد، وإيجاد رابط 
يجمع بين فطرتهم ولو عبر الفانتازيا، واستخدم 
صــاحــب المــعــرض خــامــات الأكريليك على تــوال، 
حُــرة ونتاج فني شبه  مُفعمة بمساحات لونية 
تكعيبي ممتزج بأنماط تعبيرية، يقول الفنان: 
«لا يبتعد استخدامي لتلك الخطوط والألوان عن 
شخصيتي الفنية التي تبلورت وســط المحيط 
البيئي الذي نشأت فيه، فأنا أنتمي إلى صعيد 
مــصــر الـــزاخـــر بــالــطــبــيــعــة الــخــلابــة والمــســاحــات 
الخضراء التي تلتقي مع امتداد سلسلة الجبال 
الـــحـــادة عــلــى مــرمــى الــبــصــر فــي صــــورة شــديــدة 
: «التاريخ 

ً
الخصوصية». ويختتم حديثه قائلا

والمــــــوروث والمــعــتــقــدات كـــان لــهــم أكــبــر الأثــــر في 
تشكيل اتجاهي الفني والإدراك الحسي بالمحيط 

بي».

تناص فني مع الأساطير الإغريقية القديمة 

من لوحات معرض «مقامات الكارما»

مزاد للوحات فريدة لم تعرض منذ ٦ عقود

 معاصرة من منطقة الشرق الأوسط
ً
 دار «سوذبيز» تستضيف أعمالا

لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة فريدة، كشفت دار 
«ســـوذيـــبـــز» الــلــنــدنــيــة لــلــمــزادات 
عـــن مـــعـــرض يــســتــضــيــف أعـــمـــالاً 
مــــعــــاصــــرة مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط. المعرض سينطلق في ٢٠ 
مارس (آذار) الحالي، وسيستمر 
٤ أيــــام. يــومــه الأخــيــر سيتضمن 
مـــــزاداً لأعـــمـــال فـــريـــدة لـــم تــعــرض 
منذ ٦٠ عاماً وتسجل ظهورها في 
مزاد لأول مرة إلى جانب ٧ أعمال 
لمـــحـــمـــود صــــبــــري مــــن مــجــمــوعــة 

عائلة التكمه جي.
ومن الأعمال المعروضة لوحة 
«بـــيـــرايـــوس عــنــد مــطــلــع الــفــجــر» 
للفنان المــصــري محمود سعيد، 
التي يقدر سعرها بـ٤٠٠ ألف جنيه 
إســتــرلــيــنــي. ووفــقــاً لــبــيــان تلقته 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أمــــس، «كـــان 
هــــذا الــعــمــل الــفــريــد الـــــذي عــرض 
آخر مرة في عام ١٩٦٠ في مدينة 
الإسكندرية، مسقط رأس محمود 
ســعــيــد، مــثــالاً نــــادراً عــلــى تحول 
الفنان المصري الرائد رسومه إلى 
صور اللوحة 

ُ
مشهد صناعي». وت

لــحــظــة تــــم تــعــلــيــقــهــا فــــي الـــوقـــت 
الــيــوم، في  المناسب، قبل أن يبدأ 
أكبر ميناء في اليونان، وأكثرها 
تـــحـــضـــراً، وهــــي الـــلـــوحـــة المــلــيــئــة 
بــالــســفــن المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى الــبــحــر 
الفضي. ينبع هدوء من عالم آخر 
الــعــمــل، حيث يحافظ سعيد  مــن 
على توازن متناغم بين العناصر 
الــتــكــويــن، ويضفي  المختلفة فــي 

عظمته المميزة على المشهد.
ووفــق البيان، مهدت خلفية 
ســعــيــد الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الــطــريــق 
لــســفــره إلـــى أوروبــــــا، الــتــي أثـــرت 
على نظرته، ويعكس هذا العمل 
تأثره بــأوروبــا خــلال رحلاته في 
عــشــريــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. ومــن 
وحي تأثير نظرة جورج سورات 
الانــــطــــبــــاعــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة لـــقـــريـــة 
الصيد الصغيرة في فرنسا إلى 
مــشــاهــد لـــورنـــس ســتــيــفــن لـــوري 
البانورامية. فسعيد نفسه نشأ 
فـــي مــديــنــة ســاحــلــيــة، وبــالــتــالــي 
تنعكس أهمية الموانئ في أعماله 
الفنية. ورسمت لوحة «بيريوس 
عــنــد مــطــلــع الــفــجــر» بــعــد عــامــين 
من تقاعد سعيد من مسيرته في 
المــجــال الــقــانــونــي وكـــرس حياته 

بالكامل للرسم.
ومن المعروضات أيضاً لوحة 
«عائلة فلاحية» للفنان العراقي 
مـــحـــمـــود صــــبــــري، مــــن ســتــيــنــات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، الــــتــــي يــتــعــدى 

سعرها ١٠٠ ألف جنيه إسترليني.
ترعرع محمود صبري خلال 
حــقــبــة الـــتـــغـــيـــيـــرات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية المؤثرة في العراق، 
والـــتـــزم بــتــصــويــر حــقــائــق الــفــقــر 
المـــســـتـــمـــر والــــظــــلــــم الاجـــتـــمـــاعـــي 
أمـــل أساسية  حــتــى الآن بــرســالــة 
ومــســؤولــيــة مــشــتــركــة فــي تغيير 
المــجــتــمــع. قــضــى صــبــري ســنــوات 
طــــويــــلــــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وأصــبــح 
شـــغـــوفـــاً بــالــشــيــوعــيــة وتــحــقــيــق 
المـــــســـــاواة لــلــجــمــيــع، مـــعـــبـــراً عــن 

هـــذه الــرســالــة مــن خـــلال الــحــداثــة 
مــع تقديره أيضاً للفن المعماري 

والآشوري والبابلي.
وسيتضمن المزاد عرضاً غير 
مسبوق لسبعة أعمال للفنان في 
مــــزاد واحـــــدة - بــمــا فـــي ذلـــك أول 
عمل مــعــروف للفنان، وهــو رسم 
لمجموعة مــن الفنانين مــن أوائــل 
الخمسينات. الأعمال مأخوذة من 
مجموعة أصدقاء صبري المقربين 
طـــــوال الـــحـــيـــاة؛ الأخــــويــــن حــافــظ 
وحمدي التكمه جي، اللذين نشرا 
الــــدراســــة الاســتــقــصــائــيــة الأولــــى 

والوحيدة لحياة صبري المهنية 
قــابــلــوا  بـــعـــد أن  فــــي عـــــام ٢٠١٣، 
صــبــري فـــي المـــدرســـة فـــي بــغــداد، 
حــيــث تــســرد مــجــمــوعــتــهــم أربــعــة 

عقود من حياة الفنان العراقي.
عمل يقدر بأكثر من ١٥٠ ألف 
جنيه إسترليني للفنانة الإيرانية 
مــنــيــر فــرمــانــفــارمــيــان ســيــعــرض 
أيـــضـــاً. أصــبــحــت فــرمــانــفــارمــيــان 
أول فنانة معاصرة تعيد اختراع 
الــــــحــــــرف الـــــفـــــارســـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي 
بـــأعـــمـــالـــهـــا الـــهـــنـــدســـيـــة المـــثـــيـــرة. 
وتــعــكــس هــــذه الــقــطــعــة الــثــلاثــيــة 
الـــنـــادرة مــبــادئ الــفــن الإســلامــي، 
حــيــث يــبــلــغ قــطــرهــا ١٠٠ ســم في 
قلب جسم العمل، ولكن لا يمكن 

تمييزه.
الفنان المغربي محمد  أعمال 
المــلــيــحــي الـــراديـــكـــالـــيـــة الــنــابــضــة 
بالحياة ستحط في المزاد أيضاً. 
تــلــك الأعـــمـــال تــجــســد جــمــالــيــة ما 
الثقافي  الــثــراء  الــحــداثــة مــع  بعد 
للحرف المغربية البربرية. تأتي 
صــــــداقــــــات المـــلـــيـــحـــي مـــــع فــــرانــــك 
ستيلا وجاسبر جــونــز، وتقدير 
الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة الــحــديــثــة 
 عن 

ً
والتصميم الغرافيكي، فضلا

شغفه بموسيقى الجاز، جميعها 
في هــذه اللوحة القماشية. هنا، 
تم تأطير منظر مدينة نيويورك 
الشهير داخــل الأضــواء الساطعة 

لمدينة لا تنام أبداً.
كــــمــــا ســـيـــتـــضـــمـــن المــــعــــرض 
صور فهرنيسا زيد الديناميكية 
المتمثلة باعتقادها بأن البورتريه 
يــجــب أن يــكــون خــالــيــاً مــن إعـــادة 
إنـــتـــاج المــظــهــر الـــجـــســـدي، وبــــدلاً 
مــن ذلـــك تــجــسّــد هــالــة المــوضــوع، 
نتج عنه تجسيد مرئي شخصي 

لأصدقائها المقربين وعائلتها.
ومشاركة من الفنان الإيراني 
مــنــصــور قــنــدريــز، وهـــو جـــزء من 
«مــــدرســــة ســـقـــاخـــانـــة» لــلــفــنــانــين 
الإيــــرانــــيــــين المــــعــــاصــــريــــن، الــــذي 
صاغ أسلوباً فريداً من نوعه عن 
طــرق دمــج التقنيات التصويرية 
لـــلأســـاتـــذة الـــقـــدمـــاء فـــي عــلامــتــه 
الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة بــالــتــجــريــد 
المــــــجــــــازي، حـــيـــث كــــانــــت الــــرمــــوز 
الصوفية متشابكة مع العناصر 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــــحـــــداثـــــيـــــة. كــمــا 
 من 

ً
ســيــضــم، وفـــق الــبــيــان، عــمــلا

الفنان المصري رمسيس يونان، 
الــــعــــضــــو المـــــؤســـــس فـــــي جـــمـــاعـــة 
«الفن والحرية» في مصر، حيث 
سعى إلى تأسيس نوع جديد من 
الــتــي سمحت للحلم،  السريالية 
 آخـــــر لــبــهــمــن مــحــصــص، 

ً
وعــــمــــلا

الــــذي ابــتــكــر فــي فــنــه شخصيات 
وحــقــائــق مــصــطــنــعــة، لــيــتــصــارع 

مع العدمية والقلق.

لوحة بعنوان «لم يكن تيزرياس يعرف الكثير عن المستقبل» لبهمن محصص من عام ١٩٧٠

من أعمال 
النحات الإيراني 
بارفيز تانافولي 
مصنوعة من 

البرونز  

لوحة «عند مطلع الفجر» لمحمود سعيد من عام ١٩٤٩

«عائلة فلاحية» للفنان محمود صبري من أوائل ستينات القرن الماضي

بورتريه بريشة فهرنيسا زيد من عام ١٩٨٨

في معرض فني بالقاهرة

لعبة شطرنج تجمع طرفي النزاع، البشر والحيوانات (الشرق الأوسط)

استخدامات الفانتازيا لخدمة فكرة المعرض الرئيسية (الشرق الأوسط)
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يوميات الشرق



بـــــدت الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
موسكو مطلع ربــيــع هــذا العام 
وكــــأنــــهــــا تـــنـــفـــض عــــــن نــفــســهــا 
غــبــار المــاضــي، وتــرســم لنفسها 
ذاكـــــرة جـــديـــدة، بــافــتــتــاح صــرح 
ثــقــافــي - تــرفــيــهــي جــديــد، يرفع 
رايـــــة الإبـــــــداع الــفــنــي والــتــقــنــي، 
على أطــلال حديقة كانت تخلد 
فــتــرة ليست بــعــيــدة، فجر  حتى 
الحقبة الشيوعية، وحملت اسم 
«حـــديـــقـــة ٦٠ عـــامـــا عـــلـــى ثــــورة 
أكــــتــــوبــــر». نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول فــي 
تاريخ تلك المنطقة التي تتميز 
بجمال طبيعتها، كانت في يوم 
٢٩ فبراير (شباط) الماضي، الذي 
يصادف وفق التقويم الروسي، 
آخــــــــر أيــــــــــام الــــــشــــــتــــــاء، وبـــــدايـــــة 
الربيع. في ذلك اليوم تم افتتاح 
الحديقة الأولــى لعالم حكايات 
«والـــــــــت ديـــــزنـــــي» فـــــي روســــيــــا، 
أطلقت عليها سلطات العاصمة 
الروسية اسم «جزيرة الأحلام». 
ولا تشبه حديقة «والت ديزني» 
الروسية مثيلاتها في دول أخرى 
الــعــالــم، إذ أخــذ المهندسون  مــن 

بــــالــــحــــســــبــــان طــــبــــيــــعــــة المـــــنـــــاخ 
الــــروســــي، حــيــث يــهــيــمــن الــبــرد 
والــثــلــج على الــفــتــرة الأطـــول من 
السنة، لذلك قاموا بتصميمها 
لتكون حديقة مغلقة، هي الأكبر 
من نوعها في وأوروبا. ولهذا تم 
التركيز في التعريف بالحديقة 
عـــلـــى مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، عــلــى 
أنها أول حديقة مــن نوعها في 
روســـيـــا، والأضـــخـــم فــي أوروبــــا 
«تــعــمــل عــلــى مــــدار الــســنــة وفــي 

جميع الفصول».
وتـــــؤكـــــد الأرقـــــــــــام أنــــهــــا مــن 
أضـــخـــم حــــدائــــق «ديـــــزنـــــي» فــي 
أوروبـــــا، إذ تمتد عــلــى مساحة 
١٠٠ هكتار، أو ما يعادل مساحة 
١٤٠ ملعب كــرة قــدم. أمــا الجزء 
المـــغـــلـــق مــنــهــا فــتــبــلــغ مــســاحــتــه 
٣٠٠ ألف متر مربع، تنتشر فيه 
«عوالم حكايات ديزني»، ضمن 
تــصــمــيــم فـــنـــي مـــمـــيـــز، مــــن روح 
تلك الحكايات، وسط مساحات 
خضراء تتوسطها أو تقف على 
جــانــبــهــا «مــــقــــاهٍ» يــمــكــن تــنــاول 
وجبة خفيفة فيها، والجلوس في 
مكان مريح للاستمتاع بجمال 
المكان، قبل مواصلة الرحلة بين 
عــوالــم حــكــايــات ديــزنــي. ويقول 
الــقــائــمــون عــلــى الــحــديــقــة إنــهــا 

قـــادرة على استقبال ٥٠ مليون 
زائر سنوياً. 

وفــــــــي تــــقــــديــــمــــهــــا مــــشــــروع 
الحديقة الجديدة، تقول سلطات 
مــوســكــو إنــــه «مـــشـــروع تــطــويــر 

حضري كبير ومهم اجتماعيا. 
ومـــجـــمـــع ثـــقـــافـــي تـــرفـــيـــهـــي فــي 
المــــديــــنــــة، يــــهــــدف إلــــــى تــحــســين 
نوعية البيئة الحضرية، وزيادة 
جاذبية الاستثمار في العاصمة، 

وخلق فرص عمل جديدة».
وتــــمــــثــــل مــــعــــالــــم الـــحـــديـــقـــة 
الــجــديــدة مــزيــجــا بــين اسميها، 
الـــــروســـــي «حــــديــــقــــة الأحـــــــــلام»، 
والــــعــــالمــــي «والـــــــــت ديـــــزنـــــي فــي 

روســـيـــا»، ذلـــك أنــهــا الأولـــــى من 
نــوعــهــا فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
الـــتـــي تــتــيــح لــلــصــغــار والـــكـــبـــار 
فـــرصـــة قـــضـــاء وقـــــت مــمــتــع فــي 
«عــــــالــــــم الأحـــــــــــــلام» مــــــع أبــــطــــال 
الــــــرســــــوم المــــتــــحــــركــــة والأفـــــــــلام 
الـــشـــهـــيـــرة لــلــصــغــار مــــن إنـــتـــاج 
«والــــت ديـــزنـــي». وتــنــتــشــر على 
المــــســــاحــــة المـــغـــلـــقـــة، الأكـــــبـــــر مــن 
الحديقة، مجموعة من الأقسام 
أو الأجنحة، يبدو الدخول إليها 
بمثابة رحــلــة خيالية فــي عالم 
واحــدة من حكايات ديــزنــي، مع 
أبــطــال تلك الحكاية. ومــن عالم 
«السنافر» الطيبين، ينتقل الزائر 
إلـــى عــالــم «ســلاحــف النينجا»، 
ومغامراتهم الشيقة، ومن هناك 
يلجأ الصغار إلى العالم اللطيف 
في قسم حكايات «هللو كيتي»، 
ومن ثم عالم أفلام ديزني الطويلة 
لــلــصــغــار، مــثــل فــيــلــم «مــاوكــلــي 
في بلاد الديناصورات»، وفيلم 
«قـــصـــر مــلــكــة الـــثـــلـــج»، وغــيــرهــا 
مـــن عـــشـــرات الأفــــــلام مـــن إنــتــاج 
مخيلة كــبــار المــبــدعــين فــي عالم 
«ديـــزنـــي». وفـــي كــل «عـــالـــم» من 
تــلــك الـــعـــوالـــم، يــلــتــقــي الــصــغــار 
والكبار مع «أبطال الحكاية»، إذ 
يجوب السنافر القسم الخاص 
بـــحـــكـــايـــتـــهـــم، وكـــــذلـــــك يــتــجــول 
«مــــاوكــــلــــي مــــع دبـــــــه» فــــي عــالــم 
حــكــايــتــه، وهـــكـــذا فـــي «عـــوالـــم» 
جــــمــــيــــع «الــــــحــــــكــــــايــــــات» ضــمــن 
الحديقة. وفضلا عن ذلك يمكن 
في كل قسم مشاهدة «الحكاية» 

على الشاشات الكبيرة.
يــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــــــر عـــلـــى  لا 
حكايات «ديزني» وأبطالها. إذ 
تضم الحديقة كذلك قسما كبيرا 
تــنــتــشــر فــيــه مــخــتــلــف «ألـــعـــاب» 
الــتــســلــيــة والـــتـــرفـــيـــه الــتــقــلــيــديــة 
التي تنتشر في حدائق الملاهي. 
ما يتيح للزوار، لا سيما الصغار 
منهم، قضاء يــوم مميز مــا بين 
عــــوالــــم الـــحـــكـــايـــات والـــلـــهـــو فــي 
 الأمر 

ُ
حديقة المــلاهــي. ولــم يخل

مــن الــجــانــب «الاقـــتـــصـــادي»، إذ 
تم افتتاح قسم تجاري خاص، 
عـــبـــارة عـــن ســـوق تــشــبــه المــراكــز 
الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــديـــثـــة، تــعــرض 
مــنــتــجــات «حـــكـــايـــات ديــــزنــــي»، 
مـــع مــنــتــجــات أخــــرى مـــن إنــتــاج 
مـــاركـــات عــالمــيــة لــلــصــغــار. وفــي 
الــيــوم الأول مــن عملها زاد عدد 
زوار حديقة «جــزيــرة الأحـــلام»، 
أو حـــديـــقـــة «والـــــــت ديــــزنــــي فــي 

روسيا»، عن ٤٠ ألف زائر.

ASHARQ AL-AWSAT
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V A R I E T Y

,

عارضة أزياء في الإكوادور 
تفقد عينها بقنبلة مسيلة للدموع

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــحــــــــــــاول عــــــــارضــــــــة 
الأزيـــاء السابقة جاجايرا 
أريستا أن تتقبّل صورتها 
الــجــديــدة بــعــدمــا اقتلعت 
قـــنـــبـــلـــة مـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع 
إحــــــــــــدى عــــيــــنــــيــــهــــا خـــــلال 
مـــظـــاهـــرة فـــي الإكــــــــوادور. 
المسيّلة  القنبلة  منحتها 
لـــــلـــــدمـــــوع لــــقــــبــــاً جـــــديـــــداً، 
خــصــوصــاً بــعــد ظــهــورهــا 
فــــي الــــوســــائــــل الإعـــلامـــيـــة 
المــحــلــيــة وهـــــي مــعــصــوبــة 
الــعــين. لــقــد أثــــارت فضول 
الناس والمارة في الشارع، 
إذ بـــاتـــوا يــنــظــرون إلــيــهــا 
ويهمسون قائلين: «إنها 
امـــــــرأة الانــــفــــجــــار». تــقــول 
جاجايرا: «لقد أصبح لدي 
لقب. خلال تقديم الشكوى، 
الــشــرطــيــون يشيرون  كــان 

إلى بأنني (القنبلة)».
مـــــــــع ذلــــــــــــــك، لـــــــــم تـــعـــد 
جــاجــايــرا المــــرأة المــكــســورة 
نفسها بعد أيام قليلة من 
وقـــوع تــلــك المـــأســـاة. فبعد 
تركيب العين الاصطناعية 
اســــتــــعــــادت ابــتــســامــتــهــا. 
وتقول: «من الرائع أن أكون 
كـــامـــلـــة مـــــجـــــدّداً، مــــن دون 
وجـــود ثــقــب فــي وجــهــي». 
وتـــســـعـــى جــــاجــــايــــرا إلـــى 
إقناع نفسها بأن الماكياج 
الجيّد يمكن أن يساعدها 
على تحمّل ما حصل معها 
في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، حين خرجت إلى 
شــــــــوارع كـــيـــتـــو لــلــتــظــاهــر 
مـــــن خــــــلال الـــــضـــــرب عــلــى 
 أن صوتها 

ّ
الــطــنــاجــر. إلا

تـــقـــطـــع عــــنــــدمــــا ســـألـــتـــهـــا 
صحافية وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عــمّــا إذا كــانــت 
تــشــعــر بــأنــهــا أقــــل جــمــالاً 
الآن. فــتــرد بنفس عميق: 

«نعم».
وتتابع جاجايرا وهي 
تبكي: «كنت عارضة أزياء 
محترفة، لا بل أستاذة في 
عرض الأزياء. أمّا الآن فلم 

يـــعـــد الأمــــــر مـــشـــابـــهـــاً. فــي 
ســن الــســابــعــة والــعــشــريــن 
فقدت أجنحتي الكثير من 

الريش». 
يتبينّ من الجفن شبه 
الـــــثـــــابـــــت وحــــــركــــــة الـــعـــين 
أن  البطيئة  الاصطناعية 
مقلة العين غير موجودة، 
وتؤكّد العارضة السابقة 
اضـــــــطـــــــرار الأطـــــــبـــــــاء إلــــى 
إفــــراغــــهــــا بـــســـبـــب الـــضـــرر 
الــنــاجــم عــن الــقــنــبــلــة التي 
رمتها الشرطة عليها. لقد 
باتت صباحات جاجايرا 
صــعــبــة، وتـــقـــول الــشــابــة: 
«إنــه أمــر فظيع. لــم أتأقلم 
بـــعـــد مــــع هـــــذا الـــــوضـــــع... 
أنــســى أنــنــي فــقــدت عيناً، 
ولا أفــهــم لمـــاذا لا أستطيع 
الــرؤيــة من جهة اليسار». 
كانت جاجايرا تشارك في 
«كـــاســـيـــرولازو» (الــضــرب 
على الطناجر) فــي خضم 
سريان قرار حظر التجوّل 

عندما أصيبت.
تــتــذكّــر جــاجــايــرا تلك 
الــــحــــادثــــة الـــتـــي أتــبــعــتــهــا 
بـــــشـــــكـــــوى ضــــــــد الـــــــدولـــــــة 
لاستخدامها العنف المفرط 
وتــــقــــول: «لـــقـــد كـــــان الأمــــر 
شــبــيــهــاً بــــوجــــود أحـــشـــاء 
دجاجة على وجهي فيما 

عيني متدلية».
تــــــحــــــتــــــفــــــظ الــــــشــــــابــــــة 
بـــالـــتـــيـــجـــان الـــــتـــــي فـــــازت 
الجمال  بمسابقات  فيها 
وبــــصــــورهــــا فــــي فــســاتــين 
الــــــســــــهــــــرة، وتــــــضــــــع إلـــــى 
جانبها خرطوشة القنبلة 
المــــســــيّــــلــــة لــــلــــدمــــوع الـــتـــي 
التقطها والدها من المكان 
الـــــــذي كــــانــــت فـــيـــه عــنــدمــا 
تــبــتــســم بحنين  أصـــيـــبـــت. 
عــنــدمــا تــتــذكّــر مــســابــقــات 
الجمال التي شاركت فيها 
مــنــذ كـــانـــت فـــي الــخــامــســة 
من العمر. وتتابع الشابة 
ــــــــيــــــــوم، لــن  مــــــمــــــازحــــــة: «ال
يـــــلاحـــــظ أحـــــــد ذلـــــــك وأنــــــا 
أمـــشـــي بـــســـرعـــة»، مــشــيــرة 

إلى عينها الاصطناعية.

منحتها الحادثة لقب «امرأة الانفجار»

تمثل معالم الحديقة 
الجديدة مزيجا بين 
اسميها، الروسي 
«حديقة الأحلام»، 

والعالمي «والت 
ديزني في روسيا»، 

ذلك أنها تتيح 
للصغار والكبار 

فرصة قضاء وقت 
ممتع في «عالم 

الأحلام» مع أبطال 
الرسوم المتحركة 
والأفلام الشهيرة 
للصغار من إنتاج 

«والت ديزني»

,

عارضة الأزياء جاجايرا تعرض صورتها (أ.ف.ب)

احتفى بصناع ألبومه الـ٣٢ وسط حشد من جمهوره

«سهران» في القاهرة عمرو دياب يحتفل بـ
القاهرة: محمود الرفاعي

احـــتـــفـــالاً بــألــبــومــه «ســـهـــران» 
والـــــــــذي يـــعـــد الــــثــــانــــي والـــثـــلاثـــين 
فــي مسيرته الفنية، أحــيــا الفنان 
 غنائياً 

ً
المصري عمرو دياب، حفلا

كبيراً، مساء أول من أمس، في مركز 
المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع 
القاهرة)، حضره  الخامس (شرق 
صناع ألبومه، الذين احتفى بهم 

دياب خلال حفله.
صعد دياب للحفل على نغمات 
أغنيته الجديدة «حلوة البدايات»، 
واســــتــــكــــمــــل خـــــــلال حـــفـــلـــه تـــقـــديـــم 
أغلبية أغنيات الألبوم، على غرار 
«سهران»، و«مهرجان»، و«جامدة 
بــــــس»، و«جـــمـــيـــلـــة»، و«هــيــعــيــش 
يــفــتــكــرنــي»، و«بــالــضــحــكــة دي»، 
و«أول يوم في البعد»، و«بحبه»، 
قـــلـــبـــي»، و«زي مــا  فــــي  و«مـــكـــانـــك 
أنــتــي»، و«قــــدام مــرايــتــهــا»، و«يــوم 
تـــــلات»، و«عــــم الــطــبــيــب»، وداعـــب 
ديـــاب جــمــهــوره خـــلال غــنــائــه «عــم 

 كبيراً 
ً
الطبيب» والتي لاقت تفاعلا

مــن الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة، والــتــي 
: «سعيد 

ً
قــائــلا عقب عليها ديـــاب 

بكم جــداً، لأن كلمات هــذه الأغنية 
صعبة وكثيرة».

ألبوم «سهران» يحمل الرقم ٣٢ 
فــي مسيرة عــمــرو ديـــاب الغنائية 
انــطــلــقــت عـــام ١٩٨٣. وتضم  الــتــي 
١٦ أغــنــيــة، مـــن بــيــنــهــا ٤ أغــنــيــات 
تــم طرحها فــي صيف عــام ٢٠١٩. 
وكانت مفاجأة العمل هي مشاركة 
جنا ابنة عمرو دياب الصغرى في 

أغنية «جميلة».
وأطــلــق ديـــاب ألــبــومــه الجديد 
رسمياً فــي الأســـواق فــي الأول من 
الــجــاري، بعد  شهر مـــارس (آذار) 
طــرح عــدد من أغنيات الألــبــوم في 

١٢ فبراير (شباط) الماضي.
واحــتــفــى خـــلال حفله بتقديم 
صناع ألبومه، ومن بينهم الشاعر 
تـــــامـــــر حـــــســـــين، والمـــــلـــــحـــــن عـــزيـــز 
الشافعي، وأحمد المالكي، وصابر 
كمال، والموزع نادر حمدي، والملحن 

شــريــف بـــدر، ووجـــه تحية خاصة 
لمدير أعماله الشاعر أحمد زغلول، 

 :
ً
مؤلف وملحن أغنية «روح»، قائلا

«زغــلــول صديقي وعــشــرة عمري، 
وفنان كبير»، وأهدى عمرو ألبومه 
الجديد «سهران» إلى روح الفنان 

الراحل عزت أبو عوف.
ومــن بــين الــذيــن قدمهم عمرو 
ديــــــاب لــلــجــمــهــور، الـــشـــاعـــر تــامــر 
حسين، مؤلف ٦ أغنيات من ألبوم 
«سهران» الذي كشف عن كواليس 
«الشرق  لـ تعاونه مع ديــاب، وقــال 
الأوسط»: «تعد أغنية (مكانك في 
قــلــبــي) مــن أقــــرب أغــنــيــات الألــبــوم 
لــقــلــبــي، لأنـــهـــا تــعــبــر عــــن مــرحــلــة 
شــخــصــيــة مــــــررت بـــهـــا بـــعـــد وفــــاة 
والدي، فوجدت نفسي أكتب كلمات 
الأغــنــيــة: (مــحــدش هــيــعــرف يملى 
أي مكان تسيبه، وعايش حياتي 
فــي بــعــدك على الــذكــريــات)»، وعن 
أغنية «هيعيش يفتكرني»، أوضح 
: «هذه الأغنية تعكس 

ً
حسين قائلا

رؤيتي الشعرية لحالة عمرو دياب 
الـــغـــنـــائـــيـــة، فــنــحــن نــفــتــقــد بــشــدة 
لحالة الأغنيات الدرامية الجيدة، 
وجــمــهــور عـــمـــرو ديـــــاب متعطش 
للأغنية الدرامية، كما أنني أحببت 
وضع شعار غنائي لعمرو دياب، 
يعبر عن تاريخه الفني وتحديداً 

في كوبليه، (أنا قلت اللي محدش 
قاله، وعملت اللي محدش عمله، 
فمن وجهة نظري أن عمرو دياب 
عمل اللي محدش عمله، وقال اللي 

محدش قاله».
ويــــــشــــــارك الــــشــــاعــــر والمـــلـــحـــن 
المصري عزيز الشافعي، بـ٥ أعمال 
غنائية في الألــبــوم الجديد، وهو 
إلــى «الطاقة  مــا يرجعه الشافعي 
الإيجابية التي يبثها عمرو دياب 
فــــي كــــل مــــن يــعــمــل مـــعـــه، بــجــانــب 
طريقته في اختيار كلمات وألحان 
أغـــــنـــــيـــــاتـــــه». ويــــــقــــــول الـــشـــافـــعـــي 
«الشرق الأوســـط»: «عمرو دياب  لـ
اســتــمــع لأغــنــيــة (يـــوم تــــلات)، منذ 
لــم يتحمس لها  ٣ ســنــوات، لكنه 
وقـــتـــهـــا، وظـــلـــت حــبــيــســة الأدراج 
قـــرر تسجيلها فــي صيف  إلـــى أن 
٢٠١٩. وبعد النجاح الكبير الذي 
حققته الأغنية، شجعه عمرو على 
أفــكــاره الغنائية. ووفق  استكمال 
الـــشـــافـــعـــي فـــــإن ديــــــاب يــهــتــم بــكــل 

صغيرة وكبيرة في كل أغنياته.

عمرو دياب في حفله شرق القاهرة مساء أول من أمس كما نشر على صفحته الرسمية على «فيسبوك»

أقيمت على أنقاض «حدائق» الحقبة الشيوعية... وتستقبل ٥٠ مليون زائر سنوياً 

موسكو تستهل ربيعها بافتتاح حديقة عالم «والت ديزني»
موسكو: طه عبد الواحد

حديقة ديزني في موسكو

أكبر حديقة مغلقة لعالم والت ديزنيجانب من حكاية ماوكلي في عالم الديناصورات

عالم السنافر في حديقة والت ديزني في موسكو



يولدُ الكاتبُ وتولدُ معه محنة ترافقه طوال العمر: ماذا يكتب؟ وإذ 
ى هو في قرارة نفسه الناقد 

َ
اد أو القراء أو المعجبون، يبق

ّ
رُ من حولِهِ النق

ُ
يكث

الأكثر قسوة والقارئ الأقل حماساً لما يكتب. ونفهم مما روى معظم الكتّاب 
الكبار في العالم، أن المؤلف ما أن ينتهي من وضع عملٍ ما، حتى يكرره ولا 
يعود إلى قراءته مرة أخرى. أي أنَّ المنحة في الأساس هي شعوره الدائم 
ه لم يبلغ بعد ما أراد الوصول إليه، وعاجزٌ عن 

َّ
بأنه لم يولد بعد، وبأن

التعبير عن مكنوناته الكبرى لأنه لا يستطيع نقلها إلى الورق.
هذا هو حال الشعراء أيضاً وربما حال جميع المبدعين في كلِّ المهن 
والحرف. ولذلك يتطوّر الرسامون والكتّاب والمهندسون من مرحلة إلى 
الــفــنــان نفسه يــتــعــرّف على مــا وضعهُ  مرحلة مختلفة تــمــامــاً، فــلا يــعــود 
نــيــرودا: «إن عمل  بــهِ. يقول بابلو  البدايات، أو حتى يقبله ويعترف  في 
الكتّاب، في رأيي، له شبه كبير بعمل أولئك الصيادين في القطب الشمالي، 
على الكاتب أن يبحث عن النهر فإن وجده متجمداً فإنه يضطر أن يثقب 
الجليد. عليه أن يُجلَد ويصبر، أن يتحمل الطقس المعادي والنقد المضاد. أن 
يتحدى التفاهة، أن يبحث عن التيار العميق، أن يرمي بالصنارة الصالحة 
الصائبة، ليُخرج بعد جهد جهيد وصبر شديد سمكة صغيرة. بيد أنه 
لا بد له من أن يرجع الكرة ويعود للضجيج من جديد، ضد البرد، ضد 
الصقيع، ضد الماء، ضد النقد، وهكذا دواليك حتى يُخرِج في كل مرة صيداً 

أكبر وأعظم».
ــه أعــظــم شــعــراء أميركا اللاتينية، ومنذ 

ّ
لــم يكتفِ بــأن نــيــرودا أيــضــاً 

اللحظة الأولــى ظلَّ يسافر في أقاسي الأرض والــقــارات، من المكسيك إلى 
سريلانكا إلى الصين إلى باريس إلى موسكو إلى الأرجنتين وإلى سائر 
 عليه 

َ
ه لم يبق

ّ
العالم. وقال مرة عندما التقى أحد رواد الفضاء الروس إن

ه لم يعد قــادراً عليها بسبب تقدّمه في 
ّ
سوى رحلة إلى مدار الأرض، لكن

السن. هكذا تختلِطُ حياة الكتّاب والشعراء والصحافيين، جميعهم يبحث 
عن العمل القادم، وجميعهم لا يرضى عن العمل الماضي، وجميعهم يخشى 
مه إلى  أن يصل ذات يــوم إلــى الــجــدار المــســدود فلا يعود أمامه شــيءٌ يقدِّ

الناس. أي نفسه.
ف عن العمل عندما بلغ 

ّ
روائــي أميركا الأول فيليب روث أعلن التوق

ه لم يعد لديه شيءٌ يعطيه. وأعتقد أنه لم يكن صادقاً ولا 
ّ
الثمانين قائلاً إن

حتى ضجراً أو ملولاً وبعد هذا الإعلان بقليل غاب تاركاً خلفه أعمالاً فائقة 
في وصف الحياة الأميركية على نحوٍ درامي. لقد كان واحداً من رسامي 
العمق الاجتماعي مثل ويليام فوكنور وجون أبدايك وأرنست همنغواي. 
أي تلك الكوكبة التي عاشت – كما قال – نيرودا مثل الصيادين تبحث عن 

الزمرد والحصى وكآبة الحياة.

ر الحدود التي يمكن الوصول  اعِه، لا يُمكنُ لك تصوُّ
َّ
مع خصوبة الخيال لدى صن

إليها.
مصيبة اليوم، هي فيروس كورونا المخيف، الذي وُلِدَ في الصين وَرَضَعَ في كوريا 
 في بقية المعمورة، من الولايات المتحدة، 

َ
ى في إيطاليا، ورَكَض

َ
وحَبَا في إيران، ومش

غرباً، حتى اليابان شرقاً، ومن أصقاع الشمال إلى صحارى الجنوب.
هو فيروس، سريع الانتشار، ما يقال حوله، جهلاً، أكثر مما يقال علماً، إلا من 
أهل الشأن طبعاً، وفي مقدمهم منظمة الصحة العالمية، لكن لست أعلم لم يؤثر بعض 
 الأخذ عن أهل العلم، لأنَّ الطريق 

َ
الناس الإصغاء إلى مصادر مجهولة أو جاهلة، عِوَض

ا لا نعلم.
َّ
الراشد هو أنْ نسألَ أهلَ العلم إنْ كن

مقاطع فيديو، أو رسائل صوتية، أو صور أو غرافكيس أو نصوص، حول أصل 
الفيروس وطــرق الوقاية أو الشفاء منه، عبر «واتــســاب» أو «تويتر» أو «فيسبوك»، 
 

ُّ
 لها ويبش

ُّ
ها - بأسف - تجد من يهش

َّ
ينتشر مثل الوباء نفسه، من أناس مجاهيل، لكن

ويمنحُها طبلة أذنِه وثمرة فؤادِه.
غير أنَّ الأغرب من فتاوى المتطببين تجاه فيروس كورونا، هو هراء المتفيهقين 
سر  ني المؤامرات والمحاكات في الغرف المظلمات، ولا نعلم كيف تيَّ

ّ
والمتعالمين من مدخ

لهؤلاء الجهابذة الاطــلاع على همسات وخطرات الغرف المغلقة بين عتاة المتآمرين 
العالميين؟!

من يقول إنَّ فيروس كورونا تمَّ تصنيعه في معامل الأميركان بغرض قتل المنافس 
ت بالتنين الصيني،  الصيني، ماديا ومعنوياً، ويُقال لك، ألا تنظر إلى الخسائر التي ألمَّ

هم الأميركان، ألستَ تفهم يا هذا؟!
َّ
 الأنفس، إن

ّ
 منه إلا بشق

َ
بالمليارات، ولن يفيق

أما نظريات المؤامرات المتكررة عبر العصور، فهي عن عائلة روتشيلد، الأسطورية 
الثرية المهيمنة على البنوك والتمويل عبر العصور، وهذه العائلة الأوروبية اليهودية، 
اج المؤامرات في الوقوف خلف كل مصائب العالم عبر الدهور،  لة لحاكة ونسَّ

ّ
هي المفض

بغرض تكديس المال، وإجبار الناس على الاقتراض منهم، في تدوير حديث للأدبيات 
الأوروبية اللاسامية عن تاجر مسرحية «البندقية شايلوك» الشهيرة، مثلاً.

ل بعد كل هذه القرون، ما زالت عائلة روتشيلد، حاضرة في خيالات  نعم، تخيَّ
الكاشفين الأفذاذ للمؤامرات الشيطانية المحاكة ضد البشر الأبرياء.

غير أنَّ هــذا الفريق مــن منتجي ومــروجــي المــؤامــرات، إن كــان المتآمر المخابرات 
الــولايــات المتحدة  الأميركية أو عائلة روتشيلد، لم يخبرنا: لمــاذا لم يوفر الفيروس 
نــفــســهــا؟! حــيــث وصــلَــهــا كـــورونـــا، وأعــلــن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عــن خــطــة وطنية 

للمواجهة؟!
هل كانت إدارة ترمب تريد تخريبَ إيطاليا، بؤرة الفيروس في أوروبا حالياً؟! أم 
كانت تريد ذلك عائلة روتشيلد اليهودية الأوروبية، ثأراً لابن عمهم شايلوك، تاجر 

البندقية، حتى ولو كان شخصية خيالية من نسج شكسبير؟!
المرض، لوحده، مصيبة جسدية كبرى، ليس بحاجة لمصائب عقلية أخرى. عارضة أزياء تقدم زياً من تصميم صوفي ألبو لدار «بول وجو» خلال أسبوع الموضة في باريس أمس (رويترز) 
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 خرافة يَا أمَ عمرو!
ُ

«كورونا»... حديث اب الصيادون
ّ
الكت

جهاز استشعار إلكتروني لقياس التوتر
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــتـــحـــديـــد مـــــدى الـــتـــوتـــر 
الــــــذي يـــشـــعـــر بــــه الإنــــســــان، 
طــــــور بــــاحــــثــــون فـــــي مــعــهــد 
كـــــالـــــتـــــيـــــك لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة جــهــاز 
يعمل  إلكترونياً  استشعار 
لاســـلـــكـــيـــاً لـــقـــيـــاس مــســتــوى 
مــــــــــادة الـــــكـــــورتـــــيـــــســـــول فـــي 

الـــــعـــــرق، وهـــــي المـــــــادة الـــتـــي 
تــــشــــتــــهــــر بـــــاســـــم «هـــــرمـــــون 

التوتر».
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــوقــــــــــــــــع 
دوت  «فـــــيـــــز  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
فـــي  المــــتــــخــــصــــص  أورج»، 
أن  أوضح  قد  التكنولوجيا، 
تطوير جهاز جديد رخيص 
الــثــمــن يــســتــطــيــع أن يــقــيــس 
الكورتيسول  بدقة مستوى 

قـــــــد تــــــكــــــون لـــــــه تـــطـــبـــيـــقـــات 
عديدة في مجالات مختلفة، 
كـــمـــا يــمــكــن تــعــديــلــه بــحــيــث 
يرصد مشاعر  أن  يستطيع 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــثــــل الاكــــتــــئــــاب 
والاضـــــطـــــرابـــــات الـــنـــفـــســـيـــة، 
اعـــــتـــــمـــــاداً عــــلــــى هــــرمــــونــــات 
مرتبطة  كلها  الجسم، وهي 
بــمــســتــويــات الــكــورتــيــســول 

الإنسان.  في جسم 

ويتكون الجهاز الجديد 
من مادة الجرافين ويحتوي 
عـــلـــى شـــريـــحـــة بــلاســتــيــكــيــة 
بها فجوات ضيقة يمر منها 
الـــعـــرق لــيــصــل إلــــى وحــــدات 
الحساسية  بالغة  استشعار 
لـــرصـــد أي مــــواد كــيــمــيــائــيــة 
حــــتــــى لـــــو كــــانــــت مــــوجــــودة 
في  للغاية  بكميات ضئيلة 
ســائــل الــعــرق، حــســب وكــالــة 

الألمانية. الأنباء 
ويقول وي جاو، الباحث 
الطبية  الهندسة  فــي مجال 
عـــمـــلـــيـــة  أن  كـــــالـــــتـــــيـــــك،  فـــــــي 
تــحــلــيــل الـــعـــرق بــاســتــخــدام 
تستغرق  لا  الجديد  الجهاز 
أكـــثـــر مــــن عـــــدة دقــــائــــق، فــي 
التقليدية  الوسائل  أن  حين 
إلى  بــين ساعة  مــا  تستغرق 
ساعتين، وقد تتطلب سحب 

عـــيـــنـــات مــــن الـــــــدم، مــضــيــفــا 
أنــــه «فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــيــاس 
معدل التوتر، الوقت عنصر 
مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة». واســـتـــطـــرد 
قـــائـــلاً: «نــهــدف إلـــى تــطــويــر 
مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة قــابــلــة 
تجمع  أن  يمكنها  لــلارتــداء 
بما  متعددة  بيانات حيوية 
الحيوية  المــؤشــرات  ذلــك  في 

للمستخدم».
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قياس مادة الكورتيسول في العرق

سواء المنطوق أو المكتوب

الذكاء الصناعي 
ر

ْ
ع

ِّ
مَ الش

ْ
ظ

َ
يمكنه ن

لندن: «الشرق الأوسط»

طور باحثون في جامعتي «كــولــورادو» و«دروري» 
ظْمَ 

َ
بالولايات المتحدة، منظومة ذكاء صناعي يمكنها ن

ــعْــرِ. ويــرجــع أصـــل هـــذه الــفــكــرة إلـــى الــبــاحــث بــرنــدن 
ِّ

الــش
بينا، من جامعة «كولورادو»، الذي كان في الأصل يريد 
يــتــم التعبير  الــتــي  أن يبتكر منظومة لتقليد المــشــاعــر 
عنها عبر كلمات الأغاني، ولكن نظراً لأن معظم كلمات 
الأغنيات تخضع لقوانين حماية الملكية الفكرية، قرر بينا 
عْرِ. وبدلاً من 

ِّ
ظْمِ الش

َ
تطوير منظومة للتعلم العميق لن

التركيز على المعايير الأدبية التي تتحكم في كتابة أبيات 
عْرِ، ركز الباحثان على النواحي الإبداعية والانفعالات 

ِّ
الش

عْرِ، حسب وكالة الأنباء 
ِّ

التي يمكن التعبير عنها بالش
الألمانية.

وأفاد الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور»، المتخصص 
في التكنولوجيا، بأن فريق الدراسة قام بتغذية المنظومة 
بكميات كبيرة من أبيات الشعر من مصادر مختلفة، ثم 
تصنيفها تحت أبواب مختلفة، حسب نوعية المشاعر التي 
تعبر عنها هذه الأشعار، مثل باب للأشعار التي تعبر 
عن السعادة، أو الحزن، أو الغضب، وما إلى ذلك. وتعمل 
المنظومة الجديدة عن طريق تكوين مقاطع شعرية اعتماداً 
على الأبيات الأصلية في قاعدة البيانات الأساسية. وتم 
اختبار جــودة الأبيات التي يتم إنتاجها بواسطة نقاد 
أدبيين وبرامج متخصصة في هذا الغرض، وتوصلوا إلى 
ظْمُها نجحت في التعبير عن الحزن 

َ
أن الأبيات التي يتم ن

بنسبة ٨٧٫٥ في المائة، وعن الفرح بنسبة ٨٥ في المائة. 
ويقول بينا: «أثبتت المنظومة الجديدة أن النصوص التي 
يتم إنتاجها إلكترونياً يمكنها أن تثير الانفعالات نفسها 
في نفوس القراء على غرار النصوص الأدبية التي يكتبها 
مؤلفون بشر، ونأمل أن تفتح هــذه التجربة الباب على 
مصراعيه أمام استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي في 

مجالات أدبية أخرى في المستقبل».
وكــــــان قــــد ابـــتـــكـــر بـــاحـــثـــون أنـــظـــمـــة ذكــــــاء صــنــاعــي 
وبرمجيات متطورة للتعامل مع أشكال اللغة المختلفة، 
سواء المنطوقة أو المكتوبة، واسترعت هذه البرمجيات 
قـــدراً كبيراً مــن الاهــتــمــام، لا سيما فــي مــجــال التواصل 
مع الروبوتات وأنظمة المساعدة الصوتية وغيرها من 

البرامج التفاعلية.

m.althaidy@aawsat.com

بينتو مؤسس موقع «فوتبول ليكس» 
مسجون لكنه وحده يحتفظ بكلمة السر

حالة نادرة لتحنيط تمساح في مصر الفرعونية
القاهرة: حازم بدر

الـــقـــدمـــاء  المـــصـــريـــين  رغـــــم أن 
قــامــوا بتحنيط آلاف الحيوانات 
على مدار ألف عام، فإن العديد من 
تفاصيل بــروتــوكــولات التحنيط 
لا تزال غير معروفة أو في حاجة 
لمــزيــد مـــن الأبـــحـــاث والــــدراســــات، 
وهذا ما أكدته دراسة أجريت على 
مومياء تمساح مصرية موجودة 
في متحف «كونفلوينس» بمدينة 
إلــى نهاية  ليون بفرنسا، وتعود 
الفترة المتأخرة (نحو ٧٢٢ - ٣٣٢ 

قبل الميلاد).
وكــــــــــان هـــــنـــــاك اعـــــتـــــقـــــاد بــــأن 
المــصــري الــقــديــم احــتــفــظ فــي كافة 
الـــعـــصـــور بــــالأعــــضــــاء الـــداخـــلـــيـــة 
للحيوانات أثناء التحنيط، ولكن 
الدراسة التي أجريت على مومياء 
الــتــمــســاح المـــوجـــودة فـــي المتحف 
الــفــرنــســي، أثــبــتــت أنـــه تــمــت إزالـــة 

كل شيء أسفل جلد التمساح من 
الأعضاء والعضلات وحتى معظم 
الهيكل العظمي، وذلك قبل أن يتم 

تحنيطه.
وتـــــــــــــوصـــــــــــــل الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون 
الــفــرنــســيــون مـــن مــرفــق الإشــعــاع 
الـــســـنـــكـــروتـــرونـــي الأوروبـــــــــي فــي 
مــديــنــة غـــرونـــوبـــل وجـــامـــعـــة بــول 
فاليري مونبيلييه لهذه النتيجة 
الــتــي تــم الإعــــلان عنها فــي الــعــدد 
الأخــيــر مــن دوريـــة «بــلــوس وان»، 
الــتــصــويــر  بـــعـــد أن اســـتـــخـــدمـــوا 
المـــــجـــــهـــــري بـــــالأشـــــعـــــة الـــســـيـــنـــيـــة 
المستند إلى الشبكة، والتي توفر 
إمــكــانــيــة هــائــلــة لــتــصــويــر المــــواد 
والأنسجة التي لا يمكن تصويرها 
بــســهــولــة بـــاســـتـــخـــدام الــتــصــويــر 
بـــالأشـــعـــة الــســيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
أكــثــر حساسية لتغيرات  وتــكــون 
الكثافة فــي العينة مــن التصوير 
بالأشعة التقليدية، وتوفر صوراً 

ثلاثية الأبعاد.
وأظهر التصوير أنه تمت إزالة 
جميع الأعـــضـــاء ومــعــظــم العظام 

باستثناء  للتحنيط،  اســتــعــداداً 
الــرأس والأطــراف، وذلــك من خلال 
شق واحد يمتد على طول الجزء 

البطني مــن التمساح مــن الحلق 
إلـــــى الــــذيــــل، وتـــــم حـــشـــو الأجــــــزاء 
المــفــرغــة بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

النباتات، معظمها من الأعشاب.
وقـــــال الــبــاحــثــون فـــي مــقــدمــة 
دراســتــهــم إن «الــتــحــديــد النهائي 
لــهــذه الــنــبــاتــات كــان خـــارج نطاق 
الـــدراســـة، ولكنها محفوظة  هـــذه 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، وبــــالــــتــــالــــي يــمــكــن 
لـــدراســـات مستقبلية توصيفها 
بــشــكــل مــحــدد لــتــقــديــم مــعــلــومــات 
إضافية حول محيط وسياق هذه 

الممارسة النادرة».
ويعتقد خبراء آثار مصريون، 
مــن بينهم د. خالد ســلام، أستاذ 
الآثـــار المــصــريــة القديمة بجامعة 
المــــمــــارســــة  الــــــزقــــــازيــــــق، أن هـــــــذه 
الــنــادرة، تمت في العصر المتأخر 
بهدف إعطاء التمساح مزيداً من 
الـــتـــقـــديـــس، بــجــعــلــه مــثــل الــبــشــر، 
حيث يتم نزع الأعضاء الداخلية، 
والــتــي يــمــكــن أن تــكــون ســبــبــاً في 
ظــــهــــور الـــبـــكـــتـــريـــا الــــتــــي تــســبــب 

التعفن.

انخفاض في عدد السياح في البندقية بإيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا (رويترز)

صورة ثلاثية الأبعاد للتمساح المحنط (جامعة بلوس وان) 
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